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هذا الکناب 


يكشف عن الدور الذى لعبته أسواق القاهرة وأثرها وتأثرها فى مصر فى 
كل عهودها الفاطمية والأيوبية والملوكية. والذى لم يقتصر على الحياة 
الاقتصادية وحدهاء بل تعداه ليشمل الحياة السياسية والاجتماعية. 

وقد قرن الق لف الدکتور الشیخ Cred‏ محمد عوض الله بين الحالة 
الا جتماعية والاقتصادية لسکان القاهرة وبين أسواقها التعددة من حیث: 
الوقع والتخصص والاتساع والتطور. والتی كان منها ما یتصل بال مأكل 
والشرب. بالاضافة إلى آسواق الذهب والفضة والنحاس والأقمشة 
والعبید. مستعرضا فى ذلك النظم الالية والتجارية: النقود والصکوك 
- والحوالات والوازین والأسعار. ومحاربة الاحتکار والرقابة على الأسواق . 

وحماية الأمن. فضلاً عن العوامل التى أثرت فى النشاط التجاری ‏ 
للاسواق: وأهمها؛ مياه اليل والمجاعات والأوبثة... as‏ 







ISBN# 9789774489280 


4 | 


9°0336 


Cea 






| 


ال 2 


أسواق القاهرة 


منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر ال ممائيك 
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على سبيل التقديم 


عاشت مصر فترة ازدهار حضارى قبل خضوعها للحكم العثمانى؛ وذلك 
خلال عصور حكم الدولة الفاطمية والأيوبية والمملوكية. وهی ما يطلق عليها 
فترة مصر الاسلامية. وكانت مدينة القاهرة هی مقر الحكم وعاصمة الدولة. 
وشهدت تلك المدينة تطورًا تاريخيًا وحضاريًا واجتماعيًا تزامن مع الازدهار 
الاقتصادی للدول التى تعاقبت على حكمها خلال تلك الفترة. ومثلت أسواق 
القاهرة أحد أهم مظاهر هذا الازدهار الحضارى . 

ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى وضعه الدكتور الشيخ الأمين محمد 
عوض الله عن أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك. 
حيث نشطت الأسواق فى العصر الفاطمى وتوسعت وتطورت فى العصر الأيوبى 
ووصلت إلى الذروة من الثراء والرخاء فى العصر المملوكى. 

وقد استهل الدكتور کتابه بمقدمة عن أسواق الفسطاط عاصمة مصر الأولى 
والتى كان أكثرها ازدهارًا تلك التى تقع'بالقرب من المسجد الجامع وبلغ عددها 
ثلاثة وعشرون سوقّا وسويقة بخلاف الأسواق المسقوفة (القيساريات) التى كان 
يختص كل سوق منها بصنف من الأصناف. وكان ببعضها حمامات. وتمتعت 
أسواق الفسطاط بمركز تجارى ممتاز نظرا لموقعها على النيل. 

ويدراسة تحليلية قرن الكتاب بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان 
القاهرة وبين أسواقها المتعددة من حيث الوقم: والتخصص والاتساع والتطور, 
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وکان من آبرزها الأسواق التی تتصل بالأكل والشرب من لحوم وطیور 
وخضروات وفواكة وعطارة ... الخ, وأسواق الذهب والفضة والنحاس والأقمشة: 
والعبید . 

ثم قام المؤلف بنتبع حركة التجارة العالمية فى أسواق القاهرة والتی كانت ترد 
إليها من شتى أنحاء العالم بحكم موقعها الجغرافى؛ هذا بالإضافة إلى حركة 
التجارة الداخلية من المنتجات المحلية . 

ويرصد الكتاب تأثير إنشاء مدينة القاهرة على أسواق الفسطاط وما انتابها 
من حالة قوة وضعف. والفرق بين السوقين وخصائصهما العمرانية وأنشطتها 
التجارية. 

ویستعرض الكتاب النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة: النقود 
والصکوك والحوالات .. الوازین والکاییل والقاییس, الأسعار: ومحارية الاحتکار 
والرقابة على الأسواق, وحالة الأمن. 

هذا بالاضافة إلى العوامل التی آثرت فى النشاط التجاری للأسواق: وأهمها 
میاه النیل, والجاعات والأوبئة. 

وقد آوضح المؤلف آثر الحياة العامة فى مصر على أسواق القاهرة, وقّدم نا 
الكتاب صورة واضحة عن هذه الأسواق من حيث النشأة والتطور والتنوع, والتى 
كانت انعکاسا للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسکانها خلال فترة من 
أهم فترات تاريخها. 

ولذا فان هذا الكتاب يعد إضافة مهمة فى مجاله بذل مؤلفة جهدًا واضحا 
فى إعداده. وتتشرف سلسلة تاريخ المصريين نشره: وتستحق أسرة تحريرها 
الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد فى إعداده للنشر. 

والله وتاريخ أمتنا من وراء القصد 


د. محمد صابر عرب 
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من الصعب أن یکتب الأب عن ابنهء والاستاذ عن تلمیده. بحیث یقولون إن 
عين الرضا عن کل عيب ALIS‏ وانی آتجاوز عن صفتى الأبوة والأستاذية لأكتب 
بقلم المؤرخ الذى يذكر الحقيقة مجردة من العطفه أو الحماسة. 

طلب منى ابنى العزيز وتلميذى النابه الدكتور الشيخ الأمين عوض الله أن 
أكتب تقديمًا أو تصويرًا لكتابه الذى يخرج برسالته للدكتوراه إلى النور؛ وإلى 
قاری العربية فى Lille‏ الاسلامی. فرحبت بكتابة هذه السطور كل الترحيب, 
فإنى أقدم للقارئ العربى بحا علميًا منهجيًا له قيمته العملية الواضحة: وله 
جاذبيته وطرافته. فهو يدرس تاريخ أسواق القاهرة؛ فى العصور الفاطمية 
والأيوبية والملوكية, وهی أكثر عصور مصر الاسلامية ازدهارًا وحضارة. 

يصحينا البحث إلى مدينة القاهرة العاصمة الإسلامية العريقة: التى احتفلنا 
Lie‏ عدة سنوات بمرور آلف‌سنة على انشائها. ذاكرين أمجادها مشيدين 
بأفضالها معددين وجوه إسهامها فى موكب الحضارة الإسلامية. 

ويعيش البحث فى القاهرة منذ إنشائهاء عند قدوم الفاطميين إلى مصرء 
حيث يرسى القائد الفاطمى جوهر الصقلى قواعد عاصمة إسلامية جديدة 
تضم المؤسسات الحضارية. من جوامع وقصور ومكتبات ومستشفیات وأسواق. 
ويشهد البحث تطور مدينة القاهرة, لتصبح مدينة إسلامية کبری, لها تاريخها 
الجید. وتعايش القاهرة الخلفاء الفاطميين العظماء. ثم السلطان القائد المظفر 
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صلاح الدين الأيوبى وسلالته من بنى أيوب» ثم سلاطين المماليك البحرية 
والبرجية الأمجادء الذين انتصروا على جحافل المغول والصليبيين. وينتهى البحث 
بقدوم السلطان العثمانى سليم الأول إلى مصر فاتحاء فتبدا صفحات جديدة فى 
تاريخ القاهرة. 

والبحث يتجول بدءا فى شوارع وطرقات القاهرة:؛ ثم يستقر فى أسواقها 
الحافلة بالسلع العالية. حيث يجوبها التجار القادمون من كل أرجاء العالم؛ فقد 
List‏ الفاطميون إمبراطورية متسعة, وأصبح البحر الأحمر بحيرة فاطمية تجوبها 
الأساطيل المصرية حاملة الإنتاج الاقتصادى العالی» وارتبطت الدولة الفاطمية 
بكثير من الدول بمعاهدات اقتصادية؛ مما Gal‏ إلى نشاط Pee eg oe‏ 
القاهرة. وتطورت الأسواق فى العصر الأيوبى تطورا مشهوداء فاتسعت وازدهرت. 
حتى إذا بدأ عصر المماليك بلغت أسواق القاهرة ذروة الثراء والرخاء. حيث 
أصبحت ذات طابع عالمى واضح. وأدى الرخاء الاقتصادی إلى ازدياد الترف 
والإقبال على السلع الكمالية وأدوات الرفاهية. 


والبحث لا ينظر إلى السوق على أنها مكان للبيع والشراء فحسب. ولكن 
البحث يدرس السوق كمركز اقتصادی. وسياسى واجتماعى وفكرى, ای أن السوق 
فى القاهرة قد أصبحت مركرًا حضاریا رئيسًاء ولها تأثيرات وبصماتها فى 
" مسيرة الحضارة. 

والبحث جامع شامل» ويقدم صورًا تاريخية حية معبرةء فهذه هی حوانيت 
التجار من سائر الأجناس» يعرضون آنواعا عديدة من السلع. وهذه هی الخانات 
التى يأوى إليها التجار الأجانب» وهذا هو الحتسب يراقب الأسواق ويحرص على 
سلامة المكاييل والوازین. ویمنم الاحتکار و الاستفلال, وهؤلاء هم رجال الشرطة 
یحافظون على الأمن والآداب العامة, وها هم الصيارفة یقومون بمبادلات 
العملات العالية الختلفة. وهذه هى تجمعات الأهالى للشفب والاحتجاج على 
بعض الضرائب» وهذا هو موکب اجتماعی يهيج احتفالاً بعيد من الأعياد أو 
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بمناسبة اجتماعية سارة, وها هى مخازن ضخمة تضم کمیات كبيرة من السلع 
التجارية التنوعة, وهذا هو شاعر یلقی قصيدة عصماء. وهذا هو مطرب ينشد 
انشودة Aste‏ ویلتف الناس حوله یصفقون ویشجعونه. وتتعالی فى آرجاء السوق 
أصوات الباعة تعلن عن سلعهم. فتبرز محاسنهاء وتشید بجودتهاء وتدعو الناس 
للمشاهدة والشراء. حتی إذا غابت الشمس أقفرت السوق من روادهاء وخیم 
علیها الظلام والهدوء. استعدادا لیوم آخر حافل. 

ولنترك البحث إلى الباحث, وهو ابن بار من آبنائی السودانیین الأعزاء 
ویجمع بين الذكاء الوقاد والحماسة العلمية. والاجتهاد والمثابرة ویتصف بالحاسة 
والعقلية التاريخية؛ ولذا حالفه التوفیق فى بحثه النهجی فجاء کاملاً متکاماك 
نافعًا مفيدًا SLE‏ جذابًاء وارجو أن یکون إضافة قيمة إلى مکتبتنا التاريخية 
الاسلامية الحافلة. والله عز وجل ولی التوفیق والسداد ... 

[. د. على حسنی الخریوطلی 


أستاذ التاریخ والحضارة الاسلامية 
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بما أن تاريخ الأمصار. من حيث نشأتها وتطورها وتتبع آثارهاء ومجتمعاتها 
خلال العصور المختلفة يعتبر من النواحى المهمة فى تاريخ الحضارات والدول, 
ولا سيما فى العصور الوسطى: فقد رأيت أن أختار: «أسواق القاهرة منذ العصر 
الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك» موضوعا لبحثى. 

فقد كانت القاهرة Leste Wins‏ ومنارة ساطعة طوال عصور التاريخ 
الإسلامىء وأسهمت بدور وافر فى الحضارة الاسلامية. وتعاقبت على حكمها 
دول مهمة. ودراسة أسواق القاهرة تعطينا لمحة مهمة عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية, التى عاشها السكان فى هذه المدينة الزاهرة, وإذا كان 
تسعة أعشار الرزق فى التجارة" كما يقول الرسول BE‏ فهی مهنة خطيرة؛ وركن 
مهم من أركان الاقتصاد فى الدولة علينا مراعاته. 

وما كتب سابقًا عن أسواق القاهرة لا يزيد على مقتطفات متناثرة فى بطون 
الكتب ‏ وحسب علمى ‏ لم يفرد له بحث خاص من hid‏ مما جعل ولوجه أمرا 
شاقًا وصعیا. 

وقد اعتمدت فى بحثى هذا على العديد من الخطوطات والصادر: أهمها: 
مخطوطة عبد الرحمن الشيرزى GES‏ (نهاية الرتبة فى طلب الحسبة), وقد 
اخذنا من هذه الخطوطة معلومات عن شكل الأسواق الإسلامية وعن تکوینها. 
وعن دور المحتسب فى الرقابة على الأسواق. 
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وهناك مخطوطة ابن الأخوة (معالم القرية فى أحكام الحسبة). وقد أمدتنا 
بمعلومات طيبة عن دور المحتسب فى الرقابة على الأسواق؛ وعن كيفية كشفه 
للغش فى كل صنعة من صنائع أهل السوق. 

أما مخطوطة ابن حجر العسقلانى (إنباء العْمُر بانباء العمر)؛ فقد أخذنا 
منها معلومات لا باس بها عن بعض أسواق القاهرة. ۱ 

وتعتبر مخطوطة السیوطی (مبدأ النيل على التحریر) من المخطوطات الهمة 
التی آمدتنا بمعلومات عن النیل والقیاس, وأفدنا منها فى كتابة فصلنا عن دور 
النیل فى النشاط التجاری لأسواق القاهرة. 

ومن الصادر الهمة والتی أمدتنا بمعلومات غزيرة کتابات القریزی, واهمها: 
«الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار» وقد استفدنا من هذا الصدر فى 
كتابتنا GLU‏ الأول: فأخذنا die‏ معلومات وفيرة عن خطط القاهرة, وحاراتها 
واسواقهاء ویشتمل على كثير من الحوادث الهمة فى تاريخ هذه الدينة ویعتبر 
آهم مصادرنا لهذه الرسالة. كما أن القریزی یعتبر آهم مؤرخى مصر الاسلامية 
فى موضوع بحشا هذا. 

وكتاب المقريزى (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا) يعتبر من 
المصادر المهمة؛ وقد استقينا منه معلومات مهمة عن تاريخ الدولة الفاطمية 
والخلفاء الفاطمیین, وكتاب (السلوك لمعرفة دول اللوك)» لا يقل عن المصدر 
الأولء وأخذنا منه بعض العلومات عن تاريخ الدولة الفاطمية؛ ويتبع المقريزى فى 
كتابه هذا طريقة الحوليات. 

من الكتب التى لا تقل أهمية عن كتاب الخطط كتابه «إغاثة الأمة بكشف 
الغمة» الذى كتبه المقريزى ليؤرخ فيه المجاعات التى حلّت بمصر وأسبابها 
وطريقة علاجهاء وقد أفدنا من هذا المصدر فائدة عظيمة فى تتبع الجاعات 
التى حلّت بمصرء وكان مصدرنا الأساسى للمعلومات التى كتبناها عن العوامل 
المؤثرة فى النشاط التجارى لأسواق القاهرة. 
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وأفادنا كذلك «كتاب النقود القديمة الإسلامية» للمقريزى بما حواه من 
معلومات قيمة عن تاريخ النقود الإسلامية فى مصر فى عصور الفاطميين 
والأيوبيين والماليك. وكذلك كتاب النقود للبلاذرىء وكتاب (تحرير الدرهم 
والمثقال والرطل والکیال)» للذهبی, فقد أفادتنا هذه المصادر الثلاثة فى كتابتنا 
للباب الثانى فأخذنا منها معلومات قيمة عن أساليب التعامل, وعن تطور النقود 
الاسلامية. وعن الموازين والمكاييل والمقاييس فى أسواق القاهرة. 

ومن المصادر التى أعانتنا فى بحثنا هذاء كتاب أبى المحاسن (النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة). ويعتبر أبو المحاسن من أعلام المدرسة التاريخية 
المصرية فى القرن التاسع الهجری, ويعتبر كتابه هذا موسوعة فى تاريخ مصر 
الاسلامية. وقد كتبه على طريقة الحولیات. وقد آفدنا منه فى معظم فصول 
بحثنا. 

ومن مؤرخى مصر الإسلامية الذين استقينا منهم معلومات مهمة فى بحثنا 
هذا «ابن إياس»» وكتابه (بدائع الزهور فى وقائع الدهور), فقد أخذنا منه 
معلومات كثيرة عن تاريخ المماليك الذى كان معاصرا له وقد كتب المؤرخ ابن 
إياس كتابه هذا على طريقة الحوليات؛ وقد كانت اللغة التى استخدمها فى كتابه 
هذا لغة سهلة وبسيطة أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى. 

ومن المصادر المهمة التى أفدنا منها كتاب (فتوح مصر والمغرب) لابن 
عبدالحكم أقدم مؤرخى مصر الإسلامية, وقد آفدنا منه فائدة عظيمة فى كتابة 
الفصل التمهیدی وخاصة عن تاريخ الفسطاط وخططها. ۱ 

آما کتاب القلقشندی (صبح الاعشی فى صناعة الانشا) فقد آمدنا بمعلومات 
طيبة عن أساليب التعامل فى أسواق القاهرة. وعن النقود الاسلامية. وعن 
الوازین والکاییل وانقاییس, فاستفدنا منه عند کتابتنا للباب الثالث فى هذا 
البخث. كما آمدنا بمعلومات لا باس بها عن الوظائف السلطانية فى مصر. 

وکان لکتاب ابن دقماق (الانتصار لواسطة عقد الأمصار) دوره الهم فى 
العلومات التی کتبناها عن خطط الفسطاط وأسواقها. 


)۲۹۵( سلسلة تاريخ المصريين‎ Sie. 


وعن مصادرنا المهمة فى هذا البحث. كتب الرحالة والجغرافيين؛ أمثال: 
ناصر خسروء وابن سعيد الفربی, وابن بطوطة وابن جبّیر وقد زاروا مصر. 
وقاموا بوصفها وكتبوا لنا عن مشاهداتهم وانطباعاتهم. 

فقد زار ناصر خسرو القاهرة فى أيام الفاطميين فى (۱۰۶۷ - ۱۰۵۰م) 
ووصف أسواق الفسطاط والقاهرة وحاراتهاء والحياة الاجتماعية فى مصر. وقد 
آفدنا من كتابه سفرنامة, فائدة جليلة للمعلومات القيمة التى حواهاء وخاصة 
عند كتابتنا عن أسواق القاهرة فى الباب الأول. وقد كان ناصر خسرو شیعیا 
مما حفزه لمدح حكم الفواطم فى مصرء غير أن مذهبيته هذه لم تؤثر على ما 
كتبه فتخرجه عن الطور المألوف. 

كما زار ابن سعيد الأندلسی مصر والقاهرة ويعتبر كتابه المغرب فى حلى 
الفرب من مصادرنا الأساسيةء وخاصة الجزء الخاص بالقاهرة من نفس الكتاب 
والسمی (النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة). والجزء الخاص بالفسطاط 
والسمی (الاعتباط فى حلی مدينة الفسطاط) فقد وصف القاهرة والفسطاط 
واسواقها وحاراتها. وأفدنا من کتبه خاصة فى كتابة الباب الاول. 

وتعتبر کتابات الرحالة ابن بطوطة الذی زار مصر فى عام ۷۲۹ھ (۱۳۲۱م) 
من مصادرنا الأساسية. فقد افاض ابن بطوطة فى وصف مصر وخاصة فى. 
وصف النیل والحركة التجارية فيه فاستفدنا من المادة التی وردت فى رحلته فى 
كتابة الفصل الأول؛ فى الباب الثالث «دور النیل فى النشاط التجاری». 

وأفدنا من OLS‏ الاوردی «الأحكام السلطانية», لما تضمنه هذا الکتاب من 
معلومات عن الحسبة فى كتابة الباب الثانی عند کتابتنا للفصل الخامس عن 
الرقابة على الأسواق. 

وقام الباحث بالاطلاع على العدید من الصادر. والراجع العربيةء والدوریات 
والراجع الأجنبية وهی موضحة فى ثبت الصادر فى آخر الرسالة. 

ویعد الاطلاع على الصادر والراجع الهمة. قام الباحث بكتابة الرسالة بعد 
تقسیمها إلى آريعة آبواب وخاتمة وثبت للمراجع؛ وفصل تمهیدی. فكان الفصل 
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التمهيدى عن أسواق الفسطاط وعن مواقعهاء فقد كانت تقع هذه الأسواق فى 
الخطط نفسها بين الدور العامرة بسكانهاء وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق 
القريبة من المسجد الجامع. وبما أن القاهرة عند تأسيسها لم تكن مبتذلة لسكن 
العامة. وكانت مدينة عسكرية للحكام وسکنی الجیش, فقد لعبت أسواق 
الفسطاط دورها كاملا فى تزويد سكان القاهرة؛ إلى أن جاء عهد المستنصر. 
فأصبحت القاهرة مبتذلة لسكن العامة ونشأت فيها الأسواق. 

وكان الباب الثانى عن (أسواق القاهرة ونشاطها التجاری)؛ وقد قسمه 
الباحث إلى ثلاثة فصولء تحدث فى الفصل الأول (أسواق القاهرة: مواقعها 
وتخصصها) عن كل صنف من أصناف السوق؛ وعن تخصص هذه الأسواق 
وموقعها فى القاهرة, وفى الفصل الثانى (عروض التجارة) تحدث الباحث عن 
السلع التى كانت تعرض بهذه الأسواق. 

وفى الفصل الثالث تناول الباحث علاقة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط. 
وأوضح كيف أن الفسطاط كانت تقوم بتموين القاهرة بالسلع. وكيف أن أسواق 
الفسطاط كانت أرخص آسعارا من أسواق القاهرة لاتصالها بالنيل: والذی يعتبر' 
وسيلة المواصلات الرئيسة لنقل السلع والمواد التموينية. 

وتناول البحث فى الباب الثانى النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة, 
والذى قسمه إلى خمسة فصول, وتحدث فى الفصل الأول عن أساليب التعامل 
فى أسواق القاهرة من نقود وصكوك وسفاتج وغيرهاء وفى الفصل الثانى تناول 
الحديث عن الموازين والمكاييل والقاییس» وفى الفصل الثالث تحدث عن الأسعار 
فى سوق القاهرة. وناقش أسباب ارتفاعها وانخفاضها. 

وفى الفصل الرابع تناول انباحث موضوع الاحتکار. وبيّن فيه الباحث أسبابه 
ومسبباته. وأثره على الأسواق والطريقة التى اتّبعت من بعض الحكام 
لاسئتصاله. 

وشمل الحدیث فى الفصل الخامس الرقابة على الأسواق ودور الدولة فى 
ذلك فى الفترة التى يعالجها البحث - واوضح الباحث دور الحزم فى الرقابة 


1 سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۰) * 


على الأسواقء وكيف أن سلطة المحتسب كانت قادرة على حماية الناس من جشع 
التجار: واستطاع المحتسب أن يرهب التجار الجشمین,. وكان للعقوبات التى 
يفرضها دور فى استقامة الحياة فى أسواق القاهرة. 

وتناول الباحث فى الباب الثالث العوامل المؤثرة فى النشاط التجارى لأسواق 
القاهرة, وقد قسمه الباحث إلى فصلین, تحدث فى الفصل الأول عن دور نهر 
النيل فى النشاط التجارى؛ وفى الفصل الثانى عن المجاعات والأوبئة وآثارها 
على أسواق القاهرة. 

وفى الباب الرابع والأخير تحدث الباحث عن الحياة العامة فى مصر وأثرها 
على أسواق القاهرة, وقد قسم هذا الباب إلى أريعة فصول, تناول فى الفصل 
الأول الحديث عن نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصرء وفى الفصل 
الثانى تحدث عن الحياة السياسية وأثرها على أسواق القاهرةء وبين دور الدولة 
فى الحفاظ على gal‏ التجار ومتاجرهم: كما تحدث فيه عن الفتن والاضطرابات 
وأثرها على أسواق القاهرة ونشاطها التجارى. 

وفى الفصل الثالث تناول الباحث الحياة الاجتماعية وأثرها على أسواق 
القاهرة. وتحدث فيه عن ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة وأثره على 
النشاط التجاری لأسواق القاهرةء وعن الصراعات العنصرية وأثرها على أسواق 
القاهرة. 

وتحدث الباحث فى الباب الرابع عن المنشآت التجارية وأثرها على الحياة 
العامةء وأخيرًا الخاتمة والتى تعتبر ملخصًا لما جاء بالرسالةء ولبعض النتائج 
التى وصل إليها الباحث. 
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ABE‏ م4 
أسواق الفسطاط (۱) 


اشتهرت الفسطاط بأسواقهاء وأول سوق آنشن فيها هی دار البركة. فقد كان 
دارًا اختطها عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب, وقد رد عليه عمر بأن لا حاجة 
له بهاء وطلب منه أن يحولها إلى سوق فجعلت سوقًا للرقيق (۲) . 

نستنتج مما ذكره ابن عبد الحكم أن أسواق الفسطاط كانت تقع فى الخطط 
نفسها بين الدور العامرة بسكانهاء وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق القريبة من 
المسجد الجامع ‏ ومن أمثلة الأسواق المشهورة فى الفسطاط: 


١‏ - سوق برير('): وسمى بذلك لنزول البرير فيهء ويقع هذا السوق بآخر زقاق 
القناديل  )۶(‏ 


(۱) يقال مُسطاط بضم اوله وفسطاط بکسره. وقُّساط بضم أوله واسقاط الطاء الأولى وفساط 
بإسقاطها وكسر اوله, وفستاط وفستاط يدل الطاء تاء. وأما معناه فان الفسطاط الذى كان لعمرو 
اين العاص. هو بيت من أدم «جلد» أو شعر. وقال صاحب العين: «الفسطاط ضرب من الأبنية» 
قال: والفسطاط أيضا مجتمع أهل الكورة حوالى مسجد جماعتهم. یقال: هؤلاء أهل الفسطاط. 
وفى الحديث: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط» يريد المدينة التى يجتمع فیها الناس, 
وكل مدينة فسطاط. 

(۲) ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر والمغرب. ج۰۱ ص۲۶ ۰ 

(۳) بربر: هی القبائل التى سكنت الفرب. واختلف النسابون فى أصلهم وینسبهم ابن خلدون إلى كتعان 

(؛) لهذا السوق أربعة مسالك: الأول من زقاق القنادیل, والثانى من جهة العكامين وإلى درب 
القسطلانی, والثالث من الشارع المسلوك فيه إلى الخراب. والرايع من جهة سقيفة الاشراف 
وسقيفة العساقلة. 


أسواق القاهرة 
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۲ - سوق وردان: منسوب إلى وردان الرومی مولی عمرو بن العاص وله مسالك 
كثيرة )9( 

؟ - السوق الکبیر: هو سوق مشهور. قصبته واحدة. وله مسالك كثيرة؛ ومن 
اسمه يبدو أنه سوق کییر (۱) . 

٤‏ - سوق البراغیت: هذه السويقة مشهورة فى مکانها ولها ثلائة مسالك: الأول 
من باب القنطرة: الثانی من الدرسة العزية, والثالث من الرقوقیین وهو خط 
عوام )۷( ۰ 

© سويقة المغارية (A)‏ : هی سويقة مشهورة؛ ويتضح من اسمها أنها تقع فى 
خارطة الفارية. 

۱ - سويقة الوزیر: هذه السويقة متصلة بسويقة الغارية. ويسلك الیها من جهات 
أريع () . 

۷- سويقة الصيادين: هذا السوق بخط آدر صارم الدين: ويبدو هذا السوق به 
معدات الصيد الخاصة بالصیادین("۱) .. 

4 سوق السماكين: هذا السوق فيما بين سويقة المغارية ومريعة الفکاهین وله 
مسالك أربعةء من اسم السوق يتضح لنا أنه كان سوقًا لبيع السمك (۱۱) . 





(0) ابن دقماق: المصدر السایق» ص۲۲ . 

)1( ابن دقماق: المضدر السایق. ص۲۲ . 

(۷) المصدر السایق. ص۲۲ . 

(A)‏ الصدر السابق. ص ۲۲ ولها أربعة مسالك: الأول من الصوافین. والشانی من سويقة الوزیر. 
والثالث من خوخة القطانينء والرابع من سويقة السماکین والسامط. 

)٩(‏ الأول من جهة الرفایین وحبس الفزاة وسوق الغنم. الثانی من زقاق الحلفاء. الثالث من جهة آدر 
صارم الدین» وزقاق مسجد ابن عبد العطی, الرابع من سويقة الغارية. ابن دقماق: الصدر 
السایق, ص (۳۲) 

(۱۰) ابن دقماق: الصدر السابق, ص YY‏ . 

(۱۱) ابن دقماق: الصدر السابق. ص۲۲ . 
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سوق الزياتين: يقع هذا السوق فيما.بين مربعة العطارين وجملون البزازين 
وله مسالك کثيرة. ومن اسمه يتضح أنه سوق لبيع الزيوت (۱۲) . 
۱۰ - سويقة حيس بناته: 0 


١‏ سويقةدار فرج: هده الو ما بون رحية دان الجوهر وباب جام بر 
الأول (۱۶) . وهی سويقة عامرة )19( . ات 


۲ - سويقة مسجد العثیم: هذه السويقة مشهورة فى مكانهاء ولها مالك أريعة: 
الأول من جهة العکامین, والثانی من زقاق زیان. والثالث من زقاق الریس, 
والرابع.من السقأقرین OY‏ 

۳ - سويقة نوام(۱۷): هذه السويقة كانت قديمًا من أعمر الجهات. 

سوق احاف(): :هذا السوق بنخط احاف وله أربعة مسالك. 


ee eee 10‏ القترون(05: : هذه TS‏ 
القراطين.بظاهر مسجد القرون وله ثلاثة 
7 سويقة معتوق: هذه السويقة بحارة اتصيادين. يسلك إليها من حمام 
البواحين ومن خوخة ومن درب الصيادين: ومن جهة مسجد الغفارى (۲۰) . 


. المصدر السایق. ص۲۲‎ (VY) 

(۱۳) هذه السويقة لها خمسة مسالك: الأول من الصاصة. الثانى من شارع سويقة العراقييّن وفهرة, 
والثالث من الزقاق المسلوك فيه إلى درب الكتاب وخمام السید. الرابع من درب بقصر الشمع؛ 
الخامس من رحبة دار الولاية. ابن دقماق: المصدر السابق: ص 77 . 

)16( جامع مصر الأول: يقصد به جامع عمرو بن العاص. 

)10( ابن دقماق: الصدر نفسه. ص ۲۳ . 

)۱۹( ابن دقماق: الصدر نفسه, ص ۲۳ . 

(۱۷) ولها آریعة مسالك: الأول من كوم الجارح. والثانى من جهة سوق احاف. ents‏ من Age‏ حارة 
ابن عمرانء والرابع من جهة مسجد سباً . ابن دقماق: المصدر نفسه. ص۲۲ . 

(1A)‏ الأول من كوم الجارح. الثانى من جهة سويقة نوام. الثالث من درب الكوريين. والرابع من جهة 
درب البقالين والشجاعة وحارة الحصين بن دقماق: المصدر نفسه. ص TY‏ 

)14( الأول من جهة الحجارين, والشانى من زقاق اللبان. والثالث من درب القراطين (اين دقماق: 
المصدر نفسه, ص۳۳ ۰ 

۰ ابن دفماق: الصدر نفسه. ص۳۳‎ (T+) 


(140) سلسلة تاريخ المصريين‎ _ ye 





۷ . سويقة ابن العجمية: هذه السويقة كانت من أعمر الأسواق ولها أريعة 
مسالك (۲۱) . 
اکثر من احد عشر حانوتاء وهی الآن من آعمر الأسواق فى مصر ولها 
مسالك عديدة (۳۲) . 


۹ - سويقة کنائس آبی شنودة: هذه السويقة مشهورة فى مکانها ولها 


مسالك(۲۳). 
۰ سوق الرجاف: سمی بهذا الاسم على الرجاف بن العتيك من لخم والعامة 
یقولون سوق لحاف (*۲) . 


١‏ - سويقة العراقیین: وسمی هذا السوق بهذا الاسم على عراقیین آرسلهم زياد 
من البصرة متهمّا لهم برأى الخوارج» وسکتوا فى هذا الکان (۳۹) . 
۲ - سويقة عدوان: هی السويقة التی تفع عند زقاق الکس بالحمراء OY)‏ 
۳ — سويقة الرقيق: أنشأها أحمد بن طولون سنة ست وخمسین ومائتین: ثم 
وأعيدت إلى موضعها فى المحرم سنة خمس وخمسين وثلاثمائة (۲۷) . 
وظلت أسواق الفسطاط على نشاطها التجارى مع قيام أسواق انقاهرة. بل إن 
الرحالة يؤكدون احتفاظ الفسطاط بمكانتها التجارية بسبب موقعها على شاطن 


(۲۱) الأول من سقيفة الروایا. والثانى من حارة الهتود, والثالث من زقاق الفاسل والرابع من جهة 
سويقة دار النحاس ابن دقماق: الصدر نفسه. ص ۲۳ ., 

. ابن دقماق: المصدر نفسه, ص77‎ (YY) 

(YY)‏ الأول من حمام ظن والجبابیس, والثانی والثالث من الساحل الصدیم, والرابع من حائز الاوز. 
والخامس من زقاق الفاسل, والرايع من جهة سويقة دار النحاس. 

. ۲٤ص ابن دكماق: المصدر نفسه.‎ (YL) 

- ابن دقماق: المصدر نقسه. ص۲۶‎ (YO) 

)10( ابن دقماق: الصدر نفسه, ص TE‏ 

(۲۷) اين دقماق: الصدر نفسه. ص٤۲‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله اسواق القاهرة ao Ths‏ 


النیل, آما القاهرة فكانت بعيدة عنه, ومن أشهر أسواقها ازدحاما سوق القناديل. 
(4), وقال عنه: سوق القناديل لا يعرف مثله فى أى بلد. وفيه كل ما فى العالم من 
طرائف. ورأيت أن هناك الأدوات التى تصنع من الزیل, كالأوعية والأمشاط 
ومقابض السكاكين وغيرهاء ورأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون بِلَّورَا غاية فى 
الجمال وهم يحضرونه من الفرب. ورأيت أنياب الفيل أحضرت من زنجبار: كما 
احضر جلد بقر. من الحبشة؛ يشيه جلد النمر, ويعملون منه النعال» (۳۹) . 

ویضیف ناصر خسرو: «وفی الیوم الثالث من شهر ذی القدیم ("). من السنة 
الفارسية ست وعشر وأريعمائة رأيت فى یوم واحد هذه الفواکه والریاحین: 

الورد الأحمر والنیلوشر, والنرجس, والترنج والنارنج» واللیمون والرکب 
والتفاح والیاسمین والریحان الملكى؛ والسفرجل والرمان والکمثری, والبطیخ 
والعطر والوز. والزیتون والبلیلج (۲۱) والرطب والعنب» وقصب السکر 
والباننجان» والقرع واللفت والکرنب. والفول الأخضر والقثاء والبصل والثوم: 
والجزر والینجر» (۲۲) . 

وقد دهش الرحالة ناصر خسرو لاجتماع هذه الأصناف فى وقت واحد فى 
أسواق الفسطاط بينما هی ثمار لفصول متعددة فى السنةء وهذا یوضح لنا 
خصوبة الأرض التی تتمتع بها مصر بالاضافة إلى ثراء اسواقها التی تجتذب 
الحاصلات من کل الأنحاء. ۱ 

ومن آسماء أسواق الفسطاط نستشف السلم التی تباع فى السوق أحيائاء مثل 
سوق السماکین الذی یباع فيه السمك. وسوق الزیاتین الذى یباع فيه الزیت. 


(VA)‏ سمی بذلك الاسم لأن القنادیل كانت تضاء لكى یصل الضوء إلى آزقتها. ویذکر لنا ابن دقماق 
عن الکندی أن زقاق القنادیل سمی بذلك الاسم لأنه كان منازل الاشراف, وکان على ابوابهم 
القنادیل. 

(۲۹) سفرنامه. ص09 1۰ . 

(۳۰) ديسميرء يناير 

)11( البليلج: الإهليلج وهى شجرة عظيمة الساق وتتبت فى الصحراء. 

. سقرنامة. ص۱۰‎ (TY) 


- ۲۲ 2 1 سلسلة تاريخ المصريين )180( 





وأحيانًا أخرى يسمى السوق باسم السكان الذين يشكلون الأغلبية فى موقعه, 
مثل: سوق البریر. وسوق المغارية. 

وبالإضافة إلى الأسواق فقد كانت هناك القیساریات, وتختلف القیساریات 
عن الأسواق فى أنها أسواق مسقوفة, وقد ذكر المؤرخون العديد.منهاء ويذكر LY‏ 
ابن دقماق (TT)‏ . أمثلة منها: 

۱ قيسارية الحلی: سکن الصوافون(*۲) هذه القيسارية بمصر بسوق 
الغرابليين والعطارين وهی مسكونة كلها ولیس بها دكان خال؛ وكان يباع بها كل 
انواع الصوف والخيش والشعر وغیره: وكان ينزل إليها فى أيام أسواق مصر 
تجار القاهرة للبيع والشراء بها )9( 

۲ قيسارية الصيانة: هذه القيسارية من الأوقاف المنصور قلاوون على 
مصالح الییمارستان(۲۱) المنصورى بالقاهرة. وهی تشمل خمسة أبواب: اثنين فى 
قبلیها وائنین فى بحریها والخامس فى شرقیها بزقاق الرفایین. كانت هذه 
القيسارية مسكونة كلهاء ولیس فیها حانوت خال. 

۳ قيسارية شبل الدولة (۲۷) : هذه القيسارية بمريعة البزازین, وکانت 
متخصصة فى الأقمشة النسائية وکانت أعمر قیاسر مصر ومسکونة كلها. 

؛ ‏ قيسارية ورثة الظاهر (A)‏ : كانت هذه القيسارية ظاهرة بسوق الفصلین 
باول سوق الأساكفة. وکانت هذه القيسارية متخصصة فى بیع الأقمشة الشامية, 
وقد تعطلت هذه القيسارية كما یروی لنا ابن دقماق .)۳٩(‏ 


. سفرنامه, ص۳۷ - ۰؛‎ (TY) 

)14( الصوافون: بائعی الصوف. 

(TO)‏ تشتمل هذه القيسارية على ستة أبواب: منها ثلائة فى قبلیها وياب شرقیها يزقاق درب اللوازین 
وباب غرییها إلى الزقاق الشارع آوله بسوق الصرف. والباب السادس فى بحریها يسلك مته إلى 
الطایخ . اين دقماق: الصدر نفسه, ص ۳۷ . 

)۳١(‏ البیمارستان: محل معد لمعالجة الرضی واقامتهم ويعرف بالستشفی (النجد: لويس معلوف). 

; لها ثلاثة أبواب: الأول فى قبلیها والثانی فى بحريها والثالث فى شرقها.‎ (FV) 

(TA)‏ كان لها ثلاثة أبواب أحدها بحرى بقصبة الجملون, فى مواجهة باب قيسارية الصبانة, والثانى 
فى شرقيها من زقاق خلاله بن الخضرى والثالث يزقاق النخالين. 

)14( الصدر نفسه. ص ۳۷ - 1١‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ‘fs‏ = 





.ومن القياسر المذكوزة يتضح لنا أنها كانت أسوائًا تخصصية. تختص كل سوق 
منها بصنف من الأصناف, كما كانت لها دروب عديدة تساعد فى دخول الناس 
إليها وخروجهم منهاء وكان ببعض القياسر حمامات. كما أن بعض الأسواق كانت 
تشتمل على قيسارية أو آکثر. ۱ 

وقد عمرت أسواق الفسطاط بمختلف السلع التی تنتجها مصرء والتی تأتیها 
من کل الأنحاء بالاضافة إلى السلم.التی ترد إليها من خارج مصرء من الشام 
والعراق والغرب. وبلاد الروم والحيشة. ویصف نا الرحالة الذين زاروها ما 
كانت تشمله آسواق الفسطاط من السلع المختلفة. ‏ . 

وکانت بالفسطاط أسواق عامرة بالأخشاب منذ العصر الطولونی؛ وكانت 

معظم الأخشاب ترد إلى دیوان الخراج بالفسطاط فیبیعها التجار» حیث تستفل 
فى الصناعات الخشبية الختلفة أو تستخدم لبناء سفن الأسطول ('*). 

وکانت الحکومة الفاطمية تصدر الراسیم التی تطلب فیها إضاءة الصابیح 
على جميع الحوانیت وآبواب الدور والاسواق فى جمیع طرقات القاهرة 
والفسطاط, فأمر العزيز بالله )81( بمراعاة ذلك وأحدث الخليفة الحاكم بأمر 
انله(۶۳) فى أوائل عهده تغييرًا على نمط الحياة المصرية فصارت جميع الأعمال 
والعاملات التجارية تؤدى ليلا (15). 

وظلت الفسطاط طيلة تاريخهاء مركز مضر التجارى بلا منازع؛ وقد تضافرت 
ظروف كثيرة فأكسبتها هذا المركز المتاز: فموقعها على النیل. وفى مكان 
متوسط بين الوجهين: القبلى والبحرىء؛ وعلى مقربة من تفرع النيل إلى فرعیه 
الرئیسين, بالإضافة إلى اتصالها بالنيل بكافة البلاد بدءا بأسوان وحتى ساحل 
البحر التوسط. زائد! على ارتباطها بالبلاد الأخری بواسطة القوافل التجارية, 





(۶۰) بدر عبد الرحمن: (النشاط التجاری فى مصر فى العصر الفاطمی)» رسالة ماجستیر فى 
التاريخ. جامعة القاهرة. ۹۷۷١م‏ ص EV‏ 

(۶۱) نزار أبو منصور: (۰۳۱۵ ۲۸۱ه). ٩۷۵(‏ - تحخم). 

)£7( المنصور آبو علی: (۲۸۱- ۱۱٤ھ‏ ۹۹1 - ۱۰۲۰م). 

. 27 بدر عبد الرحمن: المرجع نفسه. ص‎ (EY) 


)۲۹۵( سلسلة تاريخ المصريين‎ SET 


حيث تخرج منها طرق برية مباشرة إلى الحجازء وبلاد الشام وبلاد الفرب. ولذا 
وصلت إليها المتاجر من أورويا وآسيا وأفريقية (*) . 


وقد نوه بعض المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر بما كانت تتمتع به 
الفسطاط من رخاء عظيم فى العصر الفاطمى. فيذكر القدسی(۶۹) أنه تكثر بها 
المتاجر والأسواق والمعايش وساحلها كثير الراکب. وسكانها کثیرون. حتى إن 
القرمطى لما سار إليها خرج الناس فرآهم كالجراد. 

ويصف لنا ستانلی لینبول(۱*) كيف أن جزءا كبيرًا من تجارة الهند وبلاد 
العرب مع أورويا يمر على مصرء والتى كانت أرصفتها على الدوام مكدسة 
بالسلع من مختلف البلدان. 

وكانت نهاية الفسطاط - تلك الدينة العامرة - محزنة حقًاء فعند دخول 
عموری CY) at‏ فى عام ۵۵71۶ (AVIVA)‏ فى الحروب الصليبيةء لم یستطع 
شاور وزير الخليفة الفاطمی العاضد(**) الدفاع عنها وخشی أن یستولی علیها 
الصلیبیون, فأمر بإخلائها واحراقها. (*۶) 

یصف لنا القریزی ذلك الشهد فیذکر أن شاورا بعث بعشرین ألف قارورة 
نفط. وعشرة آلاف مشعل نار فرقت فيهاء فارتفع لهب النار ودخان الحریق إلى 
التاسع والعشرین من صفر لتمام أريعة وخمسین يومًا.. ومن ثم تحولت 
الفسطاط إلى الأطلال العروقة ب «کیمان مصرء ولم یتخلف من بقایا تلك الدينة 
البائدة الا جامع عمرو وقصر الشمع O°)‏ 
)££( راشد البراوی: حالة مصر الاقتصادية فى age‏ الفاطمیین, ص۱۹۹ . 
)£0( آحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم. ص۱۹۸ . 
(۶۱) سيرة القاهرة. ص ۰۹۵ 
(۶۷) ملك بيت المقدس Amalaric‏ 
)£4( (العاضد: عبد الله gil‏ محمد: (000 ۔ OW‏ هب ( ۱۱۱۰ ۱۱۷۱م). 
)£4( الجبرتى: تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. ص ۲۱وستانلی لينبول: سيرة القاهرة, 


ص۱۱۰ ۰ 
62( القریزی: الخطط ج ۱ ص TAA‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة You‏ — 
ا س 


٠‏ وتناقصت عظمة الفسطاط, وازدهارها التجارى مع الزمن: فعند زيارة ابن 
سعيد الأندلسی لها(۱*) نجد أن وصفه نها يدل على تدهور واضح فى أوصافهاء 
فهو یقول: Lego‏ أقبلت على الفسطاط آدبرت عنی السرة, وتأملت آسوارا 
(Matis‏ سوداء وآفاقًا مغبرة. ودخلت من بابهاء وهو دون غلق, یفضی إلى 
خراب مغمور بمبان مشتتة الوضع؛ غير مستقيمة الشوارع. قد بنیت من الطوب 
الأدکن, والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة وحول أبوابها من التراب الأسود 
والأزيال ما يقبض نفس النظیف. ويغض طرف الطريف» فسرت Lily‏ معاين 
لاستصحاب تلك الحال؛ إلى أن سرت فى أسواقها «الضيقة» فقاسيت من 
ازدحام الناس فيها بحوائج السوق والروايا التى على الجمال ما لا يفى به إلا 
مشاهدته ومقاساته. إلى أن انتهيت إلى السجد الجامع فعاينت من ضيق 
الأسواق التى حوله ما ذكرت به ضده فى جامع أشبيلية وجامع مراكشء. )7( 

وابن سعيد الأندلسی لا يكتفى بذلك. بل يصف لنا جامع عمرو وما حدث فيه 
من إهمال: وكيف أن العنكبوت قد بنى على حیطانه, وكيف أن الناس قد جعلوه 
معبرًا ليقرب عليهم الطریق, وبعضهم قد اتخذه Lis‏ للأكلء والبياعون يبيعون 
فيه أصناف المكسرات: وفضلات الماكل مطروحة آمام المسجد الجامع: والصبيان 
يلعبون فى صحنه»ء وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختلة(*۰)۶ 

وإذا بلغ بالناس الإهمال درجة داسوا فيها على مقدساتهم وأهملوها فهو 
نذير بنهاية حضارتهم بلا شك. 2 

وعندما زار ابن جبيرء الرحالة الأندلسی» مصر فى عام /الاده -۱۱۸۲م أى 
بعد أن شب فيها ذلك الحريق الهائل بأريع وعشرين سنة فقطء وجد المدينة أقل 
خرابًا مما قد يتبادر إلى أذهاننا من العبارات التى دونت عن ذلك الحريق الذى 
استمر أربعة وخمسين یوم . 





)01( عام ۰ pV‏ وقد زارما ابن سعيد الاندلسی هذه الرة بعد حريقها. 

(oY)‏ مثلمة: الثلمة بمعنی الخلل فى الحائط وغیره. (لسان السرب لابن منظور) ومثلمه . بمعنی 
متصدعة. 

۰ ۷ - 1 ابن سعيد الأندلسى: المصدر نقسه. ص‎ (OT) 

)08( ابن سمید الأندلسى: الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط. ص ۷ ۰ 


د سلسلة تاريخ المصريين )180( 


نسب المقريزى سقوط الفسطاط لسببين: أحدهما الشدة العظمى التى كانت 
فى خلافة الستنصر بالله الفاطمى )0°( . والثانى حريق مصر فى وزارة شاور. 

ومن إطلاق الأسماء على بعض الحواری والدروب التى كانت فى الفسطاط 
وذكرها ابن دقماق, يقف القازئ على أن تلك الحوارى كانت وقتكن مسكنًا للنهابة 
والقتلة.. (الندافينء العکامین, القتلى.....) (1*) ويدرك الإنسان مدى السوء 
الذى وصلت إليه حالة الفسطاط. ۱ 

وحينما قدم بدر الجمالى إلى OM) us‏ فی “at Voie‏ (۱۰۷۲م)» وهم 
بإعادة العمارة إلى مدينة القاهرة, لم يكن من نتيجة عمله إلا زيادة خراب 
الفسطاط ذلك أنه أباح للناس ولکل من وصلت قدرته إلى عمارة آن یم ما 
یشاء فى القاهرة مما خلا من الفسطاط ومات cabal‏ فأخذ الناس ما كان من 
الفسطاط من أنقاض ادو سرف وعمروا به المنازل فى القاهرة 
وسکنوها(۸*). 

وأراد صلاح الدین الأیوبی أن یجمع بين القاهرة وما بقی من الفسطاط بسور 
واحد.. ومن ثم انتقلت حركة التجارة والصناعة إلى ساحل النیل حیث كانت 
ترسو الراکب. وتکثر الخازن والصانع التی حفظت للفسطاط إلى درجة ما 
بعض عمارها. ۱ 


ویقول ابن سعید عن مدينة الفسطاط فى عهد الأيوبيين: «وقد نفخ روح 
الاعتناء والنمو فى مدينة الفسطاط الآن لجاورتها للجزيرة الصالحية, وکثیر من 
الجند قد انتقل إليها للقرب من الخدمة وینی على سورها جماعة مناظر تبهج 
الناظر» (5*) . 





)00( معد آبو تميم: EV)‏ ۔ ۸۷ه) ۱۰۳۵ - ۱۰۹۶م. 

)01( ابن دقماق: الصدر نفسه, ص ۱۱ ١8‏ . 

(ov)‏ استقدمه الخليفة القاطمى المستتصر بالله بعد أن وصلت الأمور بمصر إلى أسوأ حال لیعید 
الأمور إلى نصابها . 

(01) على بهجت: حفريات الفسطاط. ص ١4‏ . 

)04( على بهجت: المرجع السایق. ص ۱۷ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة NV‏ 





وفى أيام الناصر قلاوون امتدت المبانى الجديدة على الخصوص فيما بين 
الفسطاط والقاهرة. حتى غدت المدينتان مدينة واحدة. )١١(‏ 


)1°( على بهجت: المرجع السابق. ص ۰۱۷ 


= Ts 
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الفصل الأول ' 
اسواق() القاهرة: مواقعها وتخصصها 


اهتم حکام مصر الاسلامية بالاسواق وبالمنشآت التتنجارية, وعملوا على 
النهوض بها لتحقیق الأغراض الاقتصادية التی قامت من أجلها. 

ولقد قامت الأسواق (۲) فى مدن مصر منذ الفتح الاسلامی وزادت وتطورت 
مع الأيام تطورًا كبيراء وأول تحدید لكان الأسواق فى مصر بعد الفتح الاسلامی, 
تلك السوق التى كانت فى دار البركة وأورد ذكرها ابن عبد الحكم ("). 

ولم نجد فى كتب الخطط وفى المصادر شيئًا عن الأسواق فى عصر الولاة, 
إلا أنه ورد ذكرها فى زمن الطولونيين حينما عرضت هذه المصادر لبناء القطائع 
على يد أحمد بن طولون وتخطيط الأسواق بها (۶) . 

وقدر ناصر خسرو(؟) أن فى القاهرة وظواهرها من الأسواق الشىء الكثين, 
ومن هذه الأسواق: سوق القصبة(")ء وهی أعظم أسواق القاهرة ويقال إنها 





)1( أسواق: جمع سوق ولعل الكلمة اشتقت من سوق الناس بضائعهم إليها.. 

(۲) ينبغى أن تكون الأسواق فى الارتفاع والاتساع على ما وضحته الروم قديمًاء ويكون على جانبى 
السوق افریزان يمشى عليهما الناس فى زمن الشتاء إذأ لم يكن السوق مبلطاء ولا يجوز لأحد من 
السوقة إخراج مصطبة دكانه عن سمت أركان السقايف إلى الممر الأصلى؛ لأنه عدوان وتضييق 
على المارة. عبد الرحمن الشيزرى: نهاية الرتبة فى طلب الحسبة, مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ۲۰ صناعة. ورقة ۱۱ . وقد سرى هذا النظام فى معظم الدول الإسلامية. 

(۲) راجع البحث, ص ۱ ٠.‏ , 

)8( البلوى: : سيرة 3 احمد بن طولون: ص OF‏ ۵۶ . 

)0( المصدر نقسه. ص ٤۸‏ . 

)1( القصیة: معناها الشارع الرئیس, ويسميه القریزی: الشارع الأعظم وموقع هذه السوق تقريبًا فى 
قلب القاهرة المزية. ‏ | 
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تحتوى على اثنى عشر ألف دکان. وهی تمتد ما بين أول الحسينية إلى الشهد 
النفیسی(۲). وقد أدرك المقريزى هذه المسافة بأسرها عامرة بالحوانیت. غاصة 
بأنواع الماكل والمشارب والأمتعةء تبهج رؤيتها ويعجب الناظر من هيئتهاء ويعجز 
Shall‏ من إحصاء ما فيها من الأنواع والأصناف. ناهيك عن إحصاء ما فيها من 
الأشخاص. 

ومما يرويه القریزی, أنه سمع ممن عاصروه أنهم كانوا يفاخرون بمصر سائر 
البلاد. وما يقولونه: «یرمی فى مصر كل يوم ألف دينار ذهبًا فى الكيمان 
والزابل» يعنون بذلك ما يستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من الشقاق 
الحمر, والتى تأكل فيها الفقراء الطعام بحوانيت الطباخين؛ وما يستعمله بياعو 
الجبن من الخيوط والحصرء وما يستعمله العطارون من القراطيس والورق 
والورق القوی, والخيوط التى تشد بها القراطيس التى يغلف بها الطعام» وعند 
حمل هذه الأصناف المذكورة. وأخذ ما فيها تلقى فى الزابل() مواد التغليف. 
والتى تكلف call‏ دينار ذهبا كل يوم. 

وحديث المقريزى هنا حديث خبير اقتصادی, فإذا كان ما يصرف فى تغليف 
البضائع والماكولات يصل إلى ألف دينار من الذهب؛ فما قيمة البضائع والماكل 
التى تحتويها هذه الأشياء١‏ 

ونستنتج من هذه الملاحظة التى آوردها المقريزى اكتظاظ مصر بالسكان؛ 
وازدهار أسواقهاء وغنى مواطنيهاء كما أن عملية التغليف نفسها مظهر حضارى؛ 
وقد أشاد بهذه الظاهرة ناصر خسروء عندما ذكر أن التجار فى مصر من بقالين 
وعطارين وبائعى خردوات يضعون الأوعية اللازمة لا يبيعون من زجاج أو ورق 
حتى لا يحتاج المشترى أن يحمل معه وعاء (°) . 


)۳( المقريزى: المصدر نفسه ج ۰۲۳ ص VAL‏ . 
(A)‏ نفس الصدر والجزء, ص EV‏ 
)4( ناصر خسرو: سفرنامة. ص۰۱1 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ee‏ 


وأول سوق GAT‏ فى القاهرة هو سوق الشرائحيين: وقد تم ذلك فى شهر 
صفر ale‏ ۲1۱۵ (916م)..وهو من باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين. وقد 
.تفير اسم هذا السوق بعد العصر الفاطمىء: وعرف باسم سوق الشوايين (۱۰) . 

وف فاحل سوق بان اتح کوج رات اتسوا جار الیو 
والتكظتن وغیرهم من الباعة. وهو اشه نر استواق العاهرة واکفرها ازدخاما: 
يقصدها الناس من كل مكان فى البلاد لیشتروا جميع انواع الخضر وشتى 
أصناف اللحوم من ضأن وبقر وماعزء وكان القصابون يلفون اللحم فى أوراق 
شجر الموز(١١).‏ 

وفى داخل سوق باب الفتوح؛ يقع سوق المرحلين, وقد اختصت هذه السوق 
ببیع ما يُحتاج إليه فى ترحيل الجمال, وكل شىء آخر یتعلق باردية الإبل؛ ويؤمها 
الناس من كل أرجاء مصرء وخاصة قبل موسم الحج فمن كانت عنده قافلة وأراد 
تجهيزهاء فما عليه إلا أن يقصد هذا السوق حيث يستطيع أن يجهز ناقلته فى 
أقصر وقت ممكن لوفرة المعدات اللازمة فى المتاجر ومخازن التجار. 

وفى سوق الوزازين والدجاجين )١١(‏ يباع الإوز والدجاج والعصافير وغيرها 
من الطيور. ويذكر لنا المقريزى أنها كانت سوفًا كبيرة عامرة, وفيها دكان 
متخصص فى بيع العصافيرء فيبيعها للصغار للعب بهاء وبعضهم كان يشتريها 
ليعتقها (۱۳) . 


(۱۰) القریزی: الصدر نفسه, ج ۰۲ ص 15 ۰ 

(۱۱) المقريزى: الصدر نفسه ج ۲ . ص.۹۹ ؛ وجاستون فییت: القاهرة مدينة الفن والتجارة. ص ۱۵۲؛ 
ومحمد جمال الدین سرور. دولة بنی قلاوون فى مصر. ص۲۲۲ ۰ 

(۱۲) ]13 مر من باب حمام الأمير بیسری, فانه على يسرته باب الخرنشف السلوك فيه باب سر 
البیسریه والی باب حارة برجوان, والی الخرنشف وإسطبل القطبية؛ والی الکافوری وحارة زويلة. 
والی البندقانیین. ثم يسلك آمامه لیجد سوق الوزازین والدجاجین (القریزی: الصدر السایق؛ Ve‏ 
Go‏ ۱۹۷ . ۱ 

(۱۳) القریزی: الصدر نقسه, ج ۰۲ ص ۱۹۸ ۰ 


اسواق القاهرة 


تت : سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۵) 





ويروى لنا القریزی(*۱) حادثة طريفة فى أحداث عام 47/اه فيذكر أن رجلاً 
بوارديا )1( بخطة السيوفيين قبلض عليه فى رمضان وأحضر للمحتسب, فوجد 
بمخزنه من فراخ الحمام والزرازير المسلوخة أربعة وثلاثين آلف ومائة وستة 
وتسعين؛ جميعها قد نتنت وتغيرت ألوانها فأدب وشهر وأتلفت كلها. 


نستنتج من هذه الرواية ازدهار سوق الطيورء فإذا كانت هذه حصيلة تاجر 
واحد. فكيف لو جمعنا الكميات الموجودة عند كل تجار الطيور؟! 


وفى سوق التبانين والقماحین(۲ ۱) يباع التبن والقمح. وكان موقع هذا السوق 
فى العصر الفاطمى فى مكان الجامع الأقمر الذى بناه المأمون البطائحى باسم 
الخليفة الآمر بأحكام الله (۱۷) ۰ 

وفى هذه النطقة وغرب الجامع الأقمر كان يقع سوق الشماعين(14) وكان 
متصلاً بسوق الدجاجین, وكان سوفًا كبيرًا فيه صفان من اليمين والشمال» من 
حوانيت الشمع وقد أدركه القریزی عامرا. وكانت العادة أن يضاء سوق 
الشماعين بإضاءة كبيرة فى يوم الفطاس )١5(‏ وكانت حوانيته لا تزال مفتوحة 
إلى نصف الليلء يقصده كثير من الناس, وتخرج الناس فى تلك الليلة عن الحد 
فى اللهو والفرجة ولا يغلق فى تلك الليلة دكان ولا درب ولا سوق (۳۰) . 


. ۱۱۳ قسم۲ .ص‎ (Ye السلوك‎ )1٤( 

)10( البواردى: تاجر الطيور المحفوظة بالتبريد أو التمليح gil)‏ المجاسن: النجوم الزاهرة, ج ٠٠ص‏ 
۲حاشیة) ومن المعروف فى انجلترا وغيرها من البلاد الباردة أن طيور الصيد تحفظ لمدة طويلة 
قبل تنظيفها لطبخها وأكلها. : : 

)11( المقريزى: الخطط, ج ۲: ص‌۱۹۸ . 

(۱۷) آبو على المنصور ٤۹٥‏ - ۵۲۶ هه (۱۱۰۱ - ۱۱۳۰ م). 

۰۱۹۸ القریزی: الصدر السابق, ج ۲؛ ص‎ (VA) 

)14( یوم الغطاس: عید من أعياد القبط. يعمل فى الیوم الحادی عشر من طوية. وعرف بهذا الاسم 
OY‏ کثیرا من الاقباط فى هذا الیوم کانوا ینطسون فى النیل, وفیه تزداد بهجة الناس, وتخرج 
طوائقهم إلى النيل وعلی راسهم الأسقف حاملین صلبانهم ومعیم ما یستطیعون حمله من آلوان 
الطعام والشراب والملابس وآلات الذهب والفضة ويقضون ليلهم فى اللهو والطرب والقصف. 
ويزعمون أن من يقطس فى تلك الليلة؛ يأمن من الضعف فى تلك السنة. (الشيخ الأمين عوض 
الله: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی: ص ۳۱ - ۳۷). 

(۲۰) الشيخ الأمين عوض الله: المرجع السایق. ص ۳۷ . ويذكر عطية القوصى (تجارة مصر فى البحر 
الأحمرء ص )١١‏ إن هذا السوق اسمه سوق القماحين ويضيف أن اسمه تغير بعد الدولة الفاطمية 
إلى سوق الشماعین. بينما يورد المقريزى اسم سوق الشماعين ويضيف بأن سوق القماحين كان 
موقعه فى مكان بناء المسجد الأقمر الخطط, ج ۰۲ ص ۱۹۸ . 
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وبرأس حارة برجوان: باتجاه باب الفتوح: وقرب خانقاه بيبرس كان يقع سوق 
المتعيشين؛ وكان يعرف قديمًا بسوق أمير الجیوش(۲۱) وبآخر هذا السوق خان 
الرواسين. وقد أدرك القریزی هذا السوق ويصفه بأنه كان سوقًا عظيما لا يكاد 
يعدم فيه شىء مما يحتاج إليه من المأكؤلات وغيرهاء بحيث إذا طلب منه شىء 
من ذلك فى ليل أو نهار وجد(۲۳) . وقد أقام سوق أمير الجيوش بدر الجمالی 
وتحول اسمه فيما بعد إلى سوق حارة برجوان ("") . 


وفى طول الطريق من المسجد الأقمر .إلى باب الفتوح يباع الطعام من لحوم 
نيئة ومطهوة. وخبز وزيت cng‏ ولبن وخضراوات. وأنواع التوابل الختلفة, كما 
وجد عدد كبير من المحلات حيث تباع الأطعمة الشوية. والمحمرة لي SLI‏ ونهاراء 
وهناك إلى جانب ذلك. الطهاة التجولون» ليس فى هذا المكان فحسب وإنما فى 
شتى أرجاء الدينة, ویبدو أن العديد من سكان القاهرة بالإضافة إلى الوافدين 
کانوا یتناولون طعامهم فى السوق, ويقال إنه وجد عددا يتراوح بين عشرة آلاف 
واثنى عشر call‏ طاه یجولون فى شوارع الدينة ویحملون على رعوسهم أفرانًا 
موقدة عليها أوعية ساخنة أو لحم مشويًا (۳۶). ۱ 


وتقع سويقة أمير الجيوش حسب رواية المقريزى بالقرب من باب الفتوح؛ 
وكانت تسمى بسوق الخروفيين وتؤدى هذه السويقة إلى باب القنطرة. ويصفها 
Lis‏ القریزی بأنها تقع على شارع؛ معمور بالحوانيت على جانبیه, وتنسب هذه 
السويقة ایضا إلى بدر الجمالى؛ وبها عدة قياسر وفنادق (۳۶) . 


يقع سوق البزازين بالقرب من باب زيادة الجامع الحاكمى (۳۱) وفيه المدرسة 
الصيرمية؛ وهذا السوق مكتظ بالتجار الذين يبيعون الأقمشة. ومن يتصل بهم 


)11( يعرف هذا السوق باسم سوق مرجوش حالياء ویبدو أنها حرفت من أمير الجيوش (أبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة فى ملوك القاهرة . ke‏ ص9) - 

. المقريزى: الصدر السابق, ج ۲ ۰ ص۱۹۸‎ (YY) 

(۲۳) عطية القوصی: الرجع السایق, ص۱۸ . 

(YE)‏ جاستون شییت: الرجع نفسه, ص۱۵۲ - ۰۱۵۶ ومحمد جمال الدین سرور: دولة يني قلاوون فى 
apes‏ من۳۲۲ : 

. عطية القوصی: تجارة مصر فى البحر الأحمر» ص۱۸‎ (YO) 

)11( القریزی: الصدر نفسه, ج ۰۲ ص (NAA‏ 
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من أصحاب الحرف. التى لها علاقة بصناعة المنسوجات؛ مثل النساجين. 
والحلاجين والصباغین, والرفائين, والخياطين والغسالين. والكوائين 
والرسامين )%™( . وعلى مقرية من هذا السوق كان هناك أصحاب الأقفال 
الخشبية التى بهرت الرحالة الأوروبیین. وكانت الأقفال والمفاتيح تصنع من 
الخشب فقط يما فى ذلك أقفال أبواب القاهرة (TA)‏ . 


وبالقرب من الجامع الأقمر يقع سوق القصاصين والحصریین, وينتهى شارعه 
إلى بثر العظام ومنها ينقل الماء إلى الجامع الأقمر. والطريق التى تنتهى إلى 
الفندق المعروف بقيسارية الجلود )1( وكان هذا السوق Cold‏ ببيع الحصير. 

وبالقرب من باب الزهريةء بجوار خان مسرورء كان يقع سوق الرقيق: وكان 
يعرض فيه الماليك من روم وأتراك وخلافهم. واستمر هذا الأمر إلى بداية حكم 
الملك انظاهر برقوق (۲۰). وقد نقل هذا السوق إلى خان الخليلى بعد ذلك )79( 
وكان الرجال والنساء والصبیان, يعرضون للبيع وأكثرهم كانوا عراة سوى ما 
يستر عوراتهمء ويقوم المشترون بفحص جميع أجزاء الجسم ليتأكدوا من سلامة 
أبدانهم. 

وتجارة الرقيق كانت تجارة مزدهرة فى كل أنحاء العالم؛ فنجد أن الأوروبيين 
كانوا يأخذون الرقيق من آفريقية إلى الأراضى الجديدة لاستخدامهم كأيدٍ 
" عاملة رخيصة فى الزراعة والتعدين: كما استخدم المصريون الرقيق فى الجندية 
والأعمال المنزلية. 

وإذا القينا نظرة فاحصة إلى تكوين الجيوش فى مصر, لوجدنا أن معظم 


(۲۷) جاستون شییت: القاهرة مدينة الفن والتجارة. ص ۱۵۵ ۱۵۱ . 

۰۱۵۱ جاستون قییت: المرجع نفسه. ص‎ (YA) 

(۲۹) القریزی: الصدر نقسه. VE‏ ص VAN‏ . 

(۲۰) الظاهر برقوق «حکمه»: ۷۸۶ - ۷۹۱ ه (۱۳۸۲ - ۱۳۸۸م) السلطنة الاولی: Lol‏ السلطنة الثانية: 
۱ هه (۱۳۸۹ - ۱۳۹۸م)- 

(۲۱) جاستون شییت: الرجع نفسه. ص۱۵۱ ؛ القریزی: الصدر نفسه: ج۰۲ ص۱۹۱ . 
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الفاطمیون والأيوبيون والماليك. والمعروف بأن المماليك أنفسهم من عبيد الشراء 
وبالتالی ازدهرت تجازة الرقيق فى مصر. 

ونتيجة لحياة الترف التى عاشها الحكام فى مصرء وعاشتها الطبقة الراقية, 
فقد كانوا يستخدمون الرقيق والجوارى والخصيان فى النازل. وكانت مصر 
تستقبل الرقيق من مناطق مغتلفة من العالم؛ ومن أفريقية كان يأتيها الرقيق عن 
طريق زان - كور ومنها إلى طرابلس أو بنغازى حيث يصدر إلى مصر أو 
ترکیا(۲۲) , وقد اشتد إقبال المصريين والأتراك والمغاربة على شراء الخصيان 
لاستخدامهم فى الخدمة النزلية وحراسة الحريم OT)‏ 
. يقع فى الجهة القابلة لسوق السیوفیین (*۲) سوق الصیارف الذی عرف فى 
الغصر الفاطمی بهذا الاسم. ثم تغير بعدها إلى سوق باب الزهومة. ویقع هذا 
السوق فى منطقة بين القصرین, ونظرًا لتوسط هذا الوقع بين الأسواق على 
طول الحور المتد من الشمال إلى الجنوب, فقد وجد عدد کبیر من الصيارفة 
الذين اتخذوا مواقعهم فى هذه النطقة (°) . وقد لعب الصيارفة دورا كبيرًا فى 
أسواق القاهرة فى الفترة التى یعالجها بحثنا وخاصة عند تغيير العملة. 

Lal‏ سوق الصناديقيين. فقد كان يقع فى منطقة بين القصرين قريبًا من سوق 
الصيارفة (۱ ۲) وفى هذه السوق كانت تعرض الحلى فى صناديق صغيرة 
مصنوعة من الحديد المتشابك وتحتوى على خواتم وأختام وأساور 
وخلاخیل(۲۲). ونتيجة للترف الذى عاشه حكام مصر عامة فى هذه الفترة 
ولاسيما فى عصری الفاطميين والمماليك: فقد ازدهرت هذه السوق ازدهارًا 
کبیرا وكانت سوفًا نشطة. 


۰ الشيخ الأمين عوض الله: العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغريى. ص۱۱۱‎ (TY) 
(rr) Bouil, E.W: The Golden Trade of the Moors . P. 16 
. ۱۸۷ المقريزى: المصدر تفسه. ج7. ص۱۹۱ . وعطية القوصى: المرجع نفسه. ص‎ (TE) 
. ١05 جاستون فییت: المرجع تفسه. ص‎ (TO) 
. ۱۹۱ المقريزى: المصدر نقسه؛ ج ۰۲ ص‎ )۲۱( 
. ۱۵۹ جاستون قییت: المرجع نفسه. ص‎ (TY) 


2خ سلسله تاريخ المصريين (۲۹۰) 





وبالقرب من حارة الديلم (TA)‏ يقع سوق الکعکیین, وفيه تصنع الحلوی 
والکعك. ونجدهم مزودين بكميات كبيرة من اللوز والفستق والزییب. ويبدو أن 
هذا السوق كان منتعشاء نظرا لتراكم المواسم والأعياد التى كانت تقيمها الدولة 
الفاطمية (۲۱) لرعاياهاء والتى كانت تتطلب من الماكل والمشارب والحلوى. 

ويذكر Lit‏ ليو الأفریقی - الذى زار مصر فى الفترة الأولى من الفتح 
العتمانى- أن هناك حوانيت كانت تختص ببيع أنواع ممتازة من الحلوى تختلف 
عن تلك التى تباع فى أورباء وكان هناك نوعان من الحلوی: نوع يصنع من العسل» 
وآخر يصنع من السكر("؟). 

وكانت هناك سوق للورق تقع بالقرب من حارة الجودرية. ولازدهار صناعة 
الكتابة فى عصری الفاطميين والماليك, نجد أن هذه السوق كانت راشجة. 
ويصف لنا ليو الأفريقى هذه السوق فيذكر أنه كان يباع فيها الورق الصقول 
الجمیل, كما كان تجار الورق يقومون أيضا بالمتاجرة فى الأحجار الكريمة (EY)‏ 

ویالقرب من الجامع الأزهر یقع سوق الجوخيين واللجميين (۲*) وبجواره 
فيسارية السروج؛ ويقوم هذا السوق ببيع أقمشة الجوخ الستورد من بلاد الافرنج 
لعمل المقاعد وثياب السروج والستائر (۳*) . ونشاهد فى هذا السوق أنواعا 
مختلفة من اللجم والسیور الصنوعة من الجلد الصبوغ بألوان مختلفة: منها 
البسیط ومنها الطلی بالذهب والفضة (۶۶). 

ونتيجة الاسراف فى استخدام الذهب والفضة فى هذه الصناعات فقد انعدم 
هذان العدنان تقریباً بعد نهاية الدولة الفاطمية. 





. ۱۹۵ القریزی: الصدر نفسه, ج ۲ ص‎ (TA) 

(TA)‏ یبلغ عدد الواسم والاعیاد التی كانت تقیمها الدولة الفاطمية فى مصر خمسة وعشرین عيداً 
وموسماً فى العام الشیخ الأمين عوض الله: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمی, ص۲۳ - 10 . 

(۶۰) جاستون فییت: الرجع نفسه ص ۱۱۸ . 

)£1( جاستون فییت: الرجع نفسه ص ۱۸ . 

)£7( القریزی: الصدر نفسه؛ ج ۲ ص ۱۹۵ . 

)£1( السید محمد عاشور: صناعة وتجارة الأقمشة فى مصر جا #ص ۲۱ . 

)£4( جاستون فييت: الرجم نقفسه ص۱۱۰ . 


الشیخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ۳۹ 





Lal‏ سوق الفرائيين. فقد كان يقع بالقرب من الجامع الأزهر (**) وکانت تباع 
فيه الفراء کالسمور والوشق والسنجاب, والتى كان يستخدمها فى أول الأمر قواد 
السلطان وكبار الموظفين وکثر استعماله فى أيام الظاهر برقوق ومن Aad‏ من 
السلاطین, ثم استخدمها بعد ذلك فى نهاية القرن الرابع عشر نساء الطبقة 
الثرية(١؟).‏ 

وتقع سوق الخراطين بالقرب من الجامع الأزهر وكانت تقوم هذه السوق بكل 
آعمال النجارة بالاضافة إلى الحفورات الخشبية ومن آشهرها الشرییات (EY)‏ . 

ویالقرب من بثر زويلة )4( نجد سوق الكفتيين» وفی هذا السوق نجد صناعة 
النحاس المُكصّت. فالأوعية الجميلة الطعمة بالذهب والفضة اشتملت على 
الصوانی والطاسات والأباریق والعلب الصفيرة والباخر, ولا يكاد یوجد بيت فى 
ات وس و و ولکن هذه الطبقة من الصناع 
کادت تنقرض تماما خلال القرن الخامس عشر CA)‏ 

وعلى مقرية من باب زويلة OLS‏ یقع سوق الحلاویین. وکان هذا السوق 
متخصصا فى عمل الحلوی اللونتة. والدت: المصنوعة من السکر: ولقد استاء 

بعض السلمین لمنظر بیع الحلوی على صورة الانسان أو الحیوان. وروی القریزی 

ond SOE Ree CTE AORN A‏ وفی 
بعضها أنواع من الجبنء وفيما بين الشقاف: الخيار والوز. وكل ذلك من السكر 
الصنع. وكانت لهم أعمال من هذا فى غاية الجمال (O°)‏ 





)£0( المقريزى: المصدر نفسه. Ve‏ ص ۱۹۵ ومحمد جمال الدين سرور: دولة الظامر بيبرس ۰ ص 
۱۶-0 . 

)£1( جاستون شييت: الرجع نفسه. ص ۱۱۱ ؛ ومحمد جمال الدین سرور: دولة بنی قلاوون شى مصر 
ص ۲۲۲ وسعید عبد الفتاح عاشور: العصر المالیکی فى مصر والشام. ص ۲۰۸ . 

, 4 جاستون فییت: المرجع نفسه» ص‎ (LY) 

196 المقريزى: الصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ (£A) 

)£4( جاستون ثييت: المرجع نفسه. ص۱۱۱ - ٠١١‏ . ومحمد جمال الدين سرور: دولة الظاهر بیبرس, 
ص۱۶۵ ۱۶1 . 

(0۰) جاستون شییت: المرجع نقسه. ص ۱۱۳-۱۱۱ . ومحمد جمال الدین سرور: Alga‏ الظاهر بیپرس + 
ص ۰۱11-۱۶۵ 


0 سلسلة تاريخ المصريين (150) 





وعندما وصف ناصر خسرو (01) إحدى الموائد السلطانية يقول: إنه oly‏ على 
المائدة شجرة أعدت للزينةء تشبه شجرة الترنج» كل غصونها وأوراقها وثمارها 
مصنوعة من السكرء ومن تحتها ألف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكر 


, 


أیضا. 

وتعطینا هذه اللاحظة صورة لازدهار سوق الحلاویین. وخاصة فى الواسم 
والأعیاد الفاطمية. وما زالت العادات الفاطمية متبعة فى احتفال المولد النبوی 
الشريف فى القاهرة o>‏ الیوم. 

وفى منطقة بين القصرين ومجاورًا لسوق الصيارف تقع سوق الصاغة (95). 
ویصف لنا ليو الأفريقى ("*) هذه السوق فى القرن الخامس عشر الميلادى 
مؤكدًا أنها كانت تقع تحت سيطرة جماعة من اليهود الذين بيدهم ثروة كبيرة, 
وكانت تعرض هذه السوق: الحلی, والأساورء والخواتم والخلاخيلء والأواتى 
الذهبية. ويما أن المجتمعين الفاطمى والملوکی LIS‏ مترفین, فإننا لا نشك فى أن 
هذه السوق كانت مزدهرة إلى حد بعید. ونتيجة تواقر الذهب فى العهد 
الفاطمی, فقد ازدهرت هذه السوق, وبرع المصريون فى صناعة سبائك الذهب 

وان إلقاء نظرة على ما استحوذ عليه أمير أو وزير من تحف ومجوهرات؛ 
وأحجار كريمة وأثات dla‏ وذهب وفضة. یعطی الباحث صورة صادقة عن ثراء 
مصر آنذاك. ١‏ 

وقد آورد ابن إياس ‏ على سبيل المثال - بيانًا عن ثروة الأمير سيف الدين 
سلار, نائب السلطنة فئ age‏ السلطان بيبرس الجاشنكير (**) والذى أماته 


)01( سفرنامة. ص۱۶ + 

» ۱۹۱ ص‎ Ye المقريزى: الصدر نفسه,‎ (oY) 

. ۱۷۸ جاستون فييت: المرجع تفسهء ص‎ (OT) 

)08( محمد جمال الدين سرور: دولة بتى قلاوون فى مصر .ص, ۳۰۷ . 
)00( حكمه ۷۰۸ه. 


الشیخ الأمين محمد عوض الله ۔ اسواق القاهرة ۱ ا٤‏ = 
oN ee‏ ۳ سح 


السلطان التاصر محمد )9%( Loge‏ وصادره. فظهر له من الأموال والتحف ما لم 
يسمع بمثله فى خزائن اللك. 

ونورد فى هذا الجال ما له علاقة بصناعة الذهب لنستدل منه على ازدهار 
سنوق الصاغة, فقد وجد عند الامیر سیف الدین سلار من الذهب الثمين خمسة 
وخمسون آلف دینار, ومن الفضة ملیون درهم. ومن القصوص مختلفة رطلان, 
ووجد له مصاغ من الذهب ما بين خلاخیل وأساور وزن آريعة قناطیر مصری. 
ووجد otic‏ طاسات وأطباق واهوان ذهب» وطشوت فضة وزن ستة قناطیر COV)‏ 
وهذا مثال واحد فقط يدل على ما يملكه بقية الأمراء والوزراء والأثرياء. 

وفی عصر الدولة الفاطمية كانت توجد سوق المحاريين فیما بين الجامغ 
الأقمر وجملون ابن صيرم (A)‏ وکان لهذه السوق موسم عظیم عند سفر 
الحجاج. وعند سفر الناس إلى بيت القدس, وتعرض فیها المصنوعات الحارية, 
أى المصنوعة من الفخار: 

وللوزير يغقؤب بن كلس- وزير الخليفة العزيز بالله  )*5(‏ سوق تنسب له 
تدعی: سوق الوزيرء وكانت على باب داره؛ وعرفت فى آخر أيام الفاطميين 
بالسوق الكبير, ثم تحول اسم هذه السويقة بعد الدولة الفاطمية إلى سويقة 
الصاحب, نسبة إلى المدرسة الصاحبية التى أنشأها صفى الدين بن شكر 
الدميرى وزير الملك العادل الأيويى (۲۳) فى هذا الخط حين سكن فيه (۱۱). 
وعرفت هذه السوق باسم سويقة دار الديباج نسبة إلى المصنع الذى أقامه الوزير 
يعقوب بن كلس لصناعة نوع من الحرير يعرف بالدیباج - وتخصصت هذه السوق 
فى تجارة الأقمشة. ويسمى الآن سوق الحمزاوی, أو السلطان أو الصاحب. ويقع 





)01( حكمه. ۵۷۰۹ (سلطنته الثالثة). 

. ٠١١ نظير حسان سعدواى: صور ومظالم فى عهد المماليك. ص‎ (OV) 

. ۱۸۷ القریزی: المصدر نفسه ج۲ ۰ ص۱۹۹ ؛عطية القوصی: المرجع نفسه. ص‎ (0A) 
. ۹۹1م)‎ AYO) ATAT-T10 حکمه:‎ (04) 

)+1( حکمه: 051 ١٩1۱ھ‏ (۱۱۹۹ - ۱۲۱۸م). 

(11) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص ۲۷ 


4۲ - سلسله تاريخ الصریین (۲۹۶) 





محاذیا لشارع الأزهر الآنء ويبدأ هذا السوق من شارع درب سعادة ویمتد حتی 
بريد الفورية وشارع الحمزاوی COM GH‏ وما زال هذا السوق من اکبر اسواق 
تجارة الأقمشة حتی الیوم. 

وفی حارة الجودرية وبالقرب من باب القوس یقع سوق الحدادین والحجارین, 
وعرف هذا السوق فى زمن القریزی بسوق الأنماطیین(۳") , وفی هذا السوق تتم 
کل أعمال الحدادة بالإضافة إلى نحت حجارة الطواحین. 

وبالقرب من باب زويلة یقع سوق الخلعيين: والذی يعرف قديمًا 
بالخشایین(۱۶) وکانت تباع فيه الثياب الستعملة أو القديمة «الخلع» (*۲) وکان 
من آعمر اسواق القاهرة, لكثرة ما كان یباع فيه من الملايس الخاصة بالأمراء 
والأغنياء. 

ويذكر أبو الحاسن(۱۱) فى أحداث ۶1۰ه أن المستنصر نتيجة للغلاء الذى 
أصاب البلاد. قام ببيع الثياب التى كانت فى القصر بأبخس الأثمان: وتم إحصاء 
الثياب التى بيعت فى هذا الغلاء فكان عددها ثمانين آلف ثوب» وهذا يؤكد لنا 
مدى ازدهار سوق الخلعيين: وكميات الأقمشة التى كانت تباع فيه عند الأزمات 
التى تجتاح الدولة. 


وهذا السوق یقع بجوار باب زويلة وجامع المؤيد منذ إنشائهء وعرف dic‏ بأنه سوق 
الملابس الستعملة, وقد ظل يمارس تخصصه منذ عهد الفاطميين حتى اليوم. 


وتقع سوق الجملون الكبير بالقرب من حارة الجودرية. وقريبًا من قيسارية 
ابن قریش, OW)‏ وكانت تقوم فى هذه السوق حوانیت لتجار الأقمشة, وأنشا 


)17( السيد محمد عاشور, المرجع نفسه. ص ۲۷ . 

. ۱۹۵ المقريزى: المصدر نفسه, ج "ص‎ (WT) 

)16( نفس المصدر والجزء. ص, ١94‏ . 

)10( الخلّع: يقصد بها الملابس التى لبسها اصحابها من الأغنياء بعض الوقت ثم خلموها ليستيدلوا 
بها ملابس جديدة أخرى وتباع الملابس المخلوعة بأسعار زهيدة. 

۰۱۷ الصدر نقسه, ج ۰۵ص‎ (VW) 

. ۱۹۵ المقريزى: المصدر نفسه, ج ۰۲ ص‎ (WW) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 1۲ _ 


هذه السوق السلطان الناصر محمد, Jang)‏ لها بابين كانا يغلقان ليلا 
ویسمی هذا السوق بسوق الترييعة حالیا )4 

وفی حارة الجودرية. وبالقرب من قيسارية جهارکس (۲۰) ۰ تقع سوق 
الشرابشیین(۲۱) وکانت هذه السوق معدة لبيع «الخلع» (YY)‏ وسميت بسوق 
الشرابشيين OF‏ الشرابیش كانت تباع فیها . 

ومن أسواق القاهرة الهمة. سوق العطارین. الذی يقع بالقرب من حارة 
الجودرية. مجاورا لسوق الجملون الكبير("")ء وکانت هذه السوق مكتظة بأنواع 
الطّيب الختلفة. ویقول عنها ليو الافریقی: إنها مواجهة لخان الخلیلی؛ وفی 
الجانب الآخر من الشارع الرئیس, وأن تجار الروائح العطرية کانوا يبيعون الزید 
والسك والعنبر, واللبان الجاوی, ویضیف أن هذه النتجات كانت توجد عندهم 
بوفرة. حيث إنك إذا أردت أن تشترى درهم مسك من تاجره أراك مائة رطل 
منه(۲۶). ۰ 


وبالاضافة للعطور فقد كان العطارون یبیعون الأدويةء ویحکی القریزی(۲۹) 
عن عطار بحارة الدیلم باع أدوية فى شهر واحد بمیلغ اثنين وثلائین آلف درهم 
وباع عطار آخر بمثل All‏ وکان ذلك فى مجاعة سنة ۱۹7ه فى عهد السلطان 
العادل کتبفا أيام الماليك. 


(7۸) حکمه: ۸۰۱- ۸۰۸ ه (۱۶۰۵-۱۳۹۸م). 

)14( السید محمد عاشور: الرجع تقسه: ص ۳۱ . 

(۷۰) القریزی: الصدر نقسه: ج ۰۲ ص1۹۵ . 

(۷۱) الشریوش: غطاء للراس مثلث الشکل یلبس بغیر عمامة. وشاع استعماله فى عصر الناصر 
محمد بن قلاوون. (محمد جمال الدین سرور: دولة بنی قلاوون فى مصر. ص ۲۲۳)- 

211721540 محمد جمال الدین سرور. دولة الظاهر بیبرس. ص‎ (VY) 

. ۱۹۵ القریزی: نفس الصدر والجزء. ص‎ (VT) 

NVA جاستون شییت: القاهرة مدينة الفن والتجارة. ص‎ (VE) 

TO اغاثة الأمة. ص‎ (VO) 


)۲۹۵( سلسلة تاريخ المصريين‎ e 





ویقع سوق الفامیین فى حارة الجودرية بالقرب من دكة الحسبة(") وكان 
اسمه فى عصر القریزی سوق الأبازرة OY)‏ ء وتوجد فى هذا السوق کل آنواع 
التوابل تقريباء وتعتبر هذه السوق من أهم أسواق القاهرة لاقبال التجار الأجانب 
على شراء البهارات القادمة من الشرق بأغلى الأثمان. 

آما سوق الفكّاهين فکانت تقع خارج باب زويلة: وکانت معدة لبيع الفواکه, 
وأصاب هذه السوق حریق فى age‏ الماليك وفی عام ۵۷۸۰ بالتحدید(۲۸). 

وتعتبر سوق این فى منظقة بين القصرین؛ وهی مجاورة لسوق الصیارف 
حسب رواية القریزی(۲۱) Lets‏ نستشف من رواية ابن حجر العسقلانی( 6٩‏ عن 
آحداث عام ۷۸۰ه. أن هذه السوق تقع ظاهر باب زويلة. فریما كانت هناك 
سوقان بهذا الاسم. وسوق النقلیین هو مکان بيع اللوز. 

وسوق البرادعیین تقع خارج باب زويلة. وبالقرب من دار التفاح. وهی مجاورة 
لسوقّی النقلیین والفكاهين؛ وقد حدث حریق فى عام ۵۷۸۰ (۱۳۷۸م) التهم هذه 
الأسواق الثلاث. ولولا سور القاهرة لالتهم جزءا کبیرا من مدينة القاهرة (AY)‏ 

والبرادعیون هم الذين یقومون بصنع الحشوات التی توضع على ظهر الدواب 

لتسهیل رکوبها. 

وتقع سوق الجوانية بحارة الروم الجوانية. وهی بالقرب من باب النصر على 
يسار الداخل إلى القاهرة AT)‏ ۰ وکان یقطن هذه النطقة فى Sol‏ الأمر کثیر من 


(77) القریزی: الخطط ۰۲ ص ۱۹۵ . 

(YY)‏ الأبازرة: التوابل. 

(VA)‏ ابن حجر العسقلانی: إثياء الغمر یأنباء العمر' ج۱ , ورقة ۰۱۰۷ مخطوط بدار الکتب الصرية. 
رقم ۲:۷۱ تاریخ. 

. ۱۹۱ الصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ (V4) 

. ۱۰۷ الصدر نفسه. ج ۱ . ورقة‎ (A>) 

(۸۱) ابن حجر العسقلانی؛ الصدر السابق, ج ۰۱ ورقة ۰۱۰۷ 

(1) راجع خريطة القاهرة. ملحق رقم‎ (AY) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة to.‏ — 


البزازین. فيبيعون GES LS‏ الخام والكتان الصبوغ؛ والطرح والثياب القطنية, 
وينادى فيه على الثياب» «بحراج » بحراج» AN)‏ . وفى هذه السوق عدد من 
الخياطين واليابية الذين يقومون بغسل الثياب (۸۶). 

وتوجد سوق كبيرة بجوار باب الزهومة (**) وسمى هذا AN ttt‏ بذلك 
الاسم لأن اللحوم وحوائج الطعام التى کائت تؤخذ إلى مطبخ القصر كانوا 
يدخلونها من هذا الباب  )"(‏ ويبدو أن سوق باب الزهومة كانت سوقًا لبيع 
الأطعمة والماكل والمشارب. 

وسوق السيوفيين كان يقع فى مكان سوق المتعيشين (۷۱) . وقت حدوث 
الأزمات يضطر الخليفة والأمراء لبيع أسلحتهم: فقد حدث فى مجاعة عام 
۸ھ (۱۰۳۱ج) أن ald‏ الخليفة المستنصر ببيع عشرين ألف درع: وعشرين ألف 
سیف محلی. حتی یصرف منها على معيشته؛ وبالتاکید فإن بيع كمية كهذه لا بد 
أن تؤدى إلى انتعاش سوق السیوفیین. كما أن الأسعار تکون زهيدة فى هذه 
الحالة نتيجة نكثرة العرض OAS)‏ 

وكان للكتب والمكتبات سوقها فى القاهرة. وتقع هذه السوق فى منطقة بين 
القصرين. وهی مجاورة لسوق السيوفيين O°)‏ . ويما أن صناعة الكتابة كانت 





(AT)‏ بحراج: كلمة ينطق بها البائع مرتين أو مرارًا قبل أن يبيع بيعًا بانّا ما بيده. فالحراج إذن وقوف 
البضاعة مع الدلال عند ثمن لا يزاد عليه. (الکرملی: كتاب النقود وعلم النمیات حاشية VT‏ 
ص۰۱۲ وتطلق هذه الكلمة (حراج) الآن فى المملكة العريية السعودية على كل أسواق المزاد العلنى. 

۰۲۱ السيد محمد عاشور: المرجع نفسه. ص‎ (AL) 

۱ الزمومة: الزفر.‎ (AO) 

(۸۱) یقع هذا الباب داخل الزقاق الشهور الآن بخان الخلیلی, الذى یقع تجاه وكالة الجوهرجية, 
وموضعه الیوم الدکاکین الواقمة فى آول شارع خان الخلیلی على يسار داخله من جهة شارع 
القمصانجية من شارع بين القتصرین. 

۰ ۱۹۱ القریزی: الصدر نفسه, ج ۲؛ ص‎ (AV) 

. ۱۹۱ القریزی: الصدر نفسه. ۰۲ ص‎ (AA) 

۰۱۷ الحاسن: الصدر نفسه, ج ۵. ص‎ gif (AS) 

)4°( القریزی: الصدر نفسه: ج ۰۲ ص 195 . 


)۲۹۵( سلسلة تاريخ المصريين‎ ; atte 





مزدهرة فى مصر وخاصة فى عصرى الدولتين الفاطمية والمملوكية فلا شك أن 
هذه السوق كانت مزدهرة. وبها تجارة رائجة, وكان المماليك يشجعون الکتاب 
والأدباء؛ مما أدى إلى اهتمام الناس Opec‏ المعرفة., 


وفى عصر الدولة الأيوبية ظهرت أسواق أخرى فى مدينة القاهرة؛ ومن هذه 
الأسواق: سوق الهامزیین وتقع هذه السوق بالقرب من الجامع الازهر» ومجاورة 
لسوق الجوخيين واللجميين )١١(‏ . وكانت هذه السوق متخصصة فى بيع المهاميز 
وسلاسل الفضة التى كانت رسم لجم الخیل, كذلك الطرت ار ان 
القبط ورؤساء التجار AT)‏ 


وهناك سوق الجملون الصغيرء وكانت تبدأ من سويقة أمير الجيوش إلى باب 
الجوانية وباب النصر ورحبة باب العید. وعرفت باسم جملون بن صيرم نسبة 
إلى الأمير جمال الدين شيخ بن صيرم أحد أمراء الملك الکامل OV) saga‏ 
وكانت فى هذه السوق الكثير من دكاكين البزازين الذين يبيعون ثياب الكتان 
وثياب القطن(۱۶) . وقد أدرك المقريزى هذه السوق وكانت عامرة فى أيامه. 


أما سويقة البلشون فقد كانت تقع خارج باب الفتوح (19) » وتنسب إلى الأمير 
سنقر البلشون الصلاحی, (۱۱) أحد مماليك السلطان صلاح الدين الأيوبى. )٩۷(‏ 


وتقع سوق السلاح فیما بين مدرسة الظاهر بیبرس, وبين باب قصر بنشاك 
فى خط بين القصرین, وجعلت لبیع القسی والنشاب والزردیات. وغیر ذلك من 
أدوات السلاح (MA)‏ 


(4۱)نفس المصدر والجزء ص ۱۹۵؛ وعلى ميارك: الخطط التوفيقية ج۱, ص۱۳۷ . 

. ۱۸۸ عطية القوصى: المرجع نفسه. ص‎ (AY) 

)47( حكمه 516 ۱۳۵ ه VYVA)‏ - ۱۲۳۷م)- 

)46( المقريزى: المصدر نفسه, ج اء ص ۱۹۸؛ وعطية القوصى: المرجع السابق, ص۱۸۸ . 

)49( عطية القوصى: المرجع السابق. ص ۱۸۸ . . 

(a)‏ آحمد مختار العیادی: «قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصرء رسالة ماجستير فى الاداب. 
جامعة فو اد الأول: ۱۹۶۹م. V0‏ 

-)م۱۱٩۲‎ - ۱۱۹۸( ه‎ ۵۸٩ 674 حكمه:‎ )٩۷( 


. ۱۸۸ القریزی: الصدر السابق, چ۲. ص۱۹۷ ۰ وعطية القوصى: المرجع السابق. ص‎ (4A) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة tv.‏ - 





وآخر الأسواق التى استجدت فى عهد الدولة الأيوبية هی سوق باب الفتوح, 
وتقع هذه السوق داخل باب الفتوح» على رأس حارة بهاء الدين قراقوش (35), 
وكانت أجمل أسواق القاهرة وأعمرهاء وقامت هذه السوق عندما سكن بهاء 
الدين قراقوش فى موضعه المعروف بحارة بهاء الدين (۱۳۳). 





)44( بهاء الدين قراقوش الأسدى. وزير صلاح الدين الایوبی. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة West‏ ,2 س 


الفصل الثانی 


عروض التجارة 


تمتعت القاهرة بحركة تجارية ضخمة. وکانت البضائع تتدفق علیها من شتی 
أنحاء العالم القدیم. فکانت تصلها البضائع من الهند والحبشة؛ ومن آسیا 
الصفری, ومن أوروبا ومن الدن الأوروبية التی كانت كثيرة التعامل مع أسواق 
القاهرة وخاصة المدن الايطالية. مثل: روماء ومیلانو. وفلورنساء والبندقية. 

فمن عروض التجارة فى أسواق القاهرة: الحرير والأصباغ القرمزية؛ والماس 
التلالی, والأحجار الكريمة. والذهب والزجاج الملون ذو النماذج الجميلة: الذى 
كان يصنع فى دمشق فى ذلك الوقت. ثم هناك الأوانى الذهبية والفضيتة, 
والنحاسية, وقد نقشت فى أسلوب شرقى رفيع OY)‏ 

ومن الأخشاب فى دكاكين النجارين بأسواق القاهرة. بينما نجد الحديد فى 
أسواق الحديد. والنحاس فى أسواق الكفتيين. 

ومن السلع المهمة فى أسواق القاهرة التوابل: والتى كانت ترد من الهند: 
بحيث إن طبقة من التجار ظهرت فى مصر ت ت فيهاء وعرفت أيام 
المماليك باسم تجارة الكارم (۱۲) , فلعل ظهور هذه الطبقة كان فى عهد 
الفاطميين أو حتى قبلهم وشارك الخلفاء فى الاتجار بالتوايل .)١١7(‏ 





(۱۰۱) جاستون ثييت: الرجع نفسه, ص ۱۸۳, | 

)٠١7(‏ الکارم: والکاریمی. أو الاکارم أو الكارمية, ريما نسبة إلى تجار من الکانم. جماعة سودانية 

الاصل, كانت تعيش فى مصر. وأصبحت التسمية تطلق على من یتاجر فى التوابل: (محمد جمال 
سرور: الرجم نقسه. ص ۳۰۱) . 

(۱۰۳) محمد جمال سرور: الرجع السایق, ص ۲۰۱ . سيدة کاشف: مصر فى عصر الولاة ص VV)‏ 


اسواق القاهرة 


0۰ 1 سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۵) 





وقد عمرت أسواق القاهرة بحاصلات الشرق التی كانت ترد إليها من بلاد 
الشرق الختلفة. فکان يرد إليها من الهند التوابل. وخاصة المَُلْمُل والعطور 
والبَخُورء ومن هذه الحاصلات كان يستهلك جزء فى مصر محليًا والباقی یباع 
للتجار الأجانب الذین کانوا یتسابعون إلى شراء هذه الحاصلات من أسواق 
مصر (۱۳۶) . كذلك كانت الهند تضدر إلى مصر الیاقوت والصندل, والعود. 
وخشب الابنوس, وجوز الهند. فضلاً عن الکافور والزعضران. والقرنفل, 
والقرفة (۱۰۹) . والعاج. وأنواع العقاقیر. وبعض الا حجار الکريمة من جزيرة 
سرندیب (۱۳۱). 


ومن الصين كانت مصر تستورد البهار والراوند. والحریر الخام والنسوجات 
الحريرية الغالية الثمن, بالاضافة إلى الخزف الصینی, والصندل والورق, 
"الکاغد" والحبر والسروجن واللباد والقرفة. والزنجبیل, والذهب والفضة, 
والسجاد. والطرز والحلی, والقابض العاجية. كذلك كانت الصين تصدر لأسواق 
مصر العقاقیر, والدییاج. والجواری. والخصیان OY)‏ 


ومن التبت كان يرد السك إلى أسواق القاهرة. وهو أحسن وأغلى آنواع 
المسك فى العالم؛ ويليه فى الرتبة مسك الصين الوارد من خانفو أهم موانئ 
الصين. : 

ومن السلع المهمة فى أسواق القاهرة اللبان الجاوى الذى يرد إليها من جزيرة 
سومطرة. وأجود أنواع العود والذى يرد إليها من جزيرة سوقطری SALAM g‏ الذى 
يرد إليها من ساحل مالابار. )١١8(‏ . 


(۱۰۶) راشد البراوی: حالة مصر الاقتصادية. ص ۲۵۵. 

(۱۰۵) الدارصینی. 0 

Aube (1°)‏ القوصی: الرجع نقسه» ص £4 ویدر الدین عبد الرحمن: الرجع نفسه. ص ۰1٩‏ 
(۱۰۷) عطية القوصی: المرجع نقسه. ص ۲۰۷ . 

(۱۰۸) عطية القوصی: الرجع السایق» ص ۲۰۷ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ol.‏ — 
تجوت اسان ee‏ 


ومن عروض التجارة فى أسواق القاهرة الخيول العربية والجمال, وخشب 
القسى )١'5(‏ . والجلود المدبوغة والتى ترد من الجزيرة العربية: والبذور والدروع 
والعقاقیر, والقات والكركم واللبان والسيوف التى ترد من اليمن .)١١١(‏ 
ونشاهد فى أسواق القاهرة أجود آنواع العنبر وأجود آنواع اللبان والبخور 
والمصطكى (المستكة) .)١١١(‏ 
ولم تكن هذه الحاصلات الشرقية تستهلك فى أسواق القاهرة محليًا فحسب. 
بل كان الكثير منها يحتفظ به التجار المصريون لديهم لحين ورود سفن التجار 
الفرنج: وتجار الروم ويبيعونه لهم بأسعار غالية وبذلك كان تجار مصر یقومون 
بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب (۱۱۲). 
ونشاهد فى أسواق القاهرة بعض السلع القادمة من الدن الأوروبية وكانت 
واللوز(۱۱۲) 
والسارج؛ والوائد» والشمعدانات المصنوعة من العدن. وهناك التحف العديدة 
التکفیت. أى التطعیم (۱۱۶) . 
وفی أسواق البزازین نجد أصنافًا لا حصر لها من الثياب» مثل القماش 
الحریری الوشی, «الدیباج» حيث كان له دار کبری فى القاهرة تعرف بدار 
(۱۰۹) یتخذ من AULA!‏ وجمعها القان. وهی شجر جبلی ينبت بجزيرة العرب ويتخد مته القسی, 
الجاحظ: التبصر بالتجارة. ص ۲۱ 
(۱۱۰) عطية القوصی: المرجع السابق. ص۲۰۷ - ۲۰۸ . 
(۱۱۱) نفس المرجع السابق. ص ۰۲۰۸ 
(۱۱۲ عطية القوصی: الرجع السایق» ص ۲۰۸ . 
(۱۱۳) توفیق اسکندر: ( نظام القايضة فى تجارة مصر الخارجیة). الجلة التاريخية الصرية. ۱۹۵۷م» 
صفحات ۲۷ - ٤۷‏ . 
(۱۱۶) محمد جمال سرور: الرجع نفسه. ص ۰۳۰۵ 


(190) سلسلة تاريخ المصريين‎ - oY. 





الديباج» وقماش کتانی دقیق, «شرب» وقماش مزركش مصنوع فى دابق من قرى 
دمیاط, «ديبقية». «وقصب» ملون ينسج فى تنيس؛ يستخدم فى لبس عمائم 
الجیش, والبوقلين الذى لا يُنسج فى مكان آخر غير مصر, وهو قماش يتغير لونه 
ساعات النهار. والسلاقطون" وهو حرير موشى بالذهب OY)‏ 

وإذا انتقلنا إلى أسواق القاهرة الأخرى. لشاهدنا أصنائًا متعددة من 
صناعات الزجاج بأنواعهاء والعطور بأشكالها وألوانها المتعددة فى دكاكين 
العطارين: وأدوات الزينة (۱۱۱). 

وفى أسواق الصاغة نجد الأساور والخلاخيل؛ وغيرها من الصنوعات 
الذهبية والتحف. والتى كانت تغص بها قصور الفاطميين والمماليك الذين كانوا 
يعيشون فى حياة مترفة. 

وفى أسواق الرقيق نشاهد رقيقًا من بلاد شتی, من إفريقية وأورويا وغيرهاء 
ونجد فى سوق الرقيق الرجال الأشداء الذين كان يستخدمون فى الجندية 
والأعمال الشاقةء والحريم اللاتى OS‏ يَفْمّن بأداء الخدمة المنزلية وبتربية 
الاطفال, والخصيان الذين كانوا يقومون بحراسة الحریم. ونجد الإقبال عليهم 
شديدا. وقد بلغ سعر الفارس المملوكى مبلفًا يتراوح بين عشرين وأربعين آلف 
درهم: مما جعل الآباء فى سعادة عند بيع أولادهم للتجار الذين يجلبونهم 
لصر(۱۱۷). 

ويصف لنا القدسی السلع بأسواق مصرء ولا یخفی اعجابه Ley‏ شاهده فى 
آسواقها إذ یقول: یأتی من الصعيد الأرز والصوف والتمور. والتخل والزییب. 
ومن تنيس إلى دمياط الثیاب اللونة. ومن دمیاط القصب. ومن الفیوم الأرز. 





(۱۱۵) محمد جمال سرور: الرجع السایق. ص ۰۲۰۶ 

)141( على حسنی الخریوطلی: مصر العريية الاسلاميت ص 1۲. 

(۱۱۷) الباز العرینی: (القارس الملوکی) الجلة التاريخية الصرية. الجلد. الخامس, عام ۱۹۱۵ م, 
صفحات (VY - EY)‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة oY. 7 ١‏ 5 





والكتان, ومن بوصير الكتان الرفيع. ومن الفرما الحیتان. ومن مدنها القفاف 
والحبال من الليف فى غاية الجودةء ولهم القباطی(۱۲) والارز والخيش. 
والحصر والحبوب. والجلبان ودهن الفجل وغير ذلك الخصائص, ولا نظير 
لأقلامهم وزاجهم(*۱ ۲ ورخامهم وخلهم وصوفهم. وخيشهم ویزّهم. وكتانهم 
وجلودهم. وحذوهم ولیفهم» ژوزهم. وموزهم وشمعهم وقندهم )١١'(‏ . ودقهم 
7 وصبفهم وریشهم. وغزلهم. وأشنانهم(۱۲۲) وهریستهم وحمصهم. وترمسهم 
وقرطهم(۲۳ | وحصرهم وحم‌رهم ویقرهم. وحزمهم. ومزارعهم ونهرهم 
وتعبدهم.. (۲۳۶). 

ویذکر الرحالة ناصر خسرو أسواق مصر فیقول: إن دكاكين البزازین 
والصرافین وغیرهم مملوءة بالذهب والجواهر والفضة والأمتعة الختلفة, وأنه 
یجتمع فى الأسواق کل ما هو متصور من خریفی وربیعی, وصیفی وشتوی(۱۳۹). 
ونجتمع کل آنواع الحاصلات الزراعية فى وقت واحد؛ مما يؤكد لنا ازدهار 
آسواق مصر والقاهرة وإلى أى مدی كانت غنية ویضائعها رائجة. 





(۱۱۸) القباطی: نوع من النسیج اشتهرت به مصر فى العصور الفرعونية واشتهر فى العصر 
الاسلامی وکان يستخدم لكسوة الكعية الشرفة. 

(۱۱۹) الزاج: الحبر الذین یکتبون به. 

(۱۲۰) القند: جمع قنود وهو عمل قصب السکر إذا جمد وهی كلمة معربة عن الفارسية (النجد 
للبستانی). 

Gall )۱۲۱(‏ الدقیق- 

)177( الاشنان: الاشنان والاشتات: ما تفسل به الأيدى من الحمض (النجد للبستانی). 

(VY)‏ القرط: جمع آقراط. ما يعلق فى شحمة الأذن لزينة المرأة (النجد للبستانی). 

(۱۲4) القدسی: آحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم, ص ۰۲۰۳ 

(۱۲۵) ناصر خسرو: الصدر نفسه. ص 1۵. 
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الفصل الثالث 


علاقة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط 


كانت مدينة الفسطاط من أهم مراكز مصر التجارية لوقوعها على النيل 
وتوسطها بين الوجهين القبلى والیحری, واتصالها بكافة البلاد المصرية عن 
طريق النیل, فضلاً عن ذلك فإنه كان يخرج منها طرق برية تسیر فيها القوافل 
متجهة نحو الحجازء وبلاد الشام والفرب (OP)‏ 

ولم يؤثر تأسيس القاهرة على مركز الفسطاط التجارى؛ لأن المدينة الجديدة 
ظلت أشبه بمعسكر يقيم فيه الجنود والوظفون, وهؤلاء جمیغا كانوا يعتمدون 
على أسواق الفسطاط للحصول على المواد الغذائية, والصنوعات. والسلع الواردة 
من الخارج» كما أن موقع القاهرة بالنسبة للنيل كان دون موقع الفسطاط. مما 
جعل الأسعار فى الفسطاط أقل منها فى حاضرة الفاطميين .)١١7(‏ 

والجدير بالذكر أن القاهرة؛ عند إنشائها كانت Wad‏ معسكرًا لسکنی الجنود 
والحكام: ولكن فى عهد الخليفة الستنصر(۱۳۹) نجد أنه قد أباحها لسكنى 
العامة فازدهرت الدينة. وازدحمت بالسکان» ومع نمو مدينة القاهرة, كانت 
الفسطاط تفقد بريقها شيئًا فشيئًا. 

وقّضى على الفسطاط فى الحريق المشهور(؟"١)‏ ولكن فى عهد صلاح الدين 
الأیوبی, وبعد أن قام ببناء سور يشمل القاهرة والفسطاط, نجد أن المدينة قد 


. ١44 محمد جمال سرور: تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق, ص‎ )١77( 
. 146 نفس المرجع السايق: ص‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) المستنصر: معد آبو تميم: ۵1۸۷-1۲۷  ١١70(‏ ۱۰۹۶). 

)174( عام ۵07۶ (۱۱۹۹م). 
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دب فيها النشاط مرة آخری, ووصلت العناية بها حدا بعیدا فى عهد المماليك 
عندما أنشأ السلطان الصالح نجم الدين أيوب قلعة الجزيرة وأسكن فيها 
المماليك البحرية والجزيرة تقع أمام الفسطاط. فعمرت الفسطاط وانتقل إليها 
كثير من الأمراء (۱۳۰), وضخمت أسواقهاء وبنى فيها السلطان أمام جسر 
الجزيرة قيسارية عظيمة. فنقل إليها من القاهرة سوق الأجنادء التى يباع فيها 
الفراء والجوخ وما أشبه ذلك OT)‏ 


وأسواق الفسطاط كانت عامرة بمختلف أنواع السلع التى ترد إليها من أنحاء 
البلاد الصرية. ومن بلاد الشام والعراق والمغرب وبلاد الروم. وقد ذکر بعض 
المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر الرخاء العظيم الذى كانت تتمتع به 
الفسطاط فى العصر الفاطمى (۱۲۲). 

يصف لنا ابن سعيد أسواق الفسطاط فيذكر أنه يرد إليها من متاجر (البحر 
التوسط) و (البحر الأحمر) فوق ما یوصفه وان ما بها من:سلع لا تقارن بما 
يوجد فى القاهرة. وأن السلع تؤخذ منها لترسل إلى القاهرة وسائر البلادء كما 
أن الفسطاط بها مصانع السكر والصابون وغيرها من المصانع؛ وکانت هذه 
الأصناف ترسل للقاهرة ولغيرها من المدن بالإضافة إلى أعمال النسیج, وما 
يصاغ. وسائر ما يعمل من الأشياء السلطانية الرفيعة, كانت تجهز فى الفسطاط 
وترسل إلى القاهرة الا أن ابن سعيد يقول: إن القاهرة 406 واعمر وأكثر 
ازدحاماء بسيب انتقال السلطان إليها (۱۳۲). 

ويؤكد لنا أبو الفداء(*۱۳) إن الفسطاط كانت أكثر رزقاء وأرخص أسعارًا من 
القاهرة. ويعلل ذلك لوقوعها على حافة النيل» ووجود ميناء ترسو عنده الراك 
فتطرح. إلى الأسواق حمولتها من البضائع. ش 
(۱۳۰) المقريزى: المصدر نفسه. ‘Ye‏ ص ۳۹ء 
(۱۳۱) ابن سعيد الأندلسى: النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. ص ۲۷ . 
(ITY)‏ راجع وصف ابن سعيد الأندلسى لأسواق مصر وما تحويه من طرف. ص OY‏ من البحث. 


۰۲۱ ابن سعيد الأندلسى: الفرب فى حلى الفرب. ص‎ (VT) 
۰۱۰۸ تقويم البلدان. ص‎ )۱۳۶( 
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alias‏ رخفن tie algal‏ فن اسواق القاشرة seats‏ الما 
الاقتصادية. فالمعروف أن التاجر يضيف مصاريف البضاعة على تكلفتها حتى لا 
يقل ريحه؛ وبما أنه سيقوم بدفع مصاريف إضافية لحمل البضاعة من 
الفسطاط إلى القاهرة؛ فبالتالى ستزيد تكلفة: البضاعة. فيقوم بإضافة مصاريف 
النقل للسعر. مما يؤدى لارتفاع سعر السلعة فى القاهرة عنها فى الفسطاط. 

وكانت معظم أسواق القاهرة أو الفسطاط مبلطة؛ ویکون فى جانبیها إفريزان 
الاين ويعضها يضاء ليلا ليلاً ونهارًا بااعنانیل لأن الضوء لا يصل إلى 
داخلها(۱۲۹). 

وظلت أسواق الفسطاط قائمة قى العهد الفاطمی على الرغم من قيام اسواق 
الان وقد آورد اليكل والمسافرون استمرار مزاولة هذه الأسواق لوظیفتها 

وكانت أسواق الفسطاط بمعزل عن بعضها البعض ويطلق عليها اسم أرياب 
الحرفة أو الصنعة التى تباع فيها مصنوعاتهم )١١1(‏ . فيقال مثلاً: سوق 
النحاسينء والعیارین. واليزازين: والوراقين والقناديل: والغطارين: وسوق 
الفزل(۲۳۲) . وفى هذه الخاصية تشابه أسواق الفسطاط أسواق القاهرة: غير 
أن فى الفسطاط أسواقًا ليس هناك صلة بين افيا وبنن الحرف أو المضنوعات 
التى تباع فيها. وهی الأسواق التى نشأت فى الخطط نفسها وبين الدور العامرة 
بسكانهاء وقد سميت هذه الأسواق باسم القبائل التى كانت تشكل أغلبية فيها 
مثل: سوق بريرة. وسويقة المغاربة» وسويقة العراقيين. 

ونلاحظ فى أسواق الفسطاط أنها قد تجمعت حول المساجد والجوامع 
وخاصة جامع عمرو بن العاصء Lets‏ تجمعت أسواق القاهرة حول القصورء 
وحول أبواب القاهرة. 
(۱۳۵) داصر خسرو: المصدر السایق. ص ۵۸. 


)17( عطية القوصی: الرجع السابق. ض ۱۸۹ ۰ 
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وصفة أسولق القاهرة أنها ضيقة. وإذا صادف هذا الضيق ABLES‏ السكان 
التی ألفتها القاهرة منذ أمد بعید. فإن الرور بينها يسبب حرجا كثيرًا. ويروى 
لنا الرحالة ابن سعيد الأندلسی وصمًا لأسواق القاهرة وضيقهاء وساق لنا مثلاً 
طريفًا لوزير من وزراء الدولة وهو يسير فى موكب رسمى فى أسواق القاهرة, 
وكيف أن عرية تجرها الأبقار قد سدت عليه الطریق, فوقف الوزير وعظم 
الازدحام؛ وكان فى موضع طباخین, فغطى الدخان وجه الوزير وثيابه: وكاد 
المشاة یهلکون. وكاد الرحالة يهلك من جملة الهالكين (۱۲۸) . 

ولا تقل أسواق الفسطاط ضيقًا عن أسواق القاهرةء ويصفها LS‏ ابن سعيد 
الأندلسى كذلك فيقول: إنه سار فى أسواقها الضيقة. وقاسى من ازدحام الناس 
فى هذه الأسواق وهم يحملون حوائجهم وما كانت تسببه الدواب وخاصة الجمال 
التى تستخدم فى حمل الماء من معاناة OFS)‏ . 

والمواصلات المستخدمة بين أسواق الفسطاط وأسواق القاهرة هی الدواب؛ 
ويذكر لنا الرحالة ناصر خسرو كيف كان أصحاب السوق وأهل الدكاكين 
يستخدمون الحمر المسرجة فى ذهابهم وإيابهم. يركبها من يريد نظير أجر 
زهيد. ويقول ناصر خسرو إن عدد البهائم المسرجة المعدة للكراء يبلغ خمسين 
ألفاء ولا يركب الخيل إلا الجند والعسكر والعلماء: أما التجار والقرويون 
وأصحاب الحرف فلا يركبونها OE)‏ 


. ۲۶ اين سعيد الأندلسى: المصدر نقسه. ص‎ (VA) 
. ۷-۱ اين سعيد الاندلسى: الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط. ص‎ )۱۳۹( 
۰۱۲-۱۱ الصدر السایق: ص‎ ۱۶۰( 
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الباب الثانى 
النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة 


الفصل الأول: أساليب التعامل فى أسواق القاهرة 


۱ النقود ۲ 
۲ الصکوك 
۳ السفاتج أو الحوالات 
6 العينة gl‏ البورق ‏ 
۰ الرقاع 
الفصل الثانی: المكاييل والمقاييس والوازین 
الفصل التالث: الأسعار 
الفصل الرایع: الاحتكار 


الفصل الخامس: الرقابة على الأسواق 
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الفصل الأول 


أساليب التعامل 


۱-النقود: 
Jus‏ قطع الفّخَار الكتوية Ostraca‏ (۱) التى عثر علیها فى مصر على أن 
العاملات بين الأهالى فى مصر قبل الفتح العریی كان أساسها العملة الذهبية 
المعروفة بالدينار (۲) > أى أن مصر كانت تتبع قاعدة الذهب(). ويذهب علماء 
الاقتصاد إلى القول بأن نظام المعدن الفردى الذهبى لا يمنع استعمال نقود 
" أخرى غير الذهب» وخاصة النقود الفضية. ولكن الذهب يكون وحده هو العملة 
القانونية التى لها قوة ابراء(*) غير محدودة وتعتبر النقود الأخرى عملة 
مساعدة(٩)‏ . : 





Ostraca )۱(‏ قطع من الفخار والأحجار استخدمتها بعض الشعوب القديمة فى الكتابة واستنبط 
منها علماء الآثار كثيرًا من الحقائق التاريخية. 

(۲) دنیار: لفظ مشتق من اللفظ اليونانى Denarius —Aureus‏ وهو اسم وحدة من وحدات السكة 
الذمبية. وقد عرف العرب هذه السکه واستعمالها من البیزنطیین. ویزن الدینار 11 حبة ای ۲۵, ؛ 
جرامّاء منذ اصلاح عبد الملك بن مروان للسکه الاسلامية وتعریبها سنة AVY‏ وهو تاريخ اقدم 
الدنانیر العريية الخالصة (منصور بن بعره: كتاب کشف الأسرار العلمية بدار الضرب الصرية, 
تحقیق عبد الرحمن فهمی, القدمة. ص0غ) .Encyclopedia of Islam; Art. Denar‏ 

(۲) قاعدة الذهب: تنظيم نقدی LISS‏ فى ظله قيمة وحدة النقد مع قيمة وزن معين من الذهب. 

(٤(‏ إبراء: وفاء بالالتزامات. 

)2( سيدة إسماعيل كاشف. (دراسات فى النقود الإسلامية) الجلة التاريخية المصرية: الجلد ۰۱۲ 
عام ۱۹۱۵-2۱۹1۶ . الصفحات )08 - ۱۱۰). 
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ويؤكد القریزی (1) أن نقد مصر هو الذهب فى الجاهلية والاسلام. وان 
خراجها إنما هو الذهب» وعندما فتحت مصر سنة ۲۰ه. جبی عمرو بن العاص 
خراجها بالذهب فجبیت أول عام اثنى عشر ملیون دينار. 

وعندما فتح العرب مصرء لم يغيروا النظام المالى البیزنطی الذی كان قائمًا 
بهاء واستمر التعامل الالی على أساسه. ومنذ عام 1/اه (٤1۹م)‏ أصبحت pas‏ 
تتعامل بعملة إسلامية سكها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان؛ وحلت هذه 
العملة الإسلامية فى مصر محل العملة البيزنطية طوال عهد تبعيتها للخلافتين: 
الأموية والعباسية (۲) . 

قام عبد اللك بن مروان بسك دينار ذهبى خالص عام AAV)‏ وكان وزنه 
الثابت0؟, ۶جرام. وجاء هذا الدينار تقليدًا للدينار البيزنطى؛ وراج هذا الدينار 
الذهب فى مصر وصار يتعامل به فى أسواقها جنيًا إلى جنب مع الدينار 
البیرنظی. وكان وزن هذه الدنانیر الذهب يتغير مع تغير العهود حسب حالة 
مصر المالية صعودًا وهبوطًا (*). 

كانت هناك عملة فضية بجانب الدينار الذهب الإسلامى وهی الدراهم ,)١١(‏ 
والدرهم ل المثقال )١١(‏ (وزن دينار عبد الملك YO‏ , ۶جرام وهو وزن المثقال). 
وقد حلت الدراهم الفضية فى العالم الإسلامى محل الدراهم الفضية الفارسية: 
ووجدت فى مصر ثلاثة أنواع من الدراهم (۱۳): 





)1( کتاب النقود القديمة الإسلامية, نشر الکرملی. ص ۵۲ - ۵۳ - ۵8 .. ٠‏ 

(۷) القریزی: کتاب النقود. ص Of‏ ؛ وعطية القوصی: الرجع السابق. ص۰۲۲۹ 

(A)‏ القریزی: الصدر السابق, ص۳۶ یقول الریس (الخراج والنظم المالية فى الاسلام) رسالة دکتواره 
فى التاريخ. جامعة القاهرة ص TA‏ إن ذلك كان قى عام AVE‏ والرواية عن الواقدی. 

)4( عطية القوصی: المرجع نفسه. ص ۲۳۹ . ش 

(۱۰) الدرهم: وحدة من وحدات السكه الإسلامية من الفضة وقد اشتق اسمه من الدراخمة اليونانية. 
وعرف فى الفارسية باسم«درم» وقد استعار العرب استعمال الدرهم فى المعاملات من القرس: 
وأقدم الدراهم الإسلامية ترجع إلى سنة AVE‏ (المنصور بسره: المصدر السابق؛ تحقيق 
عبدالرحمن قهمی, المقدمة. ص 4۵) . 

)11( الذهبى: تحرير الدرهم والثقال والمكيال: نشر الكرملى؛ ص ۷۱ . 

)17( عطية القوصى: المرجع نقسه, ص ۲:۰ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . اسواق القاهرة We‏ 5 





(أ) دراهم فضية كاملة نقية: تسمى فضة أو نقرة (۱۳) (فضة نقية) وزن 
الواحد منها ۲,۹۷جرام. ويساوى الدينان الذهب الخالص pay‏ من هذا 
النوع. 

(ب) دراهم تساوی نسبة الفضة فیها 7۲۰ من وزنها. وکانت ثلاثة الدراهم 
تساوی درهم نقرة واحدا: ویساوی الدینار الذهب الخالص من ۳۱ إلى 1٠‏ 
قطعة. وقد شاع تداول هذا الدرهم فى العهدین الفاطمی والأیوبی» وأشارت إليه 
وثائق الجنيزة (*۱) وکان یسمی بالدرهم الأسود أو الدرهم الورق. 

(ج) دراهم تحتوی على كمية قليلة جدًا من الفضة وکان التعامل بها محدودًا 
وینقسم الدرهم إلى أجزاءء کل جزء منها یسمی خرویه Carob‏ وهی کلمة مشتقة 
من أصل سامی, وهی تساوى ل إلى سلب من الدرهم (°) . 


وظهرت فى مصر عملات نحاسية فى عهد حكم الأيوبيين )14 فكان هناك 
55 5 ۱ ۰ 
ويساوى ل والحبة و تساو ی من الدينار OY)‏ 


وقبل عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ظهرت عبارات التوحيد واسم 
الرسول BE‏ على أعداد كثيرة من النقود الاسلامية. وتم تبادل النقود الإسلامية 
المضروبة على الطراز البيزنطى والنقود البيزنطية على السواء. وقد عرفت 
دنانیر عبد الملك بالدنانیر الدمشقية, وأمر الخليفة عامله على العراق ‏ الحجاج 


ابن يوسف الثقفى ‏ أن يضرب الدراهم على خمسة عشر قيراطاء ثم صار أمراء 


(۱۳) يقول القلقشندى: صبح الأعشى ج ۲ص :۳۹۰: إن الدراهم التقرة هی التى يكون ثلثها من 
الفضة وثلثها من النحاس». 

)١4(‏ وثائق الجنيزة: هى وثائق خطية كثيرة وجدت فى مصر القديمة: وعرفت لعلماء الغرب فى القرن 
التاسع عشرء ووزعت على مکتبات أورويا وأمريكاء وكانت هذه الوثائق محفوظة قبل اکتشافها: فى 
حجرة خصصت للأوراق المهملة فى معبد الفسطاط اليهودى. ووجد يعض آخر من هذه الوثائق 
فى جبانة البساتين القريبة من العبد. واطلق على المجموعتين اسم وثائق جنيزة القاهرة ومعظم 
هذه الوثائق يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والسايع الهجريين. 

)10( عطية القوصى: المرجع نقسه. ص 4° . 

(11) المقريزى: المصدر نقسه, ص 2١‏ . 

(۱۷) عطية القوصی: المرجع نقسه» ص ۲:۰ . 


(190) سلسلة تاريخ المصريين‎ SES 


العراق يضريون النقود لبنی أميةء وكان نقش بنى أمية «الله احد. الله الصمد. لم 
يلد ولم يولد» وفى وسط أحد الوجهين وحولهما «محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله». وعلى الوجه الآخر «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وحول ذلك «بسم الله ضرب هذا الدرهم فى بلد كذا سنة 
alas‏ (014) . 

وكان أجود أنواع النقود الأموية ثلاثة: 

١‏ الهيبرية التى ضريها هبيرة. 

 "‏ والخالدية التى ضريها خالد بن عمر البجلی. 

۲ - واليوسفية التى ضريها يوسف بن عمر. 

وهم من عمال بنى أمية فى العراق )١51(‏ . 

وقد كشفت حفريات الفسطاط مجموعة من النقود البرونزية ترجع إلى عهد 
الولاة الأمويينء إذ تحمل بعض أسماء الولاة of‏ عمال الخراج مثل فلوس القاسم 
ابن عبد الله عامل خراج مصر سنة ۱۱7 - ۱۲۶ ه (۷۳۶- ۷۶۲م) (۲۰) . 

وراجت فى مصر فى العصر العباسی الأول الدنانیر العياسية التی سکها 
خلفاء بنی العباس فى العراق, وقد لقی دینار الرشید ودینار الأمون إقبالاً زائدا 
من الناس فى مصرء بسبب احتوائها على 2۹۸ من حجمها ذهبا: كما راجت فى 
مصر الدراهم التی ضریت فى عهد الأمين والمأمون وعرفت بالریاعیات OY)‏ - 

وکانت اول دنانیر تحمل اسم والی مصرء وتسك فى الفسطاط هی تلك التی 
ضریها على بن سلیمان بن على العباسی (۲۲) ۰ وهی تحمل معظم العبارات 
الاسلامية التی تميزت بها الدنانیر الأموية OY)‏ 
(۱۸) حورية عبده: (الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة الفسطاط حتی العصر الفاطمی), 

رسالة ماجستیر. كلية الآداب. چامعة القاهرة (تاریخ) یولیو۱۹۷۱ح. ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 
)14( حورية عبده: المرجع السایق, ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 
(۲۰) حورية عبده: اللرجع نقسه. ص ۱۲۱ ۰ 
(۲۱) عطية القوصی: الرجع نفسه. ص۲۶۳ . 


(TY)‏ حکمه: ۱7۰ - ۱۷۱ھ (۷۸۵ - ۷۸۷م). 
(۲۳ حورية عید السلام: المرجع sheds‏ ص۱۳۲ 5 
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وفى عهد الدولة الطولونية تأسست دار الضرب المصرية حيث ضريت 
الدنائير الأحمدية. نسبة إلى أحمد بن طولون. (TE)‏ . مؤسس الدوئة؛ وكانت 
نسبة الذهب فيها 44۸ منإوزنها. وقد سناد التعامل بهذه الدنانير الأحمدية 
ولقيت تقدير الناس لنقائها. وانتشرت فى كل البلدان: وظل الدينار الأحمدى 
قاعدة التعامل فى مصر طوال العهذین: العلولونی والإخشيدى )19( 

وفی ولاية محمد بن gab‏ الإخشيد على مصر۳۲۳ - ۳۲۹ ه ٩۳۶(‏ - ۰٤۹ھ)»‏ 
ضريت دنانير فى عهد الخليفة الراضى OY)‏ كان يذكر فیها اسم الخليفة وحده. 
مما يؤكد آن"الاخشید كان تابعًا لاخلافة الغناسية (۲۲) , واستمر الدينار 


الراضى رائجا :فى مصر طوال عهد الأخشيديين: 


وعندما قدم الفباطميون sell‏ مصر سك ؛ چوهر الصقلى دنانير ذهبية جديدة 
أطلق عليها اسم المعزية (TA)‏ .وعلی الرغم من توالى سبك الدنانير التى dees‏ 
اسم كل خليفة من-خلفاء الفاطميين فقد ظل الديتار. المعزی أساس التعامل 
الثابت فى مْضر فى العهد: الفاطمئ )9( . 

وظلت قيمة الديثاز القاطنی مرتفعة فى بذایة: عهدهم فی مصر وذلك 
بسبب كميات الذهب الهائلة الى أجضرها الفتأطميون معهم من مغرب ) 0 


)+( المقريزى: اللصدر تقسه, ve‏ 00 

)0( عطیة القوضی : الزجع تفس var ue‏ 

(atts - AVY) حکمه: 559-1515 ھ‎ (11) 

2 09 سيدة کاشف: الرجع نفسه, الصفحات‎ (YY) 

uss الحضارة الإنتلامية فى الشرق,‎ aes القریزی: الضدر نقسه صن ۵۸؛ وحمي‎ (YA) 
۰.1۷ 

1 3 0 1 Lyte, عطية القوضی: الرجع تفس ص‎ (v4) 

١‏ (۲۰ العروف آن الخلاقة بين المغرب والسنودان yi‏ موف القدم, وقد كان العجاز المغازبة یجلیون 
من السودان الفريئ کمیات هائلة من الذهب عن طزیق تجارة الصنحراء: وعن طریق مبادلة الذهب 
cll‏ الذی یفن طی تغازه. ویعتبر الفنودان الفریی آهم paras‏ للذهب فى العالم قبل اکتشاف آمریکا 
(زاجع: الشيخ الامتن عوطن الله::العلاقات بين المغزب الأقصى والسودان الغريى: ص ۱۵۵ -۱۵۱) 


اسواق انقاهرة 
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كان الدينار المعزى يساوى ل IT‏ درهم نقرةء وتراوح سعره من الدراهم 
السوداء (۲۱) ما بین ۰-۳۲: درهمًا أسود خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجريين وذقًا لما أشارت به وثائق الجنيزة فى هذا الصدد (۳۲). 

ولم تكتف الحكومة الفاطمية بأن يكون الدينار المعزى وحدة التعامل 
فأصدرت دراهم جديدة فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 599ه؛ وقررت 
أن يكون ثمانية عشر درهما بدينار. ومن الراجح أن ضرب الدراهم الفضية فى 
ذلك العهد. إنما أريد به تيسير التعامل فى السلم القليلة الثمن؛ وهكذا أصبحت 
مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية ("") . 


ولكن الدراهم أخذت تزداد فى مصر زيادة كبيرة مما تسبب فى انهيار 
قيمتهاء ففی أيام الحاكم بأمر الله ازدادت كميات الدراهم المتداولة بين الناس 
حتى إن قيمة الدينار فى سنة ۳۹۹ه بلغت أريعة وثلاثين درهما (TE)‏ . وحدث ما 
نسميه اصطلاحا فى عصرنا الحاضر بالتضخم (۲۹). 

واضطرت الحكومة الفاطمية أن تجرى إصلاحًا نقدياء فقام الخليفة بإنزال 
عشرين صندوقًا من الدراهم الجدد فرقت للصیارف, وقرئ سجل بمنع المعاملة 
بالدراهم الأولىء وترك بالدراهم من فى يده شىء منها ثلاثة آیام. وأن يورد 
جميع ما تحصل منها إلى دار الضرب فاضطریت أحوال الناس» وبلغ سعر 
الدراهم القديمة أربعة دراهم بدرهم جدید. وحدد سعر للدراهم الجدد؛ وهو 
ثمانية عشر درهما بدينار )0 


(۲۱) الدراهم السوداء: كل درهم منها معتبر فى الحرف بثلث درهم نقرة (القلقشندى: المصدر نفسه, 
ج/ ۲ ص .)٤۳۹‏ 

(۲۲) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص YEO‏ . 

. ۱۱۳ محمد جمال الدين سرور: المرجع نفسه. ص‎ (TT) 

. ۱۱۰ - ۵٩ سيدة كاشف: المرجع السابق, الصفحات‎ (TE) 

(TO)‏ التضخم: الارتفاع المستمر فى المستوى العام للأسعار. 

Sadik Assad: The reign of Al Hakim. ۳۰ 77- ۵٩۹ص المقريزى: المصدر نفسه,‎ (11) 
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وفى العصر الفاطمى تعددت دور الضرب فى مصر والشام. فوجدت دور 
للضرب فى القاهرة والفسطاط والاسکندرية, وتنیس وقوص وفى صور 
وعسقلان وطبرية ودمشق. (۲۷) 

ولم یقتصر التعامل المالى فى أسواق مصر على العملة الفاطمية فحسب. بل 
كانت تتداول فى الأسواق عملات أخرى مختلفة, فقد آبقی الفاطمیون التعامل 
بالعملات التی كانت متداولة فى مصر قبل عام ۳۱۳ه۹۷۳(۵م)۰ فراج حتی ذلك 
التاریخ الدینار الراضی, والدرهم الرباعی, (A)‏ والدینار الأبیض الذی كان 
متداولاً فى عهد الأمویین, كذلك راجت دراهم بنی زيرى المغريية فى أسواق 
مصر الفاطمية. وکان الطلب علیها كبيراء لکن هذه الدراهم فقدت قیمتها فى 
آواخر حکم الزيريين» بسبب نقصان كمية الفضة بها Leads‏ شدیدا. ووصل 
السوء بهذه العملة حدا أصبح معه الدینار الصری الواحد یساوی مائتی درهم 
منها. كما راج فى أسواق مصر الدینار الصوری )7%( واستخدمه أهل الشام 
والعراق فى معاملاتهم ais‏ أيام الفاطمیین. (۶۰) 

وبما أن العملات.فی ذلك الزمن كانت تعتمد على وزنها من العدن, وخلوص 
العدن فيهاء سواء أكان هذا العدن ذهبا أم فضة, فیبدو أن الناس لم یکونوا 
یهتمون بمن أصدرهاء أكثر من اهتمامهم بوزنها ونقائها؛ ولدلك انتشرت کل هذه 
العملات فى مصر الفاطمية رغم مشاریها AAU‏ كذلك تم تداول الدینار 
القراضة فى مصرء وهی القطع الصفيرة التی تقص من الدینار والدرهم 
وتستخدم فى التجارة. )81( كما تدولت أيضًا القراطیس الافرنجية, وهی عملة 
من الفضة تعامل بها الصلیبیون فى الشام. والقراطیس فى الأصل هی القضبان 
من الفضة. (۶۳) 


. ۱۲۸ عبد النعم ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم فی مصر. ص‎ (TY) 
الدرهم الریاعی: الضروب فى عهد الخليقة العیاسی المأمون.‎ (TA) 
الدینار الصوری: الذى ضرب فى مدينة صور.‎ )۳۹( 

(4۰) عطية القوصی: الرجع نفسه, ض ۲۶۷ . 

)£1( القلقشندی: الصدر تفسه: ج۲ ص 1۳۹ . 

(۶۲) عطية القوصی: الرجم نفسه. ص ۳۹۸ . 
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وعند سقوط الدولة الفاطمية فى عام WOW‏ (۱۱۷۱م) وقيام دولة الأيوبيين 
فى مصر. ألمت بالعملة المصرية ضائقة حدثنا عنها القریزی. ومؤداها أن الذهب 
والفضة اختفيا من مصر. ولم يرجعا وكان لهذا الحدث تأثيره على العملة 
المصرية؛ ولا يمكن أن يكون هذا الحادث من الأمور المفاجئةء والأرجح أنه نتيجة 
سلسلة من العوامل تفاعل بعضها مع بعض فأوصل البلاد إلى هذا المصير. ومن 
هذه العوامل تضاؤل إنتاج مناجم الذهب الحلية. وعجزها عن تموين دور 
الضرب فى البلاد CY)‏ . 

كما امتاز عهد الخلفاء الفاطميين بأشد مظاهر الترف فکثر إقبال الناس - 
على اختلاف طبقاتهم ‏ على اقتناء الحلى وسائر المصوغات الذهيية, كما 
استخدم المعدن النفيس على قلة إنتاجه فى أغراض مختلفة تتصل بصناعة 
النسیج, والأسلحة والسروج والتجليد وغير ذلك؛ مما أدى إلى إهدار كميات 
هائلة منه فى غير غرضها الأساسى (EE)‏ 

وكان لنقص صادرات مصر من المنسوجات ‏ الذى تسبب فيه عدم الاستقرار 
فى أخريات عهد الفاطمیین آثره؛ مما جعل مصر تدفع بالذهب لتؤمن 
احتياجاتها الضرورية من البضائع المستوردة )82( 

ومن العوامل أيضا بداية الخطر الصليبى فى أواخر العصر الفاطمی؛ مما 
أدى إلى تقليل قيمة الذهب نتيجة للإنفاق على مواجهة الصليبيين OY)‏ وترجع 
ندرة الذهب إلى عاملين: 

أولهما: الاكتناز الذى لجأ إليه سلاطين الدولة الأيوبية للاحتفاظ بالنقود 
الجيدة فقط من الدنانير الذهبية دون غيرها. 

ثانیهما: تسرب الذهب من البلاد خلال العملیات الحريية التی ارتبطت بها 
مصر والشام فى العصر الأیوبی, حتی إن مرتبات الجنود الأيوبيين كانت تصرف 


)£1( القریزی: الصدر تفسه. ص 1004 وراشد البراوی: الرجع نفسه, ص ۳۰۷ . 
(tt)‏ راجع أبن میسر: آخیار مصرء ج۲ ص ۱۷وما بعدها والتی یتحدث فيها عن کنوز الستتصر. 

(45) Hasancin Rabie: The Financial System Of Egypt P. 162. 
. ۲۰۸ - ۲۰۷ راشد البراوی: المرجع نفسه. ص‎ (£1) 
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بالدراهم الفضية رغم أنها مقدرة اسميًا بالذهب علی ial‏ أن سعر الدينار 
ستة 3 عشر درهما. : 

وکان من آسباب هذه الضائقة: الکوارث الاقتصادية و مفاسد الحکم والادارق. 
والثورات العسكرية: بالاضافة إلى اتکماش الصادرات المصرية الکبری من 
النسوجات والشب والنطرون وغیرها من السلع نتيجة للاضطرابات الداخلية. 

وداب صلاح الدین الأیوبی, ولا سيما بعد وفاة الخليفة العاضد سنة DOW‏ 
(۱۱۷۱م) على إرضاء سیده نور الدین محمود بالهدایا الذهبية الختلفة من تحف 
القصور الفاطمية. وحلی الخلفاء بالاضافة إلى 1۰ آلف دینار آرسلها له صلاح 
الدین ذات مرة, كما أرسل ۱۰۰ آلف دینار إلى الخليفة العباسی ببغداد LEY)‏ 

ویبدو أنه بسبب اختفاء الذهب من آیدی الناس آصدر صلاح الدین مرسوما 
لملافاة الضائقة النقدية بجعل الفضة قاعدة التعامل وحساب قيمة الدینار بما 
يصرف به من دراهم (tA)‏ 

وقد قام صلاح الدين الأيوبى بضرب الدراهم الناصرية فى سنة BOAT‏ 
(al VAY)‏ وجعل نصفها من الفضة. ونصفها من النحاسء وكانت القيمة الفعلية 
لهذه الدرا اهم ل ١‏ درهمًا للدينار الواحد. وضاق الناس بتلك الدراهم 
وبنسبتها المالية إلى الدينار الذهب» حتى لقبوها بالزيوف (۱*) , واضطريت 
الأسعار والأحوال الاقتصادية عامة, ولا سيما بعد أن اجتذبت هذه الدراهم 
الرديئة ما هو أردأ منها من العملات القديمة الناقصة: وهی المعروفة باسم 
الدراهم السوداء. ولم تبلغ قيمة الدرهم الأسود سوی ثلث درهم شرعی, وکان 
التعامل على قول ابن سعيد خسارة فى البیع والشراء (O°)‏ 


(£Y)‏ حسنین محمد ربیع: (النظم الالية فى مصر زمن الأيوبيين) رسالة ماجستیر. جامعة القاهرة, 
11م ص۱۲۶ - 70 -Hasanein Rabie: Op. Cit. P.‏ 

. حسنین محمد رییع: الرجع السایق, ص۱۲۷‎ (£A) 

)£4( الزيوف: ای الزائفة. 

(۵۰) أبن سعيد الاندلسی: النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. ص ۲۸ ؛ والقریزی: المصدر نفسه, 
ص ۱۲۰ . 


۷۰ سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۰) 





واستمر الاضطراب النقدى العام بقية زمن السلطان صلاح الدين وابنه 
عبدالعزيز عثمان» وعدة سنوات من حكم السلطان العادل, (O°)‏ ويبدو أن تلك 
الحال الاقتصادية ازدادت سوءًا عندما أمر السلطان العادل سنة AW)‏ 
“(1714م) باستخدام ما هو معروف باسم القراطيس السوداء العادلية("°) , 
وبقيت تلك القراطيس السوداء وسيلة للتعامل وزنًا لا عددا فيما يبدو بين الناس 
لعدة سنوات. ثم أبطل السلطان العادل التعامل بتلك القراطيس CF)‏ . وتناول 
السلطان الکامل الأیویی۱۱۵ - ۵۱۳۵ (۱۲۱۸ - ۱۲۳۷م) مسألة الدراهم الفضة 
وأمر بابطال الدرهم الناصری فى ذی القعدة ۱۲۲ (۱۲۲۵ح) وضرب الدراهم 
الكاملية الستديرة التی كان ثلثاها من الفضة والثلث من النحاس, فاستمر ذلك 
ی عهد الدولة الأيوبية (°) . 
وانتشرت فى عهد اللك الکامل أيضًا الفلوس النحاسية وکانت قیمتها Vals‏ 
متغيرة» قفی سنة ۲۰٦1ھ‏ (۱۲۳۲م) كان الدينار يساوى «افلساء ثم وصلت قيمة 
الدينار بعد ذلك إلى٠۸‏ و ٩۰‏ و ۱۲۰فلسا. هذا وقد أصدر الملك الكامل مرسوما 
فى سنة ۱۳۰ ه (۱۲۳۲ح) يحظر فيه التعامل بالعملات النحاسية, كما جدد 
خليفتهالملك العادل الثانى )9°( نفس قرار الحظر فى سنة 177ه 
(War yea)‏ ويبدو أن انحطاط قيمة هذه العملات هو الذى أدى إلى حظرها. 


وحتى وفاة الملك الکامل, كان فى مصر نوعان رئیسان من النقود المتعامل بهاء 
وهی الدراهم الفضية النقرة (OY)‏ والدراهم الفلوس النحاسية؛ وتقرر أن يستبدل 
JS‏ درهم نقرة ‏ أو من الفضة ‏ ستة من الدراهم الفلوس النحاسية ٠ (A)‏ 


)01( راجع الملحق رقم )1( قائمة ملوك الدولة الأيوبية. 

)07( القراطيس السوداء: قضبان من الفضة المخلوطة بالنحاس. 

. hk ۱۳۱ حسنین محمد ربیع : المرجع نفسه ص‎ (OT) 

(۵۶) القریزی: الصدر نفسه. ص ۱۰ ؛ وسيدة کاشف: الرجع نفسه الصفحات ۵٩‏ - ۱۱۰ ؛ ومحمد 
جمال الدین سرور: دولة بنی قلاوون فى مصر ۰ ص ۲۲۹. 

)06( حکمه: ۱۳۵ ه VYTV)‏ - ۱۲۳۹م). 

)0( عطية القوصی: الرجم السابق؛ ص۲۵۰ - ۲۵۱ . 

(OV)‏ استمرت هذه الدراهم كوسيلة للتعامل حتى عهد المماليك (اين الفرات: تاريخ ابن الفرات. 

ص۲۰۰). 
)04( عبد الرحمن فهی: النقود العربية, ص۷۱ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة Yi.‏ — 





ونستطيع أن تقول إن مصر تحولت فى العصر الأيوبى من نظام العدن 
الفردى Monometallisme‏ إلى نظام العدنین )04( system‏ Bimetallic؛‏ زد إنه 
أو الكاملية وحدة التعامل فى الأسواق كعملة قانونية OV")‏ 


وكان تبادل العملة وتغييرها من أهم مظاهر العمل بالأسواق, وذلك بسبب 
المركز التجارى المالى الذى تحقق لصر لتحكمها فى التجارة العالمية بين الشرق 
والفرب. ولأن الحكومات المصرية المتعاقية لم تكن تسحب العملات القديمة من 
الأسواق التى يقل وزنها بالتداول OW)‏ 

آما فى عصر المماليك البحرية, فقد كانت النقود دنانير من الذهب. وعملات 
من الفضة: ومن النحاس, واستخدمت الدراهم النقرة کذلك OY)‏ وقام الظاهر 
بیبرس ‏ بعد أن نقل مركز الخلافة من العباسية إلى القاهرة - بنقش اسم 
الخليفة العباسی على العملات الذهبية والفضية وأضاف إليه عبارة oul ust)‏ 


الومنین): ونقش الظاهر بيبرس رنكه OF)‏ ایض على النقود (*1) . 


السلطان: وتاريخ ومكان الضرب ويعض العبارات الدينية. 


)04( نظام المعدنين: يرى علماء الاقتصاد أن هذا النظام عبارة عن فاعدة نقدية مزدوجة ترتيط 
بمقتضاها قيم النقود. بعلاقة ثابتة مع قيمة الذهب. وقيمة الفضة فى نفس الوقت. ویتحقق ذلك 
الارتباط باجتماع ثلاثة شروط: 

Xgl‏ تحديد الوزن العدنی الذى تساويه وحدة النقد من كل من المعدنين على التوالى مما يترتب على 
ذلك من إنشاء علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة. ۱ 

خانیا: الاعتراف للمسکوکات الصنوعة من کل من العدنین بقوة ابراء محدودة عند الوفاء. 

ثالثًا: (طلاق حرية الأفراد فى تحویل سبائك ای العدنین إلى مسکوکات ويالعكس. 

(سيدة کاشف: الرجع نفسه, ص ۱۰۰). 

(1۰) عبد الرحمن فهمی: الرجع نفسه, ص ۷۶ . 

)11( عطية الفوصی: الرجع نفسه. ص ۲۵۱ . 

- 1۷۹ الفرات. احداث عام‎ gal ابن الفرات: تاريخ‎ (VY) 

(1۳) الرنك: الشارة أو الشمار من النقوش, يتخذه الأشراف لیمرفوا يه. وتجمع على رنوك. والكلمة 
فارسية بمعنی لون (الأب آنستاس الکرملی: المرجع نفسه. ص .)١١‏ 

(14) سيدة کاشف: المرجع نفسه. الصفحات ۵٩(‏ - ۱۱۰)- 


۷۲ 2 سلسلة تاريخ الصریین (TAO)‏ 





ونلاحظ فى العصر الملوکی أن العملات الذهبية لم تثبت على عیار واحد أو 
وزن واحد أو حجم واخد. ولذلك نجد أنه منذ سنة ۸۰۰ رداول العملات 
الأجنبية وخاصة الدوكات (19) . 


وهناك ظاهرة أخرى فى العصر الملوکی. وخاصة فى عهد دولة المماليك 
الفلوس" النقود النحاسیة". وكذلك وردت كثير من دوكات البندقية, كما كان 
الفرنج يأخذون ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم. )1( 

ولعل من pal‏ عوامل انتشار الدوکات البندقية على وجه التحدید فى مصر 
هو دقة سك هذا النوع من النقود الذهبية. من حيث استدارة القطع تماماء 
ووزنها الثابت £0 abel,‏ وعیارها البندقی الرتفع؛ بینما يقابل ذلك دنانیر 
"مملوکیة" معاصرة ليس لها عیار أو وزن ثابت. of‏ سمك أو قطر محدد. ولذلك 

0 

كان من السهل على التجار عند التعامل تسلّم الدوكات بالعدد بدلاً من الدنانير 
المملوكية التى كان التاجر يضطر المتعاملين بها إلى وزنهاء وإضافة قطع ذهبية 
أخرى لاستكمال الوفاء عند الدفم. OV)‏ 

وحدث فى عهد المماليك تضخم يورده لنا المقريزى فى أحداث عام ۷۲۶ه 
فيذكر أن التعامل فى الفلوس كان بالرطل وكانت قيمة الرطل درهمين: وطلب من 
الناس إحضار الفلوس إلى دار الضرب لأخذ الفضة عوضًا عنهاء كما ضرب 
فلوسا زنة الفلس منها درهم وثمن؛ فضرب منها حوالى مائتى Call‏ درهم فرقت 
على الصیارف. وكان سبب ذلك كثرة ما دخل فى الفلوس من $251 CA)‏ حتى 
صار وزن الفلس نصف درهم؛ فتوقف الناس عن | RES‏ الفلوس: وكثر ردها 
)10( الدوكات: هى عملة البندقية الذهبية. ويذكر القلقشندی: إن هذه التسمية إلى أميرهم دوق 

البندقية (المصدر نفسه, ج ؟ . ص (EVV‏ وعرفت الدوكات فى الشرق باسم البندقى وتم سكها فى 

عام pray‏ (عبد الرحمن قهمی: المرجع نفسه. ص 10( 5 
)11( سيدة كاشف: المرجع السابقء صفحات ۵٩(‏ - ۱۱۰)؛ ومحمد. جمال سرور: دولة بنى قلاوون فى 


مصر: صن ۰ 5 
Hasanein Rabie: Op. Cit. P. 191 (vv)‏ ؛ وعبد اف المرجع نفسه؛ صن AY‏ 


(VA)‏ الزغل: وهو التزييف والفش فى العملة. 


انشیخ الأمین محمد عوض الله اسواق القاهرة 2 


وعقوية الباعة على ذلك بالضرب. إلى أن فسد الحال, وأقفلت الحوانیت. 
وارتفعت الأسعار وبلغ ثمن eee ee‏ بغد أن كان سعره عشزة 
دراهه(؟1). 

بلغ الخراب الاقتصادى فى ae‏ المماليك حدا جعلهم يصادرون الذهب من 
أيدى الصاغة, فيذكر لنا المقريزى فى أحداث سنة AVI‏ أن النشو('") صادر 
الذهب الموجود عند الصاغة وألزمهم كما آلزم دار الضرب بعدم بيع الذهب. 
واخذ کل ما معهم من ذهب إلى دار الضرب يسك بسکة(۲۱) السلطان ویضرب 
دنائير هرجة ثم تصرف بالدراهم. فجمع من ذلك مالا كثيرًا للدیوان؛ ثم تتبع 
النشنو الذهب الضروب فى دار الضرب. فأخذ ما كان مته للتجار والعامة 
وعوضهم dic‏ بضائع؛ وحمل كل ذلك للسلطان وانحسر ذهب مصر بأجمعه فى 
دار الضرب ولم يجسر أحد على بيع شىء منه للصاغة ولا غيرهم OT)‏ 

وحاول السلطان فرج بن برقوق(۲۳) فى آوائل عهد المماليك البرجية أن يقوم 
بإصلاح نقدى لكى یتلافی الالتجاء إلى الوزن عند الدفع. فقام بضرب دنانير 
بوزن مثقال تمامًا ۶,۲۵جرام فى عام ۸۰۳ ه (١٠11١م):‏ وأشرف على هذا النوع 
من النقود وزيره بلبغا السالمىء فسمى من هذه الدنانير بالسالمى: وكان فى وسط 
السكة دائرة كتب عليها «فرج» وربما كان منها ما زنته مثقال ونصف, أو مثقالان 
وريما كان نصف مثقال, أو ريع مثقال, إلا أن الغالب فيها نقص وزنهاء وكأنهم 
جعلوا نقصها فى نظير كلفة ضریها (AYE)‏ ۱ 


. ۲۵۲ القریزی: السلوك. ج۲ , قسم ۱ ۰ ص‎ )1٩( 

(۷۰) النشو: کاتب الرواتب . 

(۷۱) السکة: هو حديدة منقوشة یضرب علیها الدراهم. وأطلقها الموام على النقود نفسها. (القریزی: 
OLS‏ النقود العريية) نشر (الأب آنستاس الکرملی: ض (TV‏ 

۰۲۹۲ القریزی: السلوك. ج۰۲ قسم ۱, ص‎ (VY) 

(VT)‏ سلطنته الأولی: ۸۰۸-۸۰۱ ه (۱۳۹۳ - ۱۶۰۵ع). 

۰۹۸ و عبد الرحمن فهمی: الرجع نقسه, ص‎ Hasanein Rabie: Op. Cit ۴۰ 191 (vt) 


2 سلسلة تاريخ المصريين )190( 
nerd‏ ا و 
ولاضطراب وزن هذه العملة, نجب أنها اختفت بعد ثمانى سنوات من ضريهاء 
مما اضطر معه السلطان فرج إلى ضرب عملة ذهبية أخرى فى عام ۸۱۰ ه 
(۱۶۰۷م)» ولكنها لم تكن كذلك بوزن ثابت باستمرار فلم 585 على منافسة 
الدوكات البندقية؛ ولم يقبل الصيارفة صرفها دون وزنء وانحطت قيمتها فى 
الاسواق الحرة (۲۹). 

ولم تنفع فى تثبیت التعامل بهذه الدنانیر الملوكية وغیرها من الدنانیر التی 
ضریت بعد ذلك. تلك الأوامر التی آصدرها سلاطین الماليك الچراکسة لسحب 
النقود الايطالية من ضرب البندقية وفلورنسا من التعامل» وظل صرف النقد 
الذهب الصری الختوم أو السکوك غير ثابت» وفی نفس الوقت غمرت الأسواق 
الصرية نقود كثيرة زائفة من ضرب الزغلیین. YY)‏ تسبب ذلك فى ضعف الثقة 
فى النقود الملوكية رغم العقویات التى فرضها الماليك على هؤلاء ورغم دقة 
الحتسبین فى التفتیش على الأسواق. وقص الدنانیر الزائفة لابطال انتعامل بها 
lg‏ 


3 


ولاعادة الثقة إلى النقود المملوكية لجأ السلطان برسبای OY)‏ إلى تشجيع 
البنادقة على سك نقودهم الإفرنتية. (VA)‏ فى دار السك السلطانية فى eet‏ 8 
كتمصير للنقود الإيطالية الرائجة فى الأسواق: وقد نجح فى Ad‏ فضريت 
الدنانیر الأشرفية بنفس وزن الافرنتی؛ وأصدر آمره سنة ۸۲۹ ه (۱۳۲۵م) 
بابطال التعامل بالدنانیر الشخصة من الدوکات «بسبب صور الکفار علیها» 
واحلال الافلورية الأشرفية ضرب القاهرة محلها (VS)‏ 


OMA وعبد الرحمن فهمی: المرجع نفسه. ص‎ . Hasanein Rabie:Op. Cit. ۴۰ 191 (vo) 

(97) ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور. أحداث ۸۱۱ ه؛ و عبد الرحمن فهمی: المرجع نفسه. 
ص ۹۸ - ۹۹ . 

(VV)‏ حکمه: ۸۲۵ - ۸۶۱ ه (۱۶۳۷م - ۱۷۲۱م). 

(VA)‏ الافرنتیة: جمع افرنتی وأصله (فرنسی (القلقشندى: المصدر السایق. 5 ص (ETV‏ وهی من 
العملات التداولة فى مصر آنذاك. 

۱۰۰ ۹٩ عبد الرحمن فهمی: الرجع نفسه. ص‎ (V4) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة Vou‏ — 


aly‏ يطرأ على المركز النقدى للبلاد أى تحسن حتى آخر عصر الماليك, فترى 
فى عهد الغورى مثلاً فى صفر سنة ٩۰۷‏ ه (۱۵۰۱م) أن الأسواق التى تتعطل 
من البيع والشراء بسبب الفلوس التى ضريها هذا السلطان وهى تخسر فى 
المعاملة الثلث A")‏ 


وفى شهر رجب من نفس السنة (OAV)‏ ضرب السلطان الغوری فلوسا 
جددا نقش علیها هيثة شباك «نافذة» فوقف pal‏ الفلوس التی كانت قبلها: 
وصارت السوقة لا تأخذ الا الفلوس التی نقش علیها الشباك. فوقف حال 
الناس, وصارت البضائع تباع بسعرین» سعر بالفلوس الجدد. وسعر بالفلوس 
العتق. 

وفى سنة ۵٩۱۸‏ (2۱۵۱۲): قرر القاضی الحتسب برکات بن موسی زین 
الدین أن تکون الفلوس الجدد والعتق بالیزان على حساب الرطل بنصفین, فوقف 
حال الفاس بسبب ذلك MAY)‏ 

والواقع أن عصر السلطان الفوری- الذی جاء بعد عهد الشراکسة - شهد 
آقصی حدود الاضطراب النقدی, ونستطیع أن نطلق على عصر الماليك 
الشراکسة «عصر النحاس» إذ إن الفلوس فى هذه الفترة کثرت كثرة بالغة حتی 
صارت البیعات والأجور كلها تنسب إلى الفلوس خاصتة. وقلت لذلك کمیات 
الذهب التداوله. 

وقد اقترح القریزی(۸۲) حلا للتضخم الذی حدث فى عهد الماليك. العودة 
إلى الذهب والفضة كأساس للتعامل, Lal‏ الفلوس فیجب أن يقتصر صرفها فى 
الصفقات التجارية البسيطة «المحقرات» ومن تم تهبط الأسعارء OY‏ كمية النقود 
التداولة بعد استبعاد الفلوش النحاسية من الصفقات الكبيرة. ستقتصر على 

وحدات Jal‏ من الذهب والفضة. وتصیح القلوس نقود! مساعدة. 


(۸۰) ابن إياس: بدائع الزهور فى وقاثع الدهور, أحداث سنة ۰۷٩ه..‏ 
(AV)‏ ابن إياس: الصدر السایق, أحداث ۰۷٩ه,‏ وعبد الرحمن فهمی: المرجع السابق, ص ٠١9‏ . 
(AY)‏ کتاب النقود. ص 16 - 11 - 1۷ . ۹ 


)۲۹۵( سلسلة تاريخ المصريين‎ — Vi_ 





كانت الفلوس تحمل قيمة إسمية تزيد کثیرا على قيمتها التجازية كمعدن 
نحاسء فأدى الإكثار منها إلى تضخم نقدىء أشبه بالتضخم النقدى الذى 
نشاهده الیوم عندما تكثر الدولة من إصداز الورق النقدی ذی القيمة الاعتبارية, 
Uy‏ كان النقد فى أساسه عبارة عن وسيط بين بضاعتین تکونان محل التبادلء 
وكانت زيادة البضائع فى المجتمع تتطلب مبدثيًا زيادة مماثلة فى النقد. وكان 
اللجوء إلى الإكثار من النقد. مع إبقاء كميات السلع على حالها أو مع إنقاصهاء 
يؤدى إلى إيجاد قيم اصطناعية لا واقع لها فمن الطبيعى أن يعاد تقسيم 
النقود على كميات البضائع القائمة. مما يجعل سعر البضاعة يزيد بالنقد. ای 
تهبط قيمة النقد. وترتفع أسعار البضائع OT)‏ 

آما المستفيد من التضخم وارتفاع الأسعار فهو الدولة إذ كلما هبطت قيمة 
النقد. خفت قيمة وفاء ديونهء «ثمن المشتريات والرواتب» وتكثر كذلك وارداتها 
من الضرائب بسيب ازدياد الدخل الإسمى وغیره. كما يستفيد من التضخم 
الصناعيون والتجارء لجمعهم أرياحًا عظيمة فى عهود ارتفاع الأسعار. 
ولتخويلهم هذه الأموال النقدية إلى أموال عينية تقيهم شر هبوط النقد 
السريع AE)‏ 

يتبين Lil‏ مما ذكر أن القریزی - على حد علمنا ‏ أول كاتب عريى تنبه 
إلى أثر النقد فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية, وأول من ارجع أسباب 
بعض الهزات الاقتصادية والمجاعات واضطرابات الأسعار إلى عامل النقد, 
وقد اقترب المقريزى من النظرية التى تقول: إن النقود الرديثة تطرد 
النقود الجيدة من التداول؛ ولكن هذا التحسن يبقى مبهما دون أن ینکشف. 
له تمامًا ١ (A9)‏ 





(AY)‏ المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. القدمة. 
(AL)‏ المقريزى: المصدر السایق, المقدمة 
(AO)‏ المقريزى: المصدر نفسهه المقدمة. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة We‏ - 





gSuall. ۳‏ 153 (۸۱), 
- كانت الصكوك تستعمل كوسيلة من وسائل التغامل. وقد استخدمت منذ ضدر 
الاسلام. حيث كانت الأرزاق والرواتب تدفع بها أحيائًاء فکان عمر بن الخطاب 

أول.من صك وختم أسفل الصکوك. (AY)‏ 


وبازدياد النشاط التجارى فى القرن الرابع الهجرى شاع استخدام الصکوك. 
وذكر الجهشيارى (44) أن الفضل بن يحيى البرمکی طلب من الرشيد. أن یجطی 
محمد بن [براهیم الامام ملیون درهم. فلما وافق على إجابة طليه. سأله الفضل 
أن يصك بهذا المبلغ صكًا بخطه. 


وكانت الصکوك.فی بجض الأحييان تكتب وتصرف على بيت المال أو علي 
التجار والصرافین الدین کانوا یتقاضون عملة نظیر ذلك تبلغ درههًا عن كل 
ینار LS‏ جرت المادة أن يوقع على,الصك شاهدان ثم يختم في أسيفله )9 


وقد استخدمت الصكوك فى تجارة.السودان الفریی مع الفرب فى القرن 

العاشر.الميلادى؛ فيشير .ابن حوقل إلى صك من هذه الصكوك بقوله: ولقد رأيت 
بأودغست صکا فيه ذكر حق بعضهم على رجل من تجار أودغست, وهو من أهل 
سجلماسة, باثنين وأريعين call‏ دينار وما cul‏ ولا سمعت لهذه الحكاية شبها 
ولا نظيراء ولقد حكيتها بانراقوفارس وخراسان فاستُظرفت ( ۳ ٠‏ ونستنتج 
من حديث ابن حوقل أن استخدام الصكوك كان شائعًا فى المغرب ولم يكن شاعا 
فى آلشرق فى القرن الرايع الهجری. 


(۸۱) الصکوك: جمع صك. وتجمع فى الصك آسماء المستخدمين وعدتهم ومبلغ ما لهم. ویوقع 
السلطان فى آخره ب(طلاق الرزق لهم. (ابن منظور: لسان العرب ج۰۱.ص)» LOT‏ ویعرف الصك 
بانه آمر بدفع مقدار معين من ا مال إلى الشخص الوارد اسمه فیه؛ وکلمة شيك الحبالية مجرفة 
من کلمة صك العريية. 

(AV)‏ حورية عبده: Rath‏ نفسه, وحمدان الكبيسى.: oe)‏ بغداد.حتی بداية العصبرالبویهی) 
ص۰۲۰ رسالة دكتوراء.. جامعة القاهرة. ١‏ 

.. ۱۹۱ کتاب تاريخ الوزراء والکتّاب» ص‎ (AA) 

. حورية عبده: المرجع نفسه. ص۱۳۶‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ کتاپ صورة الارض. ص ۹٩۰‏ ؛ والشیخ الأمين عوض الله: الملاقات بين الفرب الأقصی والسودان 
الفریی: ص ۱۱۹ . : 1 


5258 سلسلة تاريخ المصريين )190( 


ولقد أورد ناصر خسرو آنه حين كان فى آسوان؛ أخذ من صديقه كتابًا إلى 
وكيله بعيذاب يقول فيه ما نصه: أعط ناصرا ما يريد وهو يعطيك صكًا 
للحساب. وقد أعطى ناصر خسرو الكتاب إلى وكيل صديقه بعيذاب بعد أن 
مكث بها ثلاثة أشهر gail‏ فيها ما معه من مال فأعطاه الوكيل ما أراد وأعطاه 
صكاء يما أخن وأرسله إلى أسوان )١١(‏ ۰ واستعملت الصكوك فى أسواق بغداد 
فى العصر العياسى OY)‏ 

۳ السفاتج OV)‏ او الحوالات: 

وقد كثر استعمال السفاتج أو الحوالات فى الدولة الإسلامية خلال القرن 
الرابع الهجری, ذلك أنه لما نشطت التجارة وازدادت المعاملات المالية. أصبح 
التعامل بالبالغ الكبيرة يواجه بعض الأخطار وخاصة نقلها من بلد إلى بلد آخر» 
وكان الصرافون يكتبون رقاعا بقيمة المبالغ التى يأخذها منهم التجار قابلة 
للصرف فى أى بلد من قيمة أحدى عملاتهم ثم يشترون ما يلزمهم ويحولون 
ثمنه عليهم. وقد قام الصرافون فى ذلك العصر مقام البنوك» كما كانت 
الصفقات المالية بين المراكز التجارية مثل القاهرة ويغداد تتم تحت إشراف هؤلاء 
الصيارفة )44( . وقد استعمل العباسيون الحجارة الکریمة. كما تستعمل 
الحوالات الالية اليوم (19). 

واتسع نطاق استخدام السفتجة, فقد كان الولاة يرسلون الأموال إلى 
العاصمة بالسفاتج, ففی عام ۲۱۳ ه (۲۵٩م)‏ أرسل والى مصر على بن عيسى 
إلى بغداد سفاتج بمائة Call‏ وسبعة وأربعين ألف دينار("). مع حاجبه سلامة. 


)41( سفرنامه. ص VE‏ . 

. ۲۰۹ حمدان الکبیسی: المرجع نفسه. ص‎ (AY). 

)47( السفاتج: جمع سفتجة وهى كلمة فارسية معرية ومعناها ورقة مالية أو خطاب ضمان. 
(AE)‏ محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق. ص 157 . 

)40( الأب آنستاس الكرملى: المرجع نفسه. ص ٩۳‏ . 

)41( مسكويه: تجارب الامم. ج .١‏ ص۱۶۱ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله اسواق القاهرة Van‏ — 





٤‏ - العينة آوالبورق(۱۷): 

لما كان الريا محرما فى الاسلام؛ فقد لجأ الصيارفة إلى مزج الفائدة التى 
تعود من الإقراض بالتجارة: فيبيعون المدينين بضائع بسعر أعلى من سعر السوق, 
على أن يكون الدفع Sha fe‏ وكان هذا النوع من التعامل يسمى بالعينة أو البورق, 
وأول من أخذ بهذا النظام فى الإسلام عمرو بن عثمان إذ أتاه عبد الله بن 
الزيير الأسدی, فرأی تحت ثيابه ثويًا رئاء فدعا وكيله وقال له: «اقرض LS‏ مالا», 
فقال: هيهات ما يعطينا التجار شيئًاء فقال: فأريحهم ما شاءوا ‏ فاقترض ثمانية 
آلاف درهم. وثانیا عشرة آلاف فوجه بها إليه () . 

كما كان المشرض فى بعض الأحیان يطلب رهنا إذا كان مقدار القرض 
صغيراء آما فى حالة القروض الكبيرة فکانت الثقة هی الضمان الأساسی, واذا 
لم یف آلدین بدینه فى الوقت الحدد كان من المکن أن یمد أجل الدفع. وأن 
یطالب الکفیل بدفع عوض عن الدین, أو قد يلجأ صاحب الدین إلى الحکومة 
لترد له دينه بالقوة )9( 

۵-الرگاع: 

وأظهرت لنا وثائق الجنيزة نظام التعامل بالرقاع. وهی أن يرسل شخص إلى 
بقال اوراقا فیها اسم السلع التی يريدهاء وثمن هذه السلم. وتحمل هذه الأوراق 
توفیعه. فیرسل له التاجر ما پرید. ویحتفظ لنفسه بهده الرقاع. وفى آخر الشهر 
يرسلها إلى صاحیها ليتسلّم منه ثمن ما أخذه وهناك كثير من هذه الرقاع 
محفوظ ضمن وثائق الجنيزةء هذا ولم يكن التعامل بهنه الرقاع مقصورا على 
آفراد الشعب فحسب. بل كانت الحکومة أيضا تتمامل بها O°)‏ 





(AY)‏ البورق: أن یحتاج الرجل إلى مائة درهم فیجیء إلى السوق فیشتری متاعا بعشرین ومائة. فيبيعه 
بمائة درهم, فينصرف إلى أهله ولیس معه إلا المائة (وکیع: آخبار القضاة. ج١‏ ص۳۷۲). 

۰ ۱۸ الاصفهانی: الأغانی: ج۱ ص‎ (AA) 

)44( حورية عبده: المرجع نفسه ص ۱۳۵ . 

۰ ۰ ۱) عطية القوصی: المرجع نفسه: ص ۲۵۲ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة Ae‏ = 


الفصل الثانى 


الموازين والمكاييل والمقاييس 


۱- الوازین: 
تسمیه درهماء وتزن الذهب بوزن تسمیه دینارا. فكل عشرة من آوزان الدراهم 
سبعة آوزان من الدنانیر؛ وکان لهم وزن الشعيرة. وهو واحد من الستین من وزن 
الدرهم. وكانت لهم الأوقية وزن أريعين درهماء والنش (۱۰۱) وزن عشرین درهماء 
وكانت لهم النواة وهی وزن خمسة دراهم. فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه 
الأوزان. فلما قدم النبى BF‏ مكةء أقرهم على دلك. وقال: «المكيال مكيال المدينة 
والميزان ميزان مكة» وهى الموازين التى تعامل بها المسلمون فى عهد الدولة 
الاسلامية (۰)۱۰۲ 
أما فى مصر فقد كانت هناك عقبات تعوق التجارة فنظرا لعدم الدقة فى 
الصناعة: فقد كانت الصنّجات تتعر ض للتلف السريع والتاكل مما يؤثر على 445 
الموازين؛ ولهذا فقد كان المحتسب يقوم بمراقبة الموازين والمكاييل باستمرارء كما 
كان يطلب من التجار استبدال صنجاتهم أو إصلاحها فى دار العيارء وبالإضافة 
إلى ذلك, فقد كانت قيمة الرطل تختلف حسب نوع السلعة المراد وزنهاء فهناك 
رطل خاصة لوزن الفلفل وآخر للحریر» وهكذا وكان مرجع الاختلاف رخص ثمن 
السلعة وارتفاعه أو ندرة هذه السلعة. ومن الطريف أن وزن الرطل لم يكن واحدا 
(۱۰۰) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص ۲۵۳ . 
(۱۰۱) النش: نصف أوقية «عشرون درهما» (الأب أنستاس الكرملى: المرجع نفسه. ص ۲۷). 
(۱۲۰۲) البلائرى: كتاب النقود. ص١١؛‏ ومحمد ضياء الدين الريس: Meee‏ ۳۰۹-۰۰ 
وعلى حسنى الخريوطلى: حضارة العرب الإسلامية. ص ۱۸۱ . 


أسواق القاهرة 


- ۸۲ - سلسلة تاريخ المصريين (۲۹0) ' 





فى کل البلاد. بل كان لكل بلد ومنطقة رطلها الخاص بهاء كما یتضح من البیان 
التالی (۱۳۲): 


الرطل الصری (۱۶) ۲ أوقية, وکل اوقية 7١درهما‏ = 4؛ ادرهما 
الرطل الجروی ۲ درهما 

الرطل الليثى ۰ درهم 

الرطل الحریری ۰ درهما وهو خاص بوزن الحریر 


الرطل القلیوبی ۰ درهما. 
الرطل الفیومی ۰ درهما 
الرطل الفلفلی ۰ درهما لوزن الفلفل 
الرطل الاسیوطی وطحا وطهطا ۰ درهم 
الرطل اندمیاطی ۰ درهما 





ويؤكد القلقشندی )١١9(‏ أن الرطل الصری به VEE‏ درهماء ویضیف الأوزان 
التالية. ویشیر إلى آنها تستعمل فى القاهرة والفسطاط وما قاربها: 


القنطار الصری(۱۰۱) ۰ رطل 
الن ویستخدم فى وزن الطیب ۳۹۰ anys‏ 
المن ۱۳۲۱ أوقية والأوقية ۰دراهم 


وكان سكان مصر يستعملون أوزانًا. مصنوعة من الزجاج لوزن النقود الفضةء 
وأخرى لوزن نقود الذهب. ويبدو أن الأوزان الزجاجية قد تم اختيارها لأنها 
يمكن أن تظل نظيفة فلا يعلق فیها شىء بسهولة وبذلك تحافظ على دقة وزنهاء 
بالإضافة إلى أن ای JST‏ بها يمكن ملاحظته بسهولة. 


(۱۰۳) راشد البراوی: ال مرجع نفسه. ص 7٠١1‏ ۲۰۳ . 

(۱۰۶) الرطل الحجازی: ۰ Ura at‏ الرطل البغدادی: ۱۲۰درهما. الرطل الدمشقى: ١٠٠6٠درهم‏ (ابن 
الاخوة: معالم القرية فى احکام الحسبة) مخطوط بدار الکتب رقم ۰۱۷۹۰ الورقتان ۱۰۱ ۱۰۷ . 

(۱۰۵) الصدر نقسه» ج ۲ ۰ ص ۰4۶۱ 2 

(۱۰۱) لا یختلف القنطار الصری عن القنطار الاسلامی. فقد ورد عن القنطار الاسلامی الستخدم 
فى الدولة الاسلامية فى age‏ الخلفاء الراشدین أنه یعادل ۲۰۰ أوقية حسب رواية معاذ بن جبل. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله آسواق القاهرة Av.‏ - 


وهذه الأوزان الزجاجية إما قطع مستديرة of‏ أسطوانية أو مخروطية الشكل, 
وقد تم اكتشاف أكثر من ثلاثمائة قطعة من العصر الفاطمی, ويظهر أن 
استعمال الأوزان الزجاجية كان خاصا بمصر (۱۰۷). 

۲-الکاییل: 

المكاييل على ضربين: مکاییل الأشیاء الرطبة الائعة مثل الدهن والعسل, 
ومکاییل الأشیاء اليابسة من الحبوب وغیرها مثل الحنطة والشعیر والملح. فمن 
مکاییل الأشياء الرطبة المائعة: الکوز. والدورق. والحال, والفليجة. والقلة. 
والجوس, والقوب. والرسطرون, وغیر ذلك من الکابیل الستعملة فى بلاد الروم 
وغيرهاء ومن مکاییل الأشياء الیابسة: الحکول, والكليحة. والرزیان: والرجع؛ 
۱ والکیل, والشّن. والشقاع. والقنقل, والقفيزة, والکاره, والجریب, والکر وغیر 
(Aes‏ وقد تختلف هذه الکابیل فى البلاد كما تختلف الأرطال (۱۳۹) . 


وعرف السلمون فى الدولة الاسلامية عدة مکاییل منها OV")‏ 


الفرف 1 رطلاً ۱ 
ah‏ )09 سل ١‏ رطل بالحجاز و۲ بالعراق 


المكوك ۵ أرطال 
القسط — ۲ رطل 
الکاره ۳:۰ رطلاً 
القفیز ۲۰ رطلاً 





(107) Stanely Lan Poole : Catalogue of Arabic Glass Weights. 
١99 ایلیا الطران: مقالة إيليا المطران فى الکابیل والأوزان" مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم‎ )۱۰۸( 
: . ۷ ١ ریاضیات, الورقتان‎ 
(VA الرطل الصری يساوى 4غ ادرهما (الذهبى: تحرير الدرهم والثقال والرطل والکیال. ص‎ )۱۰۹( 
۰ على حسنى الخریوطلی: حضارة العرب الاسلامیة. ص۱۸۷‎ 0١ ۰ 
` . )۷۸ الد: ۱ رطل مصری (الذهبی: الصدر نقسه, ص‎ )۱۱۱( 


ا قت سلسلة تاريخ المصريين )140( 


وبالنسبة لمصرء فقد أورد القلقشندی (۱۱۲) المكيلات التالية وهو يركز على 
المستعمل منها فى حاضرة البلاد: 

قدح۲۳۲ درهما 

الويبة 11 قدخا 

الإردب 41 قدحا. 

ويذكر gal‏ يوسف (۱۱۳) أن الصاع يساوى خمسة أرطال وثلث الرطلء ونسبة 
الرطل البغدادى إلى الرطل المصرى (۱۱۶) هى: ۰۱۰:۹ إذن فالصاع بالأرطال 
الصرة يساوى ( له x‏ کے ۱ 

و ١ spl‏ قدح إذن فهو ere‏ كيلة, لأن الكيلة = A‏ آقداح. 
والكيلة الصرية = ٦‏ صاعات. والاردب الحالی ۱*۱۲ = ۷۲ صاعاء والویبه = 
۶مد<1 صاعات. 

إردب القاهرة = 44 الترًا 

الإردب الحالى هو الإردب الأسيوطى- ۱۹۸ لترا وهو مقسم إلى 1٩قدحا.‏ 

الوسق = ١٠صاعا‏ = ١٠كيلات‏ مصرية 

القفيز = ۱۲صاعا 

الكر = 1۰ قفيرّاء ٦۰‏ ×۱۲ = ۷۲۰ صاعا 

الإردب المصرى- الاصاعا 

إذن فالکر- ۷۲۰ + 2۷۲ ٠١‏ أرادب. 

'"-المقاييس : 

استّخدمت مقاييس كثيرة فى الدولة الإسلامية لقیاس المساحات والأراضى 
ولكن يهمنا هنا المقاييس التى استخدمت فى أسواق القاهرة. وغالبا هی 
(۱۱۲) المصدر نفسه. ج ۳ . ص 18١‏ . 


(۱۱۳) كتاب الخراج» ص oF‏ . 
(۱۱۶) راجع: محمد ضیاء الدین الریس: الرجع نفسه. ص ۲۸ - ۰۲۰۶ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة Aouw‏ — 





المقاييس التى استخدمت لقياس الأقمشة, وكانت هذه المقاييس متعددة 

ومتفاوتة. ومنها: الذراع الهاشمی, الذراع العثمانى (۱۱۹), والشبر(۱۱۱) وهو 

معیار یعادل السافة بين آصابع اليد ONY)‏ 

ویذکر لنا القلقشندی(۱۱۹) بان الأقمشة بالقاهرة بذراع الید. ON)‏ واریع 
أصابع مطبوقة. ويزيد عليه ذراع القماش بالفسطاط بعض الشیء. ريما زاد فى 

بعض نواحی الدیار الصرية أيضًا نحو ذلك ولغير القماش من الأصناف 

کالحصر وغیرها ذراع یخصه. 


)110( على حسنی الخربوطلی: الحضارة العريية الاسلامية, ص ۱۸۸ . 

)11( الشیر- یساوی الامتداد بين الخنصر والابهام حين تکون الکف مفتوحة. وقد قدره مونی ب 
0 الاسم تقریبا . Mouny, R E (Tableau Geographique L' Ouest Africain au Moyen Ager):‏ 

-P 412 

(۱۱۷) السيد محمد عاشور: المرجع نفسه» ص ۵۷ 

(۱۱۸) صبح الأعشى: ج ۰۲ ص14۲ . 

)114( الذراع: هو الامتداد بين عقد الرفق ونهاية الوسطی, یساوی قرابة ۵۰سم تقریبا. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة AVE‏ — 


الفصل الثالث 


الأسعار 


خضعت الأسعار للتقلب فى أسواق القاهرة؛ فى كل العصور التى مرت بها من 
الارتفاع إلى الانخفاض. ولم تثبت على حال إلا فى عهود الاستقرار السياسى 
والاقتصادی, وهناك عوامل مهمة كانت تؤثر بدورها على الأسعار. فعلى سبيل 
المشال: فيضان النيل ووفاؤه كان له دور فى الرخاء وفى وفرة السلع. 
OT gues yg‏ وخاصة المحصولات والمواد الغذائية - فالعروف أن مصر تعتمد 
فى زراعتها على نهر النيل فحسبء فأصبح ارتباطها به ارتباطًا وثیقّاء ويما أن 
المصريين قد استخدموا الرى بالحیاض, فان عدم فيضان النيل وقصوره معناه 
عدم غمر الأراضى الزراعية بالاء. وهذا بالتالى يؤدى إلى التقليل من الرقعة 
الزراعية؛ والذى سينتج dic‏ ضآلة الحصول, وارتفاع الأسعارء وحدوث مجاعة 
فى أغلب الاحیان (۱۲۱), ۱ 

ومع فیضان النیل تزداد الرقعة الزراعية فتنتج LY‏ محصولات وفيرة تفطی 
حاجة السکان. وریما فاضت عن حاجة السکان فیتم تصدیرها أو تخزینها 
لتشکل احتیاطیا للطواری, ونتيجة لضخامة الانتاج ووفرته ترخص الأسعار, 
فالعملية تخضع لقانون العرض والطلب ۳ 


(۱۲۰) المسعودى: مروج الذهب, ج ۲. ص ۳۶۲ . 

(۱۲۱) قاسم عيده: (نهر الیل وأثره فى الحياة المصرية) رسالة ماجستير, جامعة القاهرةء تاریخ ص 
16 - 

(۱۲۲ جوستاف لویون: الحضارة العربية. ص ١‏ . 
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وبالإضافة لانخفاض النيل وارتفاعه. لعب الاحتكار دورًا مهما فى رفع 
الأسعار وخفضهاء فتجد أنه عندما يقل المخزون فى سلعة من السلع يقوم بعض 
التجار ضعاف النفوس, والذين يمنون أنفسهم بالثراء السريع الفاحش» باحتكار 
هذه السلعة أو السلع» ختى تتعدم من السوق فيتحكمون فى سعرها. 

وفى الفترة التى يعالجها بحثنا فى مصرء كانت الدولة تقوم بالتجارة متمثلة 
فى السلطان أو الوالى: كما كان الأمراء يقومون بالتجارة كذلك. مما يجعل داء 
الاحتكار يستشرى؛ ويصعب علاجه فى الجتمع الصری, فقد كان داء عضالاً. 


ومع غيبة سلطان الدولة الرادعء كان الأمراء والتجار الجشعون يتلاعبون 
بأقوات الناس, فنلاحظ ارتفاع الأسعار الجنونى فى فترات متكررة طيلة الفترة 
التى يعالجها بحثنا هذاء وهناك نماذج كثيرة سيرد ذكرها فى سياق بحشا هذاء 
وهی كثيرة فى تاريخ أسواق القاهرة ONT)‏ 
وفى الغالب كان للصراعات العنصرية. والذهبية. والاضطرابات السياسية, 
والحروب» دورها فى تعكير صفو الأمن. والتجارة لا تزدهر إلا مع الأمن 
والسلام؛ فإذا انفضت عراه: فقد انتاب الانسان. الخوف, وحينئذ يخشى من 
المصير الجهول فيقوم بالإمساك؛ ويكون شحيحا وكل ذلك خوفًا من المستقبل 
الجهول, فيقوم التاجر بتخزين كميات كبيرة ويعرض القليل جدًا من الأصناف 
الأساسية, وغالبا ما يتعلق بقوت الشعب. فتوافر الأمن له أثره الفعال فى ثبات 
٠‏ الأسعازن هلح حالة oly‏ ونستطيع أن تطنيق لوط رابات از اة انح رون 
الخارجية. فإنها لا تقل أثرًا عن سابقتها فى ارتفاع الأسعار وانخفاضها. 
وفيما يلى سنورد قوائم بالأسعار فى سنوات مختلفة لنعرف أثر النيل فى 
زيادة الأسعار وانخفاضها. 
فقد وصل ارتفاع النيل فى عام ۳۹۷ ه (۱۰۰۱م) إلى ثلاث عشرة ذراعًا 
فقط(*۱۲) وهذا يعنى عدم وصول النيل إلى حد الوفاء. فكان لذلك أثره فى 


(۱۲۲) قاسم عبده: المرجع نقسه, ص Wee‏ .۰ 
(۱۲۶) أمين سامی: الرجع السابق. ص ۲۸ انظر اللاحق من ۱٩‏ - ۲۱ «تقویم النیل». 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة A‏ 





ارتفاع slau!‏ ويورد لنا القریزی(۱۳۹) قائمة بأسعار السلع فى هذه السنة فى 
أسواق القاهرةء وهى: 

۱ ۲ آرطال خبز = درهم قدیم 

۱۲-۲ رطل خبز = درهم جدید OY)‏ 

۲۲ ارطال لحم = درهم . 

واستمر النیل فى انخفاضه فى العام التالی, فقد وصل إلى ۱۶ ذراعا (۱۳۷) 
وهبط سریعا. مما جعل الأسعار مستمرة فى ارتفاعهاء فاستمر الخبز ۲ أرطال 
بدرهم, وبلفت حملة (۱۳۸) الدقیق ستة دنانیر (۱۳۹). 

وفی عام ۲۹۹ ه (ad >A)‏ بلغت زيادة النیل ۱7ذراعل( YON‏ أنه نقص 
سريعًا فحدث الفلاء. ویورد لنا القریزی (۱۳۱) قائمة بالأسعار فى هذه السنة 


فيذكر قیها: 
۱ - رطل السکر = ٤‏ دراهم 
۲ - وقية بذر رمان = درهم 
۳ وقية دهن البنفسج = دینار 
۶ - آوقیتین عنب وأجاص = درهم 
۵ باقة نيلوفر = دینار 
ود اتمه = ۲ دنانیر 


)110( اتعاظ الحنفاء ج ۲: احداث ۳۹۷ه.. 

(۱۳۱) الدرهم الجدید- ؛ دراهم من القدیم. وقد حدد سعر الدینار ب ۸۰ درهمًا جديدا (القریزی: 
الصدر نفسه. ج۲ احداث ۲۹۷ ه). 

(۱۲۷) أمين سامی: الرجع السابق. ص ۲۸ واللاحق ۱٩‏ - ۲۱ من البحث. 

(۱۳۸) الحملة: ۳۰۰ رطل مصری. 

(۱۳۹) القریزی: الصدر نفسه, ج ۲ أحداث سنة ۳۹۸ ه. 

(۱۳۰) امین سامی: الرجع نفسه. ص ۰۲۸ 

(۱۳۱) الصدر نقسه, ج۲ احداث سنة ۲۸۹ه. 
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وكشرت الأوبئة فى هذه السنة. والغريب هو ارتفاع سعر البطيخ فى هذه 


السنة. 


ويورد لنا المقريزى(؟١١)‏ قائمة عن أسعار بعض السلع عام £10 ه (۱۰۲۶م). 


= ۲ دراهم ۳ 


)- ل" رطل من الخیز السمید 


۲ - تليس القمح 
۳ - تلیس الشعیر 
۶ ۲ رظل خبز 
۵ الرمانة 

7 - البطيخة 

۷ تلیس القمح 
۸ -رطل اللجم 


2-5 راوية الماء (YY)‏ 


۰ - تليس القمح (فى ذى العقدة من نفس العام) i=‏ دينار 


- دينار 
= درهم 
= درهم 
= درهم 


= دينار 


۱ - الحملة الدقيق 
۲ سل ارطل خبز 
۳ - رطل خبز 

۶ : أؤاق لحم 

۵ - الرمانة 


(۱۳۲) الصدر السایق, ج ۲ احداث عام ۱۵+ه. 


(۱۳۳) راوية : «قرية» إناء من الجلد توضع فيه الماء ویستخدم لسقاية الناس فى القاهرة. وقد كانت 


تحمل أحيانًا على ظهور الجمال. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ا 

نلاحظ فى قائمة المقريزى هذه تكرار بعض الأصناف. وهذا يرجع إلى ارتفاع 
وانخفاض الصنف نفسه أثناء السنةء ونلاحظ كذلك أن الأسعار فى عام DEVO‏ 
ارتفعت عن الأسعار فنى السنوات السابقة لهاء فمثلاً الخبز الذى كان سعره عام 
۷ھ (5١٠٠م)‏ ۲ أرطال بدرهم. غير أن سعره أصبح رطلان بدرهم فى عام 
۵ واذا قارنا أسعار آوائل عام ۱6؛ه مع أسعار آواخر العام لوجدنا أن 
الأسعار قد تضاعفت تقریبا فى نفس العام. فمثلاً سعر الخبز كان فى Sol‏ العام 
رطلان بدرهم. وفی آخر العام كان سعره رطل خبز بدرهم, وتلیس القمح كان 
سعره فى أول العام yt‏ دینارء بينما سعره فى آخر العام يساوي ل ۽ دینار, 
فهذا يقارب النصف. والرمان مثلاً بثلاثة دراهم فى أول العام بیتما هى فى 
آخره تساوى دینارا كاملاً؟ 

ويورد ابن تغرى بردى(4؟١)‏ أسعار بعض السلع فى عام ۵۶۱۸ (۱۰۳۱م) ‏ 
عندما حدثت مجاعة فى age‏ المستنصرء وکان من أسبابها الصراعات العنصرية 
بين الأتراك والسودانيين: وبين هذه الأسعار: 

١‏ الكلب = ۵ دناثیر 

- السنور = ۲ دنائير 
- البيضة = دینار 

e‏ ۰ دینار؟ 

وهذه الأسعار تعتبر عالية جدا إذا ما قورنت بالأسعار التى قبلها أو بعدهاء 
كما أن ظاهرة د بيع الكلاب والقطط لدليل واضح على القحظ والجوع الذى 
أصاب مصر, ويلغت الحال بالناس حدا باعوا فيه لحوم البشر وأكلوها.؟! 

وفى عام ۶1۰ه (71١٠م)‏ والسنة التى بعدها )81 (58١1م)‏ نقض النيل 
نقصا شديداء وكان ذلك فى age‏ المستنصر بالله الفاطمى؛ وقد حلت بالبلاد 
المجاعة المعروفة بالشدة العظمىء ويورد لنا القریزی(۱۳۹) قائمة عن أسعار 
عام۶۱۱ ه وهى: 


gil )۱۳۶(‏ الحاسن: الصدر نفسه: ج 10 ص۱1 - ۱۷ . 
(۱۳۵) الصدر نقسه؛ ج ۲ أحداث ٤11‏ ه. 


۹۲۰ 52 سلسلة تاريخ المصريين )449( 





١‏ بيضة الدجاج = ۱۰ قراريط 
۲ - راوية الاء< دینار 

۳ - إردب القمح = ۸۰ دينارًا 

۶ - الکلب = ۵ دنانير 


6 إردب القمح <۲۰۰ دینار 

ولو قارنًا الأسعار بأسعار السنين السابقة للاحظنا ارتفاعها الشدید. فمثلاً 
راوية الماء كان سعرها فى عام 6١14ه‏ حسب قائمة المقريزى يساوى ۲درهم. 
بینما سعرها فى هذه السنة يعادل دينارًا SLAS‏ وإردب القمح بدأ فى أول العام 
بثمانين دیناراء ولكنه وصل إلى مائتی دينار فى آخر العام بينما تليس القمح فى 
عإم ١۱٤ھ‏ (74١٠م)‏ كان یساویس- ۲ فى اول العام و حب ؛ فى آخره. - من 
الأشياء الغريبة فى هذا العام؛ بيع الكلاب كما أن سعرها وصل خمسة دنانیر, 
وهذا دليل واضح على المجاعة التى حلت بمصر فى تلك الأيام. 

أما بالنسبة للمنسوجات. فقد كانت أسعارها متفاوتة: وفى آخر العصر ‏ 
الفاطمى كانت أسعارها کالتالی :)١١1(‏ 

۱- ثوب بدنة = call‏ دينار 

۲ ثوب حرير دبیقی = يبدأ ب۲ دنانیر ویصل إلى خمسين دينارًا 

۲ حملة دبيقية ۰ دينار (فى القرن السادس الهجرى) 

۶ - عمامة شرب مذهبة- ۵۰۰ دينار (فى القرن السادس الهجرى) 

0 - زنة درهم من الثياب ae‏ زنة درهم فضة (۱۳۷) 

7 زوج من الستاثر الثمينة طول ۳۰ ذراعا = ٠٠١‏ دینار(۱۳۸). 


(VT) .‏ بدر عبد الرحمن محمد: (النشاط التجاری فى مصر فى العصر الفاطمی) رسالة ماجستیر فى 
التاریخ. جامعة القاهرة ۱۹۷۷ .م. 

(۱۳۷) آدم متز: الحضارة الاسلامية, ج۲. ص 7517 . 

(۱۳۸) آدم متز: الرجع السابق, ج ۲ ۰ ص ۲۶۱ . 
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وبالنسبة للدولة الأيوبيةء نجد أن البلاد تعرضت لسلسلة من المجاعات 
تسبيت فى الارتفاع الشديد للأسعارء حتی عدمت الأقوات وأكل الناس لحوم 
اليشر. ومن الأسعار التى يوردها المقريزى: 


١‏ رأس البقر OT)‏ = يتراوح بين 7١‏ - ۷۰ دينارًا 
۲ - إردب القمح = ۲۰-۱۸ دينارًا فى عام۲٩۵‏ ه )11900( )١40(‏ ۰ 
۲ الخبز ۲ أرطال -١درهم‏ 


۶ - سعر اردب القمح = A‏ دنانیر فقط عام 044 ه (۱۲۰۲ح) 

ومن أسباب الغلاء فى هذه الدة كثرة الأمراض والحمیات» ونشعر بأن إردب 
القمح عاد إلى معدله الطبیعی فى عام 0044 وهو ثمانية دنانیر (VEY)‏ 

ویروی لنا القریزی أيضا قائمة باسعار السلح فى أسواق القاهرة فى عصر 
المماليك فى القرن التاسع الهجری, وهی کالتالی: 

١‏ - فنطار فلوس = ٠٠١‏ درهم 

۲ - مثقال ذهب- ۱۵۰ درهما من الفلوس 

۵-۳ دراهم فلوس- ۱ درهم معاملة 

۶ - إردب القمح- ۱۰۰ درهم فلوس 

۵ - [ردب الشعیر = يزيد على ۳۰۰ درهم 

١‏ - إردب الفول = يزيد على ۲۰۰ درهم 

۷- إردب الیسلة = ۸۰۰ درهم 
(۱۳۹) القریزی: اغاثة الأمة بکشف الغمة. ص YA‏ 


(۱۶۰) القریزی: السلوك لمعرفة دول اللوگ. ج۱ قسم ۱ احداث عام ۵٩۲‏ ه 
(۱۶۱) القریزی: إغاثة الأمة بکشف الغمة. ص ۳۰ 
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-A‏ إردب الحمص = ۵۰۰ درهم 

4 راس البقر = ٠٠١‏ مثقال من الذهب- ۱۵ ألف درهم فلوس 
۰ - رطل اللحم البقرى = ۷ دراهم فلوس 
۱ رطل اللحم الضانى- ١٠درهمًا‏ 

۱۲ الدجاج< ۱۰۰۰ درهم 

۳ - الاوز = ۵۰ ۲۰۰ درهم 

Vt‏ الراس الضان ‏ ۲۰۰۰ درهم فلوس 
۵ - رأس الجمل = ۷۰۰۰ درهم فلوس 

7 - قدح لب يقطين = ۱۲۰ درهم فلوس 
۷ - قدح آرز- ۱۵ درهم فلوس 

۸ - إردب بذر جزر- ۵۰۰ درهم فلوس 

٩‏ قدح بذر فجل- ۵۰ درهم فلوس 

۰ ۔ قدح بذر اللفت= ۲۰۰ درهم فلوس 

۱ - قنطار شیرج- ۱۲۰۰ درهم فلوس 

۲ - البطيخة = ۲۰ درهم فلوس 

۳ - رطل عنب= ۶ دراهم فلوس 

۶ . قنطار قرع- ۱۰۰ درهم فلوس 

۵ رطل السکر- ۷۰ درهم فلوس 

۱ . قنطار زیت الزیتون< ۵۵۰ درهم فلوس 
۷ الثوب القطن = ۱۵۰۰ درهم فلوس 
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YA‏ ذراع الكتان = بضعة عشر درهم فلوس 
١‏ 5 
5 بيضة الدجاج عل دراهم قلوس 
۰ - الليمونة الواحدة- ۲ درهم فلوس 
۱ - رطل الکتان = ۲۰ درهم فلوس 
۲ - قدح بذرة رجله< 1۰ - ۷۰ درهم فلوس 
۳ - رطل کمثری = بضعة وخمسین درهم فلوس 
۶ - قنطار الشيرخشك (Vf)‏ = ۳۰۰۰۰ درهم فلوس 
To‏ - قنطار الترنجین(۱۶۳) = ۱۵۰۰۰ درهم فلوس 
5ب زشرة نیلوفر(**۱) = درهم فلوس 
۷ - الخیارة الواحدة = ل ادرهم فلوس 
be‏ 
۸ الفروج = ۳۷ درهم فلوس 
وإذا 15,13 الأسعار التى أوردها لنا القریزی عن الدولة المملوكية )١45(‏ مع 
الأسعار السالفة لوجدنا فارقا كبيراء فلنأخذ مثلاً بعض الأمثلة مثل اللحم 
والخیز, والقمح فهذه الثلاثة تشكل الغذاء الرئيس للسكان تقريبًا. 
فنجد مثلاً أن سعر رطل اللحم فى الدولة الفاطمية كان كالتالى: 
— دراهم عام ۲۹۷ 


؟ دراهم ale‏ ۶۱۰ ه. 





(۱:۲) الشيرخشك: نوع من المن أو البلسم. ولعل القصود نوع من الأدوية. 

(۱۶۲) الترنجین: ویقال الترنجیل- لفظ فارسی معناه عسل رطب. 

(۱۶۶) التیلوفر: نوع من الریاحین. 

)180( آورد القریزی هذه الأسبار فى آخر رسالته "إغاثة الأمة" والتی تم تأليفها فى عام ۸۰۸ه. 
وییدو أن هذه الأسعار هى الأسعار التی عاصرها القریزی والتی سبقت تأليقه للرسالة الشار 
الیها آنمًا. ۱ 
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۸ دراهم عام ۶۱۵ه.. 


بينما سعر رطل اللحم فى دولة المماليك ۷ دراهم فلوس للحم الیشری: 
درهما للحم الضانی, وعلى الرغم من الفارق الكبير فى الزمن إلا أننا نجد أن 
سعر اللحم ظل محافظًا على مستواه إلى حد بعيد. 

وأورد المقريزى رقمّا مبالعًا فيه وهو سعر رأس البقر الذی وصل فى عهد 
المماليك إلى مائة مثقال ذهب أو إلى ١٠ألف‏ درهم فلوس, وإذا لاحظنا أن 
المقريزى يورد فى نفس القائمة أن رطل اللحم البقرى كان يعادل ۷ دراهم فإن 
تكلفة رطل اللحم حسب سعر رأس البقر قرابة الخمسين درهماء فکیف يبيع 
التصاب الرطل بسبعة دراهم» وتكلفته تزيد على الخمسين درهما؟! وإذا قارنًا 
سعر رأس البقر وهو ٠٠١‏ مثقال ذهب )١*١(‏ على حسب ما أورده المقريزى بسعر 
الذهب الیوم. فهذا يعنى أن سعر رأس البقر كان يساوى السبعة آلاف جنيه 
مصری, وهو رقم خرافی, ولكن كان للمجاعات دورها فى جنون الأسعار وقد 
تتضاعف أسعار الصنف عشرات المرات فى مثل هذه المجاعات التى حفلت بها 
مصر فى الفترة التى تعالجها فى بحثنا هذا. 

أما بالنسبة للدولة الأيوبية. فلم نعثّر على سعر لرطل اللحم. الا أن سعر رأس 
البقر كان يتراوح بين ١‏ ۷۰ دينارًا (EY)‏ ؛ وبالتالی فان سعر اللحم فى الدولة 
الأيوبية یعتبر أقل من سعره فى عهدى الفاطميين والمماليك (۱۶۸). 

وبالنسبة للخبز: نجد أن أسعار الخبز فى الدولة الفاطمية كانت كالتالى: 

رطل الخیز(۱*۹) = درهم قديم عام ۳۷۹ھ (7١٠٠م)‏ 

رطل الخبز = درهم عام £10 ه (۱۰۲۶م) 

. ۲۸ المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص‎ )١157( 
. ۳۶۱ آدم متز: الحضارة الإسلامية, ج ۰۲ ص‎ )۱۶۷( 


(۱۶۸) القریزی: إغاثة الامة بکشف الغمة. ص ۰۲۸ 
(۱۶۹) القریزی: اتعاظ الحنفا. ج ۲ أحداث ۲۹۷ه. 
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رطل الخبز= ١درهم‏ عام ۲۵ ۶ه (۰)۱۰۲۶ 

بينما سعر رطل الخبز فى الدولة الأيوبية وفى عام 017 ه بالتحديد كان 

+ درهم: وهذا يؤكد لنا أن أسعار الخبز ظلت محافظة كذلك فى أسواق 
القاهرة رغم مرور الزمن: فهذا السعر هو نفس سعر رطل الخبز عام ۳۹۷ ه. 
غير أن هناك شكًا غير ثابت هو تغير العملة وسعر العملة بالنسبة للذهب. 

وبالنسبة للقمح نجد أن سعر إردب القمح يساوى ۸۰ دينارًا فى عهد الدولة 
الفاطمية فى عام ۶۱۱ه (ad WA)‏ ووصل إلى ۲۰۰ دينار فى أيام الشدة 
العظمیی ولا نعتبر سعر القمح فى هذه السنين مقياسًا لسعره فى الدولة 
الفاطمية. ('؟١).‏ فقد كانت هذه السنون سنوات قحط وشدة. وفى عهد الدولة 
الأيوبية كان سعر ردب القمح يساوى ۱۱۸ - ۱۲۰ ديناراء ويعتبر هذا سعرًا غاليًا 
نتيجة للأمراض والحميات التى وقعت بمصر آنذاك» وقد عاد السعر إلى معدله 
الطبيعى فى عام ۵۵۹٩‏ (۱۲۰۲م) فأصبح سعر الإردب يساوى ثمانية دنانير 
فقط, بينما بلغ سعر إردب القمح ۱۰۰درهم فلوس فى دولة المماليك فى القرن 
التاسع الهجرى )010( )0 


(۱۵۰) المقريزى: المصدر السابق, ج۲ أحداث ۶۱۱ه. 
(۱۵۱) القریزی: إغاثة الامة بکشف الغمة. ص ۲۰ . 


اسواق القاهرة 
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الفصل الرابع 


الاحتكار (۱۰۲) 


حكم الاحتكار فى الاسلام أنه حرام لأنه يؤدى إلى غلاء الأقوات مما يضر 
بالمسلمينء ولكن هل الاحتكار المحرم هو احتكار الأقوات لوحدها؟ 

الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية هو حبس أى شىء تشتد حاجة 
الناس At]‏ ويستعملونه فى egitim‏ ویتضررون من حبسه عنهم. ويستوى فى 
ذلك أن يكون ذلك الحبس نتيجة شراء أو اختزان؛ وأن يكون الشراء من مصر أو 
من غير مصر وأن يكون ذلك الشىء طعامًا أو غير طعام. ويشمل ذلك ما ذا 
اشتراه فى وقت الغلاء أو اشتراه فى وقت الرخص ليرفع سعره» ويغليه على 
الناس عند الضيق والاحتياج (157). 

وقطعت السنة النبوية بتحريم الاحتكار فضلاً عن كونه حراما بتطبيق المبادئ 
العامة فى الشريعة الإسلامية النافية للحرج:؛ والرافعة للضرر. ففى الحديث 
الشريف قوله BBB‏ «لا يحتكر إلا خاطئ» وقوله: «من احتكر حكرة يريد أن يغلى 
بها على المسلمين فهو خاطئ؛ وقد برئت منه ذمة الله». وقوله: «من احتكر طعامًا 
أربعين ALS‏ فقد بری من الله تعالى وبری الله منه» .)١94(‏ 


)107( الاحتكار: يراد به حبس الشىء عن البيع أو التداول بقصد الغلاء. والحنفية یعرفون الاحتكار 
بأنه اشتراء طعام أو نحوه وحبسه فى الغلاء أريعين يوماء وعند الشافعية: أنه شراء القوت فى 
وقت الفلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حینثد. وعند الحنابلة: أن يشترى 
القوت للتجارة ويحبسه لیقل ویفلو. ولا يختلف شرح المالكية كثيرًا عن التعاريف السابقة (محمد 
سلام مدكور: الاحتكار وموقف التشريع الإسلامى منه. ص 1717 ٤1۹‏ . 

(۱۵۲) محمد سلام مدكور: الاحتكار وموقف التشريع الاسلامی, ص 1۷۲ . 

)108( البشرى الشوربجی: التسعير فى الاسلام. ص ۱۱ ۱۳ . 
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وقد ذكر ابن زولاق أنه فى شوال من سنة ATTY‏ (۹۷۲م) منع المعز لدين الله 
النداء بزيادة النیل, وأن لا يكتب إلا إليهء وإلى القائد جوهر, فلما تم أبلغ 
النداء(۱۹۹) . ويمعنى أن الدولة تريد أن تخفى أمر انخفاض النيل. حتى لا ' 
يحدث اضطراب فى النفوس إذا علموا بتقصه: ولعل الدولة تعمد إلى النداء 
بالفيضان ولو لم يكن الأمر کذلك. حتى لا تثير أى قلق فى النفوس؛ وهی تعلم 
مسبقًا ما يصيب الأهالى إذا علموا بنقص فيضان Quill‏ وعدم بلوغه للحد 
المطلوب. ١‏ ' 

ویلاحظ أن ابتداء الشعور بالأزمة كان يحدث فى الفسطاط والقاهرة, وذلك 
لاعتمادهما فى تموين سكانهما بالغذاء على الأقالیم. وخاصة الوجه القبلى: 
ولكن هناك أزمات نتجت عن ارتفاع الأسعار على الرغم من وصول النيل إلى حد 
الوفاء. 

وهذه الأزمات بالتأكيد أزمات مفتعلة, اختلقها التجار وسماسرة الفلال, 
وطوائف المحتكرين والمرابين؛ فقد اعتاد هؤلاء أن يقوموا بشراء المحصول من 
المزارعين قبل وقت الحصاد. فإذا جمع المحصولء كلفوا وكلاءهم بالأقاليم 
بتخزين المحصولء وقد كان هؤلاء التجار ينتهزون أتفه الأسياب لحجز الغلال 
عن السوق؛ حتى يرفع سعرها ويرغمون الدولة على تعديل السعر لصالحهم. 

وقد احتكرت الحكومة الفاطمية بعض منتجات الزراعة والناجم. واحتكرت 
صناعة المنسوجات إلى حد كبير, (1؟19١)‏ . وذلك لأغراض مختلفة: فاحتفظت 
لنفسها بالأخشاب فى مناطق الغابات فى الوجه القبلی ما عدا الأطراف وما 
يتساقط من الاشجار. وما ينتفع به فى الوقود. ولیس لأحد كذلك التصرف فى 
المَرظ (*) ويبايع الديوان الناس عليه بسعر يتراوح بين سبعين وثلاثمائة دينار 
لكل مائة إردب مطحون, Lal‏ الشب والنطرون. فيؤتى بهما من مواطن الإنتاج 
ويسلمان للديوان الذى يبيعهما لتجار الروم الواردين على ثغر الإسكندرية. 
)100( المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص۲۰ - 7١‏ . 


۰۲۱ زكى محمد حسن: كنوز الفاطمیین, ص‎ )١101( 
وقيل هو ورق السلم يدبغ به الأدم. (لسان العرب لابن منظور).‎ ody القرظ: شجر يدبغ‎ )۱۵۷( 
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ويرجع هذا الاحتكار لبعض الواد إلى أن الخشب مثلاً كان ضروريًا لبناء 
المراكب التابعة للديوان ولحاجة القصور الفاطمية AVA)‏ 


وكانت الحكومة تستولی على محصول النطرون والشب لاحتياج الروم إليهماء 
وتبيعهما بأسعار مقابل الحصول على بعض المواد الضرورية من الخارج» كما أن 
الحكومة تريد زيادة إيرادات بيت المال. وكانت هذه السلع المحتكرة تقيد لحساب 
المتجر (191) , الذى يتولى التصرف فيها ويبتاع له ایض من البضائع التى يأتى 
بها تجار الروم من الخشب والحديد والقطرانء وحجارة الطواحین؛ والبياض. 

وقد انتقد ابن خلدون("1١)‏ هذا التصرف من جائب الحكام واعتيره منافسة 
غير مشروعة لأن الرعايا متکافئون فى الیسار. متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضا 
تنتهى إلى غاية موجودهم. فإذا وافقهم السلطان فى ذلك وماله أعظم کثیرا 
منهم ‏ فلا يكاد أحد.منهم يحصل على غرضه فى شىء من حاجته. 

ويرى الباحث أن الدولة لو قامت بتخزين كميات الغلال لاستخدامه عند 
الضرورة. أو عند حدوث الکوارث. أو لتحافظ بها على السعر حتى لا يتلاعب 
التجار بأسعار القوت الضرورى نلمواطنین؛ فلا مانع من ذلك. ويشابه الأمر 
موضوع صوامع الفلال التى تخزن فیها كميات كبيرة من الحاصیل لاستخدامها 
وقت الحاجة. Lal‏ إذا قصدت الدولة المتاجرة من أجل الربح فقطء فرأى ابن 
خلدون هو الأصح بلا شك. 


(۱۵۸) راشد البراوى: المرجع نفسه. ص ۲۷۸ . 

)104( المتجر: المقصود به أن الحاكم كان يقوم باستفلال آمواله وتشفیلها فى التجارة طلبا تلکسب. 
وكان بعض الخلفاء العياسيين فى بفداد. والفاطميين فى القاهرة. قد دأبوا على مباشرة هذا 
الأسلوب فى الاستثمار فيشترون مقادير كبيرة من الفلات ويخزنونها للمتاجرة فیهاء وعندما 
وجدوا أن سعر الغلات قابل للتقلب ‏ مما يمرضهم للخسارة ‏ استبدلوا بالفلات: الأخشاب 
والصابون, والحديد والرصاص, والعسل وغيرها وعملوا لهذه التجارة ديوانًا سموه ديوان التجر, 
ظل قائمًا فى مصر حتى عصر المماليك (سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المالیکی فى مصر 
والشام. ص ۲۱۲). 

)+11( المقدمة. ص۲۵۱ . 
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وقد عنى جوهر الصقلى عناية كبيرة بتوفير الطعام للمصريين, فلم يكتف 
بإحضار الغلال من بلاد المغرب لتخفيف حدة المجاعة؛ التى كانت تهدد Blam‏ 
الصریین, بل فتح المخازن العامة للحبوب. وعهد برقابتها للمحتسب. واستطاع 
بفضل ذلك أن يحول دون احتكار الحبوب وأن يوفرها للناس وخصوصا الفقراء 
منهم (VY)‏ 

وكانت الدولة الفاطمية تتدخل بصورة فعالة لحاربة الاختزان. بقصد 
الاحتکار والتحکم فى الأسعار. كما فعل الحاکم بأمر الله حين اشتکی له الناس 
من اختفاء الغلال وارتفاع أثمانهاء وما کانوا یلقون من عنت فى الحصول على 
هذه الفلال. وأن شدة الحاکم التی عرف بهاء وعدم تردده فى تنفيذ ما وعد به 
حملت التجار على إخراج ما فى مخازنهم (۱۱۲). 

وقد قام الحاكم بأمر الله بمنع التخزين الفائض عن حاجة الفرد فى المواد 
التموينية. وحدد أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية, وجعل القتل عقوبة 
الخالفین(۲۱۲). 

وفی عام ۵۳۹۷ (۱۰۰۱م) أصدر الحاکم بأمر الله قرارا بإعلان آسعار ثابتة 
للخبز واللحوم. وبعض السلع الأخری(*۱۲). 

ومن التقاریر السنوية التی آوردها القریزی نستشف أنه فى الفترة من۳۹۵- 
(also -۱۰۰۶( 1‏ قد حوکم العدید من التجار وطیف ببعضهم فى 
الأسواق كما أن بعضهم قد آعدم )1°( وذلك لجشعهم واحتکارهم للسلع ورفعهم 
للأسعار. 


)111( حسن إبراهيم حسن. وطه أحمد شرف: المعز لدين الله. ص ۱۱٩‏ - ۱۷۰ - 
)١117(‏ ابن إياس: المصدر نفسه؛ ج ۱ ص 00 ؛ وراشد البراوى: الرجع نفسه. ص ۲۷۲ . 
)117( على حسنى الخريوطلى: مصر العربية الاسلامیة. ص٤١٠٠‏ . 
Sadik Assad: The Reign of Al Hakim , 77‏ )164( 
Sadik Assad: Ibid. P. 77.‏ )165( 
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وفى عهد الدولة المملوكية قام بعض السلاطين بفرض التسعير الجبرى 
للمواد الأساسية (۱۱۱) ؛ ولكنه لم يقض على سبب العلة الأساسى. وقد قاوم 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الأثمان الباهظة التى كان يفرضها 
الباعة وقت الغلاءء فجعل يضرب بالسوط باعة الدقيق والحُبّازَى الذين يتغالون 
فى saul!‏ كما أرغم الأمراء على فتح مخازنهم لسائر الشعب(۱۱۷). . 


)111( إيراهيم طرخان: مصر فى age‏ المماليك الجراكسة, ص ۲۵۱ . 
(177) محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون فى مصر. ص۳۲۷ . 
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الفصل الخامس 


الرقابة على الأسواق 


كانت الدولة الإسلامية تقوم بفرض الرقابة على الأسواقء وكانت الكلمة 
المستخدمة فى أيام الدولة الإسلامية الأولى هى: صاحب السوق أو عامل 
السوق(۱۳۱) « وتطورت هذه الوظيفة. واصبح الذى يشرف على الأسواق يسمى 
الحتسب LOW)‏ 

والحسبة (۱۷۰) نظام إسلامى تلاشرا اف على المرافق العامة ومصالح الجتمع؛ 
وهی وظيفة دينية شبه قضائية. تقوم على فكرة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وموضوعها التحدث على أرباب المعايش والصنائم. والأخذ على يد الخارج 
عن طريق الصلاح فى معيشته وصناعته (۱۷۱). 

وبدأت الحسبة من عهد الرسول BE‏ فقد نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى (NN)‏ . وعن بيغتين فى aw‏ وعن بيع الحيوان باللحم: وعن بیع الكلب. 


(168) Encyclopedia of Islam, Article Hisaba. 

)114( الحتسب: من نصبه الإمام أو نائبه للنظر فى أحوال الرعية والكشف عن آمورهم ومصالحهم, 
ومن شروط المحتسب أن يكون مسلمّا حرا بالفًا عاقلاً عدلاً قادرا - (ابن الاخوة: كتابه معالم 
القرية فى أحكام الحسبة. ص ۵۱) . 

(۱۷۰) الحسبة (المعنى اللفوی): اسمّا من الاحتساب, بمعتى ادخار الأجر. ويكون بمعنى الاعتداد 
بالشی». ويكون من الاحتساب حسن التديير والنظر فيه. (المعنى الفقهى): هى آمر بمعروف إذا 
ظهر تركه. ونهى عن منكر إذا ظهر فعله (الماوردى: الأحكام السلطانية. ص۲۷۰). 

(۱۷۱) القلقشندى: صبح الاعشی, ج 1١‏ ۰ ص۲۰۹ . 

(۱۷۲) یستوفی: ينضج. 


)۲۹0( سلسلة تاريخ المصريين‎ ESE 





وعن بيع all‏ وعن أن يبيع الرجل فى بيع أخيه؛ عن بيع الحاضر للبادى ONY)‏ 
وعن المزابنة وهی بيع التمر بالتمر فى رعوس النخل (۱۷۶). 

وخرج رسول الله BB‏ ذات یوم. فرأى الناس يتبايعون فقال: «يا معشر 
التجار». فاستجابوا له ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليهء فقال: «إن التجار يبعثون 
يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق»(۱۲۹) . 


وقال ويه «التاجر الصدوق السلم. مع النبيين والصديقين والشهداء يوم 
القيامة». وقال: «الحلف منفعة للسلع ممحقة للریح». وقد روى الترمذى عن أبى 
هريرة ‏ رضى الله بعنه ‏ أن رسول الله HS‏ مر على صبرة طعام. فأدخل يده 
فيهاء فنالت أصابعه بللاً: فقال iii‏ «ما هذا يا صاحب هذا الطعام؟». فقال: 
أصابته السماء يا رسول الله. فقال ول «افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
الناس». ثم قال ويَكِيةِ: دمن غشنا فليس مناء OVD)‏ 

ومن هذا الحديث يتضح لنا أن الرسول BB‏ هو أول من آمر بالحسبة فى 
الإسلام؛ وقام بهاء ومن بعده قام الخلفاء الراشدون بواچب الحسبة بأنفسهم 
حيناء وکلفوا آخرین للقیام بها حينًا آخر. ۱ 

فقد أخرج ابن الجوزی عن السیب ابن دارم قال: رأيت عمرین الخطاب - 
رضی الله dic‏ - یضرب حمالاً. ویقول: «قد حملت جملك ما لا بطیق» OW)‏ 

وفی عهدی الدولة الأموية والعباسية آصبح للحسبة ولاية كولاية القضاء 
وولاية الظالم. فوضعت لها القواعد. وحددت لها الاختصاصات. واستقلت 
سلطة متوليهاء وظهر ذلك جلیا من آثار الحسبة فى العصر العباسی, ثم فى 
العهد الفاطمی بمصر والشام والأمويين بالأندلس. 


(۱۷۲) ای لا یکون له سمسارا. 

(۱۷۶) ابن الأخوة: كتاب معالم القرية فى آحکام الحسبة: ص ۱۱ - ۰۱۲ 
(۱۷۵) ابن الأخوة: الصر السابق, ص AVY‏ 

VY ابن الأخوة: الصدر السابق, ص‎ )١197( 

(۱۷۷) ابن الأخوة: المصدر Solu)‏ ص ۰۱۲ 
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وسمة المحتسب الرفق واللين ولين القول وطلاقة الوجه, والتحلى بالخلق 
القویم عند opal‏ الناس ونهیه لهم. فإن ذلك أبلغ فى استمالة القلوب. فقد قال 
تبارك وتعالی: ولو كنت Lin‏ غليظ الْقَلَبِ لانض و | من OY OVA ar‏ 
الإغلاظ فى الزجر ريما أغرى بالعصيةا وان یکون عفيفًا عن آموال الناس, 
متورعا عن قبول الهدية (۱۷۹) . 

ومن أعمال المحتسب النظر فى الأمور التى تتعلق بالنظام العام ویقضی فى 
الجنايات التى يستدعى الفصل فيها السرعة. حتى إن القضاء والحسبة كانا 
یسندان فی بعض الأحیان إلى رجل واحد على ما بين العملين من التباين؛ فعمل 
القاضى مبنى على التحقق والأناة فى الحکم. Lely‏ :عمل الحتسب فمبنی على 
الشدة والسرعة فى الفصل. ومن الفروق الرئيسة أن ينتظر أو يتطلب شكوى من 
المجنى عليه OA")‏ 

وكان أهم أعمال الحتسب, الحافظة على الآداب العامة فهو الذى ينظر فى 
مراعاة أحكام الشرع. ویشرف على نظام الأسواق. ويحول دون بروز الحوانيت. 
حتى لا تعوق نظام المرورء ويكشف عن صحة الموازين والکاییل. لیمنع الغش فى 
البيع والشراء. فيراقب هو ونوابه وزن البضائع أو كيلهاء ونظافتها ونوعها 
وثمنها(۱۸۱) . 

كما كان عليه أن يفصل فى الأمور ذات الصبغة التجارية, وکان له نواب 
يطوفون الأسواق. فيفتشون الفنادق العامة. ويمرون على السقايين للتحقق من 
تغطيتهم القرب. ولبسهم السراويل الساترةء وكان له أن يمنع الناس من تحميل 
الدواب of‏ السفن أكثر من طاقتها LOAT)‏ 





(۱۷۸) سورة آل عمران: الآية VO4‏ 2 

(۱۷۹) عبد الرحمن الشيرازى: 'نهاية الرتبة فى طلب الحسبة" مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۰ 
صناعة. الورقات VAY‏ . 

(۱۸۰) الماوردى: الأحكام السلطانية. ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ . 

(۱۸۱) على حسنی الخریوطلی: الحضارة العربية الإسلامية. ص ۷۳ . 

(۱۸۲) القلقشندی: الصدر نقسه, ج 6 ۱۰ص EV‏ . 
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وفى مصر نجد أن نظام الحسبة أدخل عليه شىء غير قليل فى العهد 
الفاطمی, فتعددت أعمال المحتسب وتنوعت أساليب إشرافه وتشددت الدولة فى 
اختيار من يتولى هذا النصب. وتمتع الحتسب فى عصر العز لدين الله ومن 
جاء بعده من الخلفاء الفاطميين ‏ بنفوذ کبیر؛ حتى كان له أن يعين نوابًا عنه فى 
الأقالیم. شأنه فى ذلك شأن قاضى القضاة: واتخذ المحتسب السجدین 
الجامعين فى القاهرة والفسطاط مقرًا ca}‏ فكان يجلس يومًا فى الجامع الأزهر, 
ويومًا فى جامع عمرو ليكون إشرافه كاملاً على الرعايا السنيين 
والإسماعليين(147). 

وكان من أعمال المحتشب ونوابه: الطواف على "ارباب الحرف والمعايش”", 
والمحافظة على الصحة العامة؛ بالإشراف على المأكولات العروضة للبيع كالحلوى 
واللحوم (M4)‏ والإشراف على الطرق لمنع إقامة المبانى عليهاء أو استفلالها 
للتجارة. والمحافظة على الآداب العامةء فيأمرون السقايين بتغطية الروايا 
والأكسيةء وأن يلبسوا السراويل الساترة لعوراتهم. كما كان المحتسب وأعوانه 
يشرفون على الموازين والمكابيل )19( ۰ لمنع انتشار الغش بين الناس, وأصبح من 
سلطته الإشراف على دار العيار التى تصنع فيها تلك المكابيل والموازين(041). 

وكان الحتسب يحضر إلى دار العيار لینظر فى المعابير المختلفة عند صنعهاء 
فإن كانت تتفق مع النماذج الصحيحة التى أقرتها الحكومة: أقرها والا أعادهاء 
ولم تكن الصنجات والمكاييل تباع فى غير هذه الدار. ويقوم المحتسب بتحديد 
أوقات معينة للتجار لحمل موازينهم ومكاييلهم إلى هذه الدار ليتأكد بنفسه من 


(VAY)‏ القلقشندى: المصدر نفسه. ج ۲. ص LAV‏ ؛ ومحمد إبراهيم حسن. وطه أحمد شرف: المعز 
لدين alll‏ . ص .7١١‏ 

LW المقريزى: الخطط ج١ ص‎ (VAL) 

(۱۸۵) القلقشتدى: المصدر نفسه. NE‏ ص 2-۱ ۲۱۲؛ وابن واصل: مفرج الكروب فى أخبار بنى 
آیوب. Ve‏ ص ۳۰۵ 3 

(1481) حسن ابراهیم حسن وطه أحمد شرف: الرجع نقسه» ص ۲۰۱ - ۲۰۲؛ وعلی ابراهیم حسن: 
مصر فى العصور الوسطی, ص AVY‏ ۱ 
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ضبط عيارها فإن وجد فيها خللاً صادرهاء وألزم صاحبها بإصلاحها أو شراء 
غيرهاء وقد بقيت هذه الدار فى مصر طوال عصر الفاطميين والأيوييين(147). . 

وی عام ۲ ۲ه(۷۲م): أصبحت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة. 
فقلد الخليفة انفاطمی العز لدين الله الخراج والحسبة والسواحل والأعشار 
والجوالی والاحباس والواریث والشرطتین لأبى الفرج یعقوب بن كلس وعسلوج 
ابن الحسن, وکتب لهما سجلاً (۲۷) قرئ یوم الجمعة على منبر جامع ابن 
طولون(۱۸۹). 

وکان الحتسب فى العصر الفاطمی يتخذ لأهل کل صنعة عريمًا خبیرا 
بصنائعهم. ٠‏ بصیرا بغشهم وتدلیسهم. لي لیخبره عن سلعهم ویضائعهم ومبلغ جودتها 
ورداءتها وارتفاع سعرها(٩۲).‏ 
بالتعزیر» وتشمل الردع والجلد والتشهیر والتوبیخ؛ والنفی والضرب YN)‏ وقد 
رأى ناصر خسرو بالقاهرة تاجرًا ضبط وهو یفش فأركيوه جملاً وفی يده جرس 
يهزه بيديه ویقول: «لقد کذبت وها آنذا أعاقب وکل من یکذب سیجد مثل هذا 
الجزاء». (۱۹۲) 

وقد تمتع الحتسب فى العصر الفاطمی بما يتمتع به النائب العام فى عصرنا 
الحاضر من سلطة ونفوذ, وكانت الدولة الفاطمية فى age‏ العز تسهر على 
توفير الراحة للناس من سنيين وشيعيين. وكان راتب المحتسب لا يتفق مع أهمية 
العمل الذى یضطلع ay‏ وقد قدر المقريزى هذا الراتب بثلاثين دينارًا فى الشهر, 





(۱۸۷) على إبراهيم حسن: المرجع السابق؛ ص 777 

(۱۸۸) راجع ملاحق الرسالة ففيها سجلات بولاية الحسبة أحدهما من إنشاء القاضى الفاضل فى 
عهد الدولة الأيوبية. ص۱۱ - ۱۷ . 

(۱۸۹) القریزی: اتعاظ الحنفاء. ص ۱۸۷ - ۱۹۱ - ۱۹۷.. 

(۱۹۰) القریزی: إغاثة الأمة بکشف الغمة. ص ۱۸ . 

(۱۹۱) القریزی: الخطط. ج ۲. ص ۲۸۱ ؛ وبدر الدین عيد الرحمن: الرجع نفسه. ص ۵۸ . 

)147( ناصر خسرو: الصدر نفسه. ص 1۱ . 


۰ 2 سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۵) 


لأن المحتسب ورجاله كانوا يعينون القضاة ويساعدونهم على استتباب الأمن 
والنظاء(؟؟١).‏ 

ويخيرنا السيوطى(؟؟١)‏ أن الحاكم بأمر الله كان يتولى أمر الحسبة بنفسه. 
وكان لا يركب إلا حماراء ومن وجده غش كان يعاقبه عقابا صارمًا . 

ويذكر القلقشندی )140( أنه فى عهد الدولة الأيوبية كان هناك محتسيان. 
أحدهما فى القاهرة وهو أعظمهما قدرا وارفعها ELS‏ وله التصرف بالحكم 
والتولية بالوجه البحرى كاملاً ما عدا الاسكندرية. فان لها محتسبًا خاصا بها. 
والثانى بالفسطاط. وهو أقل درجة من الأولء وله الإشراف على الوجه القبلی 
بكامله. 


ونلاحظ فى العهد المملوكى سرعة تغيير الحتسبین, وقد تولى منصب 
الحسبة فى عصر المماليك أريعة فى وقت واحد: يتصرف كل منهم فى شئون 
الحكم فى ولایته. فنری فى كل من القاهرة والفسطاط والوجه البحرى 
والإسكندرية محتسبا خاصا )19%( « وكان محتسب القاهرة يجلس بدار العدل 
مع قضاة مصر الأربعة. ويشترك فى المسائل التعلقة بتولية نواب الوجه البحرى 
وعزلهم OY)‏ 


وأشهر من تولى الحسية فى دولة المماليك البحرية مجد بن عيسى بن 
الخشاب. الذى تولاها من سنة ۱۷۸ه (1717/9ام) فى عهد السلطان 
قلاوون:(1595:154), وظل فى منصيه حتى سنة OO ANA‏ وأشهر من تولى 


. ۲۰۳ - ۲۰۲ حسن إيراهيم حسن وطه أحمد شرف: المرجع نفسه. ص‎ (VAT) 
۰۱۸ حسن المحاضرة: ج ۰۲ ص‎ )۱۹۶( 

)140( الصدر نفسه, stg‏ ص NV‏ 

)141( القلقشندى: الصدر نفسه, ج ۱۱ ص ۰1۱1-۶۱۶ 

.4٠١ على إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية ص‎ (14V) 

(۱۹۸) حکمه: 1۷۸ - 1۸۹ھ (۱۲۸۰ - ۱۲۹۰م).. 

(۱۹۹) القریزی: السلوك» ج۰۱ ص ۱۸۹ . 

(۲۰۰) على إبراهيم حسن: الرجم نقسه, ص 5٠١‏ .. 
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الحسبة فى عهد المماليك البرجية: المقريزى (۳۰۱) , والذى تولاها فى عام۸۰۱ه 
وقد تولى حسبة القاهرة والوجه البحرى عدة مرات: وكان يقوم بواجبه خير قيام 
عندما يتولاهاء وكان يشرف على الأسواق وأحوال التجار والحمالین. والباعة فى 
الطرقات. كما كان يحرص على مراقية دار العيار. 

وتولى العينى (OC)‏ الحسبة بعد القریزی, وكانت مباشرته لنصب الحسبة 
فى منتهی النشاط والکفاءة, وعرف بقوة الشكيمة وعدم التهاون بمن ثبت غشه 
وتدلیسه. وکان يأخذ بضاعة الفاشین والدلسین ویرسلها إلى الحبوسین فى 
السچن ATK)‏ 

وعلی الرغم من آهمية وظيفة الحتسب فى مصر - فى الفترة التی یعالجها 
بحثنا - إلا آننا نجد أن الرتب الذى یتقاضاه الحتسب لا يتناسب مع اهمية هذه 
الوظيفة الجليلة. فقد كان مرتب الحتسب.فی عهد الفاطمیین ثلاثين دینارا, 
وتطور فى age‏ الماليك إلى خمسين دينارًا فقط وهی لا تتناسب مع ضخامة 
المسئوليات الملقاة على عاتقه. 3 


واتسم العهد المملوكى بسرعة تغيير المحتسبين كما كان للغلاء وارتفاع الأسعار 
أثره كذلك فى ثورة العامة علیهم. مما كان يضطر السلطان لعزل الحتسب حتى 
يهدى من روع الثاثرین, وقد قام السلطان برقوق (*۲) بعزل البرجى المحتسب 
فى عام ov _ ٩‏ الأسعار قد ارتفعت فى عهده فتشاءم الناس به. وطلبوا من 
السلطان عزله )0°( 





(۲۰۱) المقريزى: هو تقى الدين احمد بن على بن عبد القادر بن محمد, ويعرف بالقریزی نسبة إلى 
حارة المقارزة فى بعلبك بلد أبيه وجده. ورحل أبوه من بعلبك إلى القاهرة. وولد المقريزى فى 
القاهرة سنة ۷۱۲ ه(۱۲۱۶م).. 

(۲۰۲) العینی: هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسی؛ ویعرف بالعينى. ولد فى بلدة عتاب من 
أعمال حلب فی ۱۷رمضان ۲٦۷ھ‏ )114م( وقدم إلى القاهرة ف عام ۷ 

(۲ ۰ اين إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور, ص ۸۶۱ ؛ وابراهیم مسعود دسوقى الشهاوى: 
الحسبة فى الاسلام. ص ۰۱۵۶ ۰۱1۷۰ 

(۲۰۶) حکمه: VAL‏ ۸۰۱ ه. 

)20( ابن حجر: [نباء الغمر بأنباء العمر. z‏ ۱ أحداث ۷۹۹ ه. 


۲ 2 سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۰) 





وبرزت ظاهرة جديدة فى عهد المماليك وهی شراء وظيفة الحسبة:؛ وبذل 
الال فيهاء فيورد لنا ابن حجر )99( فى أحداث 15لاه أن نجم الدين بن عرب 
سعى فى الحسبة وبذل فيها خمسين ألف درهم فضة قيمتها يومئذ أكثر من ألف 
مثقالء بينما استقر محمد بن شعبان فى وظيفة الحسبة بعد أن بذل خمسمائة 
دينار دفعة واحدة معجلة ("*؟) . ومما لا شك فيه أن مَنْ بدل مالا ليتولى وظيفة 
لن يكون نزيهًا فى توليهاء ويسعى جاهدًا لتحصيل ما بذل من مال بطرق غير 
شرعية: وربما يقوم بتحصيل أضعاف ما بذل لشراء هذه الوظيفة. ٠‏ 

وواجه بعض المحتسبين كثيرًا من العنت وسوء العاملة فى عهد الماليك: 
فيورد Lid‏ ابن حجر (TTA)‏ فى أحداث سنة ۸۰۰ ه أن شعبان صرف من حسبة 
مصر واستقر فيها شمس الدين الشاذلىء ثم عزل الشاذلی وأعيد شعبان. ثم 
عزل شعبان وأعيد الشاذلى؛ ووقف جماعة من المصريين وشكوا شعبان إلى 
بيبرس الدوادار (1*5) وكان ذلك فى ذى العقدة, فأهانوه إهانة شديدة. حتى 
صفعه بعضهم: بحضرة الدوادار: وأمر أن ينادى علیه, فآل الأمر إلى أن هرب 
شعبان إلى اليمن. 

وقد تعرض بعض المحتسبين إلى شغب الماليك, فيورد لنا ابن إياس (۲۱۰) 
فى أحداث ۸٩۱‏ ه أن جماعة من الماليك الجلبان توجهوا إلى بيت بدر الدين 
ابن مزهر الحتسب وقصدوا حرق بيته فاختفى: وذلك بسبب تسعير البضائع من 
اللحم والخبز والجبن وغير ذلكء ثم توجهوا إلى الشون وكسروا أبوابها ونهبوا ما 
فيها من القمح والشعير. وفعلوا ذلك بشون السلطان والأمراء. وكانت فتنة 
مهولة. فلما بلغ السلطان ذلك بعث إليهم مقدم المماليك ولكنه فشل فى ردهم: 


(۲۰۱) المصدر السابق, ج ۲ أحداث ۷۸۹ه. 

(۲۰۷) ابن حجر: الصدر نفسه, ج ۲ أحداث ۸۱۵ ه. 

(۲۰۸) [ثباء الغمر بإنياء العمر. ج ۲ احداث ۸۰۰ ه. 

(۲۰۸) الدوادار: وهی لقظة فارسية معربة تعنی من يحمل الدواة للسلطان (عبد التعم ماجد: نظم 
دولة سلاطین الماليك ورسومهم فى مصر, ج ۰۲ ص (EV‏ . 

(۲۱۰) بدائع الزهور فى وقائع الدهور: احداث ۱٩۸ه.‏ 
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واضطر السلطان الأشرف سيف الدين قایتبای أن يركب لهم بنفسه. ثم إن 
| القاضی قبل رجل السلطان ثلاث مرات طالبًا منه أن يعفى ولده بدر الدين من 


الحسبة؛ فما أجابه إلا بعد جهد جهيد. 


أسواق القاهرة 


الشیخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة - ۱۵ — 
لقانت الأو ...تست نت 


الباب الثالت 
العوامل المؤثرة فى النشاط التجاری لأسواق القاهرة 


۱ الفصل الأول: دور نهر النیل 
۲ الفصل الثانی: الجاعات والأوبكة 
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الفصل الأول 


دور نهر النیل 


دور نهر النیل فى النشاط التجاری: 

لا يوجد نهر فى الدنیا له من الفضل ما لنهر النیل من الفضل على مصر 
ley‏ سکانها. وقد قال هیرودوت: «مصر هبة النیل» والعلم الحدیث یقره فى 
دلك. فالنیل أوجد كل ما فى مصر وحدده: من الأرض إلى الحاصلات. من 
الأنواع الحيوانية إلى أعمال الناس, ومن الأخلاق إلى النظم السياسية 
والاجتماعية, ولا یزال هذا النیل إلى یومنا هذا ماضيًا فى عمله الذى لولاه ما 
كان (۱). 

تعتبر الترية الصرية من أخصب أنواع الترية فى العالم. ویکون نهر الئیل فى . 
مصر وادیا خصبا يما یحمله معه من طمی من جبال الحبشة. وقد شهد هذا 
الوادی الخصب مولد حضارة أعرق الحضارات فى العالم. والتی صارت Val‏ لكل 
الحضارات التالیة. 

وقد رسخ فى أذهان الصریین ومن خالطوهم. وجاوروهم. آن هذه الحضارة 
المبكرة فى النضج والرقى قد ازدهرت بفضل هذا النیل, فلا غرابة إذن أن 
يصبح نهر النيل محط اهتمام المصريين وغيرهم ممن حكموا البلاد. منذ أقدم 
العصور» وحتى يومنا هذا. 

دور نهر النيل فى المواصلات: : 

من الطبيعى فى ذلك العصر الذی لم يعرف وسائل المواصلات الحديثة. أن 
يكون نهر النيل هو الطريق الرئيس للانتقال بين أنحاء البلاد لا سيما بين 


)۱( جوستاف لويون: الحضارة العربية. wo‏ 7 


)۲۹۰( سلسلة تاريخ المصريين‎ - WAL 





الشمال والجنوب؛ وفى منطقة الدلتا لعبت فروع النيل والترع والقنوات الخارجة 
منه دورًا Lage‏ للربط بين البلاد. وفى نقل البضائع والمسافرين. 

كانت السفن النيلية تسیر على صفحة النيل؛ والمراكب تحمل الغلال والماشية 
وشتى أنواع البضائع من أسوان جنوبًا إلى الإسكندرية شمالا(")ء ومن الفسطاط 
إلى القلز( ") فى ساحل البحر الأحمر(؟)؛ كما شهدت مياه النيل خروج السفن 
الحريية تحمل المقاتلين بأسلحتهم وعتادهم لمحارية الصلیبیین. وتأمين شواطئ 
البلاد ومهاجمة اعتداءات قراصنة البحر المتوسط من جهة. ولتوطيد أركان 
الحكم وإقرار الأمن وإخضاع العريان وأهل النوية من جهة أخرى. 

وقد كانت حركة الملاحة فى النيل بالغة النشاط, فقد شاهد ناصر خسرو(*) 
فى ساحل مدينة مصرية من السفن أكثر مما رآه فى بغداد والبصرة؛ وكان عند 
تنيس دائما نحو ألف مركب للتجار إلا أن أغليها للسلطان. 

وفى عهد الفاطميين كانت الفسطاط الميناء التجارى والميناء الأكبر التى ترد 
إليها منتجات البلاد. فضلاً عن غلات البحرین المتوسط والأحمر وبلاد العرب 
والشام والمغرب OD‏ 

أما الانتقال من شاطئ إلى آخر فكان يتم بواسطة القوارب» كما كانت هناك 
معديات فى كثير من المواضع. خاصة عند Gall‏ التجارية الكبرى كالفسطاط. 
والبلاد ذات الأسواق الأسبوعية الحافلة. حتى يتيسر لأصحاب السلع الانتقال 
من البلد بطريق ریما كان أقل تكلفة واکثر آمنا من استعمال القوارب خاصة 
وكانت هذه القناطر عبارة عن قوارب شد بعضها إلى بعض, وكانت تصلح لسير 
العجلات والحيوانات (۲). 


(۲) اتصلت الإسكندرية بالنيل بخليج يخرج من عند شابور ويمر بزاوية البحر والتقيدى ودنشال 
ودمنهور وافلاقه وكفر الحماید. والکریون. راشد البراوى: المرجع السابق. ص ۲۸۲ . 

(۳) القلزم: مدينة السویس حاليًا. ۱ 

)£( تم حفر خلیج يريط بين النیل والیحر الأحمر عندما آشار الخليفة عمر بن الخطاب على عمرو بن 
العاص بذلك تسهیلاً لحمل الفلال من مصر إلى الحجاز لتموین الدولة الاسلامية. 

)0( الصدر السابق, ص ۲۹ . ۱ 

)1( راشد البراوى: المرجع السابق. ص ۰.۳۳ 

(۷) نقس الرجع. ص ۲۸۵ .. 
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ويبدو أن حركة الملاحة فى نهر النيل ‏ فى عهد سلاطين المماليك ‏ كانت 
كثيفة كذلك نظرًا للنشاط التجارى الضخم. الذى قامت به مصر فى تلك الفترة 
من تاريخهاء لدرجة أن بعض المعاصرين كتب يقول: «ليس فى الدنيا نهر تجرى 
فيه السفن أكثر من نيل مصره A)‏ وان دل ذلك على شىء فإنما يدل على حجم 
حركة السفن النيلية؛ والتى تعكس بدورها أهمية ذلك المجرى المائى العظیم 
كطريق للمواصلات والتجارة ويؤيد ذلك ما ذكره الرحالة الشهير ابن بطوطة. 
بأن فى نهر النيل ستة وثلاثين call‏ مركب للسلطان والرعية تمر صاعدة إلى 
الصعيد؛ ومنحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات CY)‏ 


وكانت حمولة هذه السفن تصل إلى ما يحمله خمسماثة بعير وأكفر(١١).‏ 
وتنوعت أشكال وأحجام هذه السفن والمراكب» وكانت سفن البضائع كبيرة الحجم 
تحوى كل منها شونة لحمل الغلال التنوعة والأحطاب والتبن؛ وثمة نوع من 
السفن كان يستخدم فى نقل الثلج المستورد من الشام وكانت هذه المراكب تأتى 
من دمياط؛ ثم تنزل فى فروع النيل حتى تصل ساحل النيل فى بولاق على البغال 
السلطانية. وتحمل إلى الشرابخانا(۱۱) الشريفة (۱۲). 

وعلی جانبی الدلتا فوق مياه فرعی النیل كانت السفن تجری بالالاف طوال 
العام محملة بالبضائع والواد الغذائية الصدرة إلى القاهرة سوق الاستهلاك 
الرئيسية, (۱۳) . وقد اشتهرت متفلوط مثلاً بجودة قمحهاء ومن کم كان التجار 
یصعدون الیها فى الراکب لاستجلابه (*۱) ؛ ویبدو أن الصعید كان مورد القمح 
الرئيسية فى البلاد. إذ كثيرًا ما نسمع - ولا سیما فى أوقات الغلاء والجاعة - 
أن السلطان قد آرسل بعض الأمراء أو سماسرة الفلال لشراء القمح من الوجه 


..۲۰ - ۱٩ ابن بطوطة: الرحلة. ص‎ (A) 

)4( الصدر السابق: ص ۱۹ ۲۰۰ ۰ 

(۱۰) قاسم عبده قاسم: (نهر النیل وآثره فى الحياة الصرية فى عصر سلاطین الماليك). رسالة 
ماجستیر آداب. جامعة القاهرة, قسم التاريخ؛ ص ۱۰۲ . 

(۱۱) الشرابخانا: دار الشرب. 

(۱۲) القلقشندی: صبح الاعشی, ج 4 ص ۲۹۱ . 

(۱۳) ابن بطوطة: الرحلة. طبعة بیروت. ۱۹۱۶م. ص1۹ . 

)18( ابن جبير: رحلة اين جبير. ص -Yo,‏ 


۰~ سلسلة تاريخ الصریین )۲٩۰(‏ 





القبلىء أو أن تجار القمح قدموا من الجنوب لبيعه فى القاهرة أو 
الاسکندریة(*۱). 5۹ 

وکانت السفن الحملة بالبضائع تسیر فى حركة دائبة طوال العام تحمل 
البضائع الذاهبة إلى القاهرة وسائر أنحاء البلاد. وکانت ضفتا النهر عامرتین 
بالدن والقری والأسواق, نتيجة لحركة اللاحة النيلية الدائبة. فقد ذکر ابن 
بطوطة: أن القری والدن متصلة ببعضها البعض على شاطئ النیل. كما أن 
السافر لا یحتاج إلى أن يأخذ معه زاداء لأنه إذا آراد النزول فإنه سیجد سوقًا 
يشترى منه ما یرید. كما سيجد مكانًا يتوضأ فيه ويؤدى الصلاة. والأسواق 
متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مصرء ومن مصر إلى مدينة أسوان فى 
الصعید (۱۱). 

الاشية والأغنام كانت ترد من الصعید لتباع فى القاهرة. ففی سنة ۸۲۱ ه 
حضر الاستادار(۱۲) من الصعید ومعه الكثير من الأبقار والأغنام» فجمع 
الجزارین وغیرهم لشرائها 0A)‏ 

أثر النيل فى الجاعات: 

لم تخل عهود الفاطميين والأيوبيين والمماليك من الأزمات الاقتصادية؛ التى 
ترجع بعضها إلى عوامل الطبيعة التى لم يكن للناس فيها سلطان» وبعضها الآخر 
لسوء تدبير الحكام وانشغالهم بحياتهم الخاصة عن الصالح العامء ونتحدث غن 
الكوارث الطبيعية التى تسبب فيها النيل تاركين الأخرى إلى مجال آخر فى 
البحث. 


فكثيرا ما نقص فيضان النيل عن المستوى العام اللازم لإرواء الأراضى, 
ونظرا لعدم وجود نظام ثابت للرى يرتكز على قواعد عملية دقيقة. فقد كانوا 
یعجزون عن تلافی النتائج الخطيرة الترتبة على هذه الظاهرة الطبيعية. 


)10( الصدر السابق» ص ۲۵ . 

)10( رحلة اين بطوطة. ص ۰ - ٤١‏ . 

(۱۷) الاستادار: كلمة فارسية معناها رئيس النزل. وهو لقب يلقب به من تلقى على عاتقه أعياء أحد 
اللوك. وهو الذی یتولی قيض مال السلطان أو الأمیر وصرفه (القلقشندی: صبح الأعشی, ج ۵. 
ص0۷٤‏ ۰ 

. VAN ابن حجر العستلاتی: المصدر السایق ج ۲ ورقة‎ (1A) 
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یبدا النيل فى الزيادة فى الشهور القبطية: بژونه. ومسری, وآبیب وتوت 
C19)‏ ويبلغ الوفاء إذا وصك [ئی ست عشرة ذراعاء )1( فإذا نقص النيل عن حد 
الوفاء تسبب ذلك فى.حدوث حالة من الفوضی الشاملة تعم البلاد. إذ يتيح ذلك 
الفلاء والوباء. وتضطرب الأمور وتکثر حوادث الاعتداء على موظفى الدولة مثل 
الوالی والحتسب ON)‏ 


Lil‏ الفیضان العالی فلم يكن يقل خطرا عن الفیضان النخفض, برغم أنه 
قلیل الحدوت. الا أن آثره کان خطيرًا OC)‏ ۰ إذ معناه إغراق الأراضی: وافساد 
الراعی» وتحطیم الجسور ودمار الدورء وملاك الاشية اللازمة للزراعة: وفی 
مختلف هذه الحالات كانت الزراعة تتعتر فى کثیر من الجهات. 


وحين يقل ماء النیل عن الحد الأدنى اللازم للزراعة: یقلق الناس, وتنتابهم 
الخاوف من حدوث المجاعة نتيجة لعدم زراعة الحاصیل الجديدة. ومن ثم 
یسارعون لتخزین الغلان لديهم ضهانًا لقوتهم. وقوت عیالهم آثناء الأزمة 
التوقعة. LS‏ يسارع التجار إلى تخزین الغلال طمعا فى الحصول على أرباح أكثر 
عن طریق رفع الأسعارء ونتيجة لهذا يشتد الاقبال على شراء الغلال: بینما يقل 


)۱۹ ابن إياس: gal‏ البرکات محمد بن أحمد (نقش الأزهار فى عجايب الأقطار) مخطوط بدار الكتب 
الصرية رقم ۶۳۹جفراقیا: ورقة SV VA‏ والسیوطی: (کتاب بدا النیل على التحریر) مخطوط بدار 
الکتب الصوية رقم TAY‏ جغرافيا: ورقة 6 -۱ - 

(۲۰) الجوجری: «منظومة الجوجری» ۲۰ ۱بیتّا. مخطوط بدار الکتب الصرية رقم ۵۷۰ جغرافياء 
والسیوطی الصدر السابق, ورقة 10 وابن ساتی: قوانین الدواوین, ص ۰۷۱ ویضیف أبن ساتی: أن 
النيل إذا زاد ذراعاً عن الست عشرة ذراعًا فإن الخراج يزيد ماثة ألف ghia‏ وإذا نقص ذراعا فان 
الخراج ينقص ماثة ألف دينار. وفى رأى المسعودى؛ أن تم الخراج فى ست عشرة ذراعّا وليكن اتم 
الزيادات فى سبع عشرة ذزاع: بينما يخالفهم البغدادی بأن نهاية ما تدعو إليه الخاجة هی ثمانی 
عشرة نراعا (السعودى: وعبد اللطيف البغدادى, أمين سامى: تقويم النیل ص 1۱ - WV‏ .. 

(۲۱) قاسم عبده قاسم: نهر التیل وأثره فى الحياة المصرية على عصر سلاطين الماليك, رسالة 
ماجستير. كلية الاداب, جامعة القاهرة, تاريخ, ص 10. 

(۲۲) يشير ابن حجر المسقلانی: الصدر السايق؛ ورقة ۵ إلى أن زيادة مفرطة فى النيل حدثت عام 
٣ه‏ بما اضطر بعض الناس إلى التجمع فى الأزهر وضى جامع عمرو بن العاص وسألوا الله 
تعالى فى مبوطه. حتى هبط فزال عن الناس القلق, وبمراجعة ملاحق تقييم النيل من 1١9‏ ۲۱ 
فى البحث یتضح لنا أن هذه الحالة حدثت طيلة الفترة التى يعالجها يحثنا هذاء عشر مرات. 


۲۲ - 1 سلسلة تاريخ المصريين (TAO)‏ 





الطروح من البضائع فى الاسواق, ويشتد الزحام على الأفران وحوانیت بیع 
الغلال. ویتیع ذلك بطبيعة الحال تصعید خطیر فى الأسعار: ویظهر إلى الوجود 
ما نعرفه الیوم باسم «السوق السوداء» وتمتد حمی الأسعار إلى كل ما یباع 
ویشتری من مأکول ومشروب وفلبوس, ويؤدى ذلك بدوره إلى ارتفاع أجور آریاب 
الهن والصنائع (۲۲). 

ويؤدى هبوط ماء النیل. وتعطل الزراعة إلى كارثة قومية تقض مضاجع کل 
الطبقات. فتضطرب أحوالهم ویعظم خوفهم. ويشتد بکاژهم وضجيجهم فى 
الأسواق وتزداد نسبة الفقراء بين السکان, لأن الکثیرین منهم یضطرون لبیع 
ممتلکاتهم لشراء ما یقتاتون به. ومن ثم یدخلون فى عداد العدمین, بینما تزدحم 
العاصمة بالوافدین من القری بحكًا عن الطعام الذی یوزع فى القاهرة أحيانًا 
خلال هذه الأزمات. 

وبالإضافة إلى هذه الفوضى الاقتصادية. كانت مقررات الدولة السياسية 
ترتبك من جراء ذلك فى غالب الأحوال؛ فتثور الفتن بين الأمراء ويشتد ظلم 
الولاة. ۱ 

ونتيجة لاهتمام fal‏ مصر بنهر النیل فقد أنشئوا له مقیاسّا لیتابعوا من 
خلاله حركة هذا النیل فى الزيادة والنقصان (*۲) ۰ ویقال إن بناء Sol‏ مقیاس فى 
الاسلام كان نتيجة لاستشارة عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب وبناه عمرو بن 
العاص فى حلوان (°).. 

وإذا تتبعنا تقویم النیل خلال عصور الفاطمیین والأيوبيين والماليك. للاحظنا 
أن السنة التى يقصر فیها النيل عن حد الوقاء. تحدث فیها مجاعة وکذلك عندما 
(۲۳) قاسم عبده قاسم: المرجع نقسه, ص 15 - 11 . 
(YE)‏ يقول السيوطى: إن المقياس اتخذه اسامة بن زيد التنوخى لسليمان بن عبد الملك فى عام /اكه: 

المصدر السابق ورقة 1 » ويقول أمين سامى (تقويم النيل ص 10) إن المقياس السابق هدمه المأمون 

ويدأ فى تاسیس آخر فى عام ٩‏ ه (۸۱۶) ولكنه لم يكمله فاتمه المتوكل وهو الموجود الآن 


بجزيرة الروضة (انظر اللحق رقم (VA‏ . 
(YO)‏ أمين سامی: المرجع السایق ص۱۵ 5١‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة Wre‏ - 





يفيض النيل عن الحد المعقول (۲۱) , ففی هذه الحالة تشرق أراضى مصر 
وتتحطم الجسورء وتنفق الاشية, وشاءت إرادة الله أن يكون خير الأمور أوسطها 
بالنسبة لنيل مصرء فإذا نقص النيل حدثت أزمة وإذا زاد عن المعقول حدثت 
أزمة مماثلة؛ فلا تفريط ولا إفراط (۲۷). 


)1( السنوات التى فاض فيها النيل عن الحد المعقول فى الفترة التى يعالجها بحثنا هی AVES‏ 
WAVY ۷۸0 AVY WAV)‏ ۸۲۵ ه. ALT‏ ه. ALE‏ ه, ۸۶۵ هھ ۸۸۲ھ وتراوحت الزيادة فى 
هذه السنوات بين ۲۶۰۲۰ ذراعاء راجع الملحق رقم 15 إلى ۲۱ . 

(TV)‏ راجع الملحق رقم ۱۹ إلى 51 لمتابعة سنوات وفاء النيل ونقصانه. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة You‏ — 





الفصل الثانى 


المجاعات والأويئة 


لاقی الشعب المصرى كثيرًا من العنت. وضروبًا من المحن والمآسى والمجاعات, 
والتى تسیب فى معظمها الحكام: لقلة تدبیرهم وجهلهم. ولاشتفالهم بالتجارة, 
واحتکارهم للسلم. ۱ 

وقد تحدث المؤرخون فى العصور الوسطی, وأفاضوا فى ذکر الآفات 
والمجاعات التى حلت بمصرء ويذكر لنا المقريزى تاريخًا للمتجاعات التى حلت 
بمصر فى كل تاريخهاء ویحصرها فى ست وعشرين مجاعة. 

وسنتحدث بإيجاز عن بعض هذه الجاعات التى حدثت فى مصر فى الفترة 
التى يعالجها بحثنا هذا. وموضحين أثرها على أسواق القاهرة. 

حدث أول غلاء بمصر سنة ۸۷ه. (۷۰۵م) فى إمارة عبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان من قبل أبيهء فتشاعم الناس به لأنه أولٍ غلاء بمصر بعد الاسلام(۳۸). 

ثم 55 الغلاء a‏ الدولة الإخشيدية فى محرم سنة -AYYA‏ (۹۶۹م) فى أمارة 
أبى القاسم آونجور بن الاخشید, فثارت الرعية ومنعوه من صلاة العشاء فى 
الجامع العتيق VS)‏ 

وحدث غلاء فى سنة ۲۶۱ه (102م) فكثر الفار. وأتلف الفلات. ثم قصر 
النیل فزاد السعر فى شهر رمضان. وفى سنة ۳۶۳ه (۹۵۶م) ازداد الغلاء حتى 





.٠١ المقريزى: إغاثة الأمة يكشف الغمة. ص‎ (YA) 
۰۱۰ المقريزى: إغاثة الأمة . ص‎ )19( 


)۲۹۵( صلسلة تاريخ المصريين‎ - Wie 





بيع القمح كل ويبتين (T°)‏ ونصف بدينارء ثم طّلب فلم یوجد. وثارت الرعية 
وحطموا منبر الجامع بمصر (۲۱). 

ثم وقع غلاء فى الدولة الا خشيدية أيضا واستمر تسع سنین متوالية وابتدأ 
فى عام ۵۲۵۲ (AVIV)‏ وکان کافور الا خشیدی یقوم بتدبیر الأمور. وکان سبب 
الغلاء نقص مياه النیل عن منسوب الفیضان العادی, إذ يلغ خمس عشرة ذراعا 
وار بع آصاب(۲۲) . فزادت الأسعار وما كان بدینار صار بثلاثة دنانیر؛ وئهبت 
الضیاع والغلات: وهاج الناس فى مصرء ودخلوا الجامع العتیق بالفسطاط يوم 
الجمعة, وازدحموا عند الراب فسات رجل وامراة من الزحام: ولم فصل 
الجمعة يومكن 5 AY)‏ 

وبعد موت كافور الا خشیدی, كثرت الاضطرابات والفتن. وحدثت اشتباكات 
كثيرة بين الجند والأمراء. قتل فيها خلق کثیر. ونهبت آموال البلد. وأحرقت 
مواضع عديدة, فاشتد خوف الناس وضاعت آموالهم. فکتب الكثير منهم إلى 
العز لدين الله یحضونه على فتح مصر (TE)‏ . ونستنتج من ذلك أن هذه 
الأحداث قد ساعدت على نجاح غزو الفاطميين لمصر. 

ويعد قدوم الفاطميين qual‏ وفى أيام الحاكم بأمر الله وقع غلاءء فى سنة 
۷ (۹۹۷م) وسيبه هو قصور النيل )9( . فزاد السعر بدينار وشح القمح 
واشتد خوف الناس. ووصل سعر الخبز إلى أزيعة أرطال بدرهم (PY)‏ 

وعمل الحاكم بأمر الله على علاج مشكلة الغلاءء فكان يعمل على منع 
تذبذب العملة بتحديد مقاديرهاء وإنزال عملة جديدة تفرق على الصيارفةء ثم 
أقام سعرًا لكل شىء؛ ولا سيما الحبوب والبیعات, كما كان يدخل البيوت؛ ويوزع 





(۲۰) الويبة: مكيال للحبوب سعته سدس الإردب. 
)۳۱( المقريزى: المصدر نفسه. ص ١١‏ 

.۲۸ أمير سامى: تقويم النيل: ص‎ (TY) 

۰۱۲ ۰ ۱۱ المقريزى: المصدر نفسه. ص‎ (rv) 
AVY المقريزى: المصدر نقسه» ص‎ (vt) 

. ۲۸ أمير سامى: المرجع نفسه. ص‎ (Yo) 

۰۱۲ القریزی: الرجم السایق» ص‎ (TY) 


الشيخ الأمين منحمد عوض الله أسواق القاهرة ۷ a‏ 


الأموال على الناس بنفسه, كما ضرب جماعة بالسوط لتخزينهم للأدوات: وأمر 
الا يباع القمح للطحانين: كما كان يقتحم الحواصل والبيوت للبحث عن القمح: 
ويقوم بتفريغه على الطحانين بالسعر الرسمى OY)‏ 

يتبين لنا مما قام به الحاكم بأمر الله أنه بذل جهدا كبيرًا فى علاج الأزمة, 
كما كان لما قام به من تدبيرء آثر كبير فى علاج المشكلة , فانحسر الغلاء 
وتوافرت الأقوات. ونستنتج من تصرفاته أن الوالى إذا كان حازمًا وجادًا فى 
علاج المشكلة؛ فلن يقف شىء فى طریقه. وهو لا محالة ناجح فى مسعاه. 

ووقعت مجاعات عديدة فى خلافة المستنصر(2؟) ووزيره يومئذ اليازورى. 
ومن أسباب هذه المجاعات انخفاض النيلء وعدم وجود مخزون من الغلال 
تحتاط به الدولة عند الحاجة؛ فقد كان الخليفة المستنصر يشترى فى کل سنة 
بمائة call‏ دينارء ويقوم بتخزينها ويتاجر فيهاء وكان التجار يبيعون بالسعر الذى 
يبيع به الخليفة, مما كان له عظيم الأثر فى تثبيت الأسعار. ولكن اليازورى؛ وزير 
الخليفة المستنصر ‏ أشار عليه بأن يترك المتاجرة فى الغلالء ويقوم بتخزين 
الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسلء وما شابه ذلك لأنها تدر أرباحًا 
أكثر ولا تفسد مع التخزين. فلم يعد يوجد احتياطى من الغلات» مما أعطى 
التجار فرصة لیتلاعبوا بالأسعار(۳۱). 

ویعتبر تصرف الیازوری هذا تصرفًا حکیمّا آملاه عليه حبه فى كسب ود 
السلطان, فقد كان رجلاً وصولیا. لا تهمه منفعة الشعب. بل منفعة السلطان لکی 
یفوز عنده بالحظوة. 

واکیر مجاعة حدثت فى عصر الستتصر, هی تلك الجاعة التی امتدت سبع 
سنين CE")‏ من۵۷: - ۶71۶ه (۱۰۵ - (al VI‏ وعرفت بالشدة العظمی, ولم 





TW عبد النعم عبد الاجد: ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطها فى مصر. ص‎ (TV) 
ه (۱۰۳۵ - ۱۰۹۶ م).‎ 1۸۷ EVV تمیم:‎ gal محمد‎ (TA) 

(۳۹) القریزی: الصدر نقسه, VA‏ 

(4۰) ابو الحاسن: الصدر نفسه, ج 10 ص ۰11-۱۵ 


۱۳۸۰ — اسلسلة تاریخ المصريين (VAC)‏ 
وة ا ج بسح ند 
یحدث مثلها من ايام یوسف الصدیق. كما وصلت آثارها إلى آماکن فى الشرق: 
فى العراق والحجاز, وحتی فى بلاد ما وراء النهر (EY)‏ 

ویحدد لنا القریزی أسباب هذه الجاعة فيحصرها فى ضعف الخلافة. 
واختلال أحوال المملكة؛ واستیلاء الأفراء على الدولة. واتصال الفتن بين 
العریان, وقصور النیل, وعدم وجود من یزرع الأراضى, (5*)-نتيجة للمجاعات 
والأوبئة التی آودت بحياة الکثیرین من الفلاحین. 

ونتيجة لهده الجاعة, فقد ازداد الغلاء. وأعقبه الوباء حتی تعطلت الزراعة 
وعم الخوف. وانعدم الأمن من الطرق الطويلةء وبيع رغیف الخیز بخمسة عشر ` 
دینارا: وبیع الاردب من القمح بثمانين دیتارا (۶۲) : وأكل الناس الکلاب 
والقطط(۶*) « وخلت آسواق القافرة من السلع والأقوات. 

وصاحب هذه الجاعات انتشار الأويئة والأمراض, لا سيما الجدری الذی 
مات منه الكثيرون: ففی عام ۸٤٤ھ‏ (۱۰۵7م) كان يموت فى كل یوم على الأقل 
call‏ شخص, ثم زاد إلى عشرة آلاف وفى يوم مات ثمانية عشر آلفّاء ويبدو أنه 
فنى ثلث أهل مصرء وقیل إنه مات خمسون وستمائة والف وملیون )8°( 

وکان لهذه الجاعات آثرها على أسواق القاهرة. والتی أصبحت خالية ولا يرى 
بها أحد. كما ذهب الجنود للریف لزراعة الأراضى لعدم وجود الفلاحينء وقد 
نقص عدد القری فى عهد الستتصر إلى ۲۰۹۲ قرية؛ مع آنها بلغت فى العصر 
الفاطمى الأول ۲۳۹۵ قرية )89( . لاا 





)£1( ابن خلكان: وفيات الاعیان؛ ج ot‏ ۳۱۸؛ وحسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام العباسی, ج ۰۳ 
ص AVY‏ 

. ۱۵ - المحاسن: المصدر نقسه» ج ۰۵ ص۲‎ gully القریزی: المصدر نفسه. ص ۲۳؛‎ (LY) 

(؟5) عبد النعم ماجد: الإمام المستتصر يالله الفاطمی. ص ۰۱۵۷ 

)££( القریزی: المصدر نفسه. ص ۲۳؛ وسنية قراعه: ne Sa rns‏ 
وفیات الأعیان ج ٤؛‏ ص ۲۱۸ . 

)£0( عبد النعم ماجد: الرجع نفسه. ص ۰۱۵۹ 

)£1( نفس المريجع: ص ١09‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة Wan‏ - 





ويذكر المؤرخون أن خراب الفسطاط بدأ مع الشدة العظمی, فتلاشت 
أحياؤها الشمالية: كالعسكر والقطائع. رغم أن الفسطاط ازدهرت فى أول عهد 
الستنصر, وكانت بالقطائع وحدها مائة آلف دار ونتيجة للخراب لا توجد الا 
كيمان فيما بين مصر والقاهرة OY)‏ . 


وليس Jal‏ على الفوضى التى سادت فى مصر فى ذلك العهد. من تقد 
أربعين وزيرًا الوزارة فى تسع سنوات. بعد قتل الوزير اليازورى فى سنة 
۱۰۵۸(۰م) )4( ثم عاد القحط والغلاء واستمر الحال إلى سنة LAL VE‏ 
(۱۰۷۱م). 

ويبدو أن بعض هذه الأزمات كان مصطنعا: فعندما ضاقت الحال بالستتصر 
والرعية, أحضر الوالى وهدده بالقتل؛ ومصادرة أمواله إن لم يفرج الأزمة عن 
الناس: وما كان من الوالى إلا أن أحضر بعض المحكوم عليهم بالاعدام وألبسهم 
ملابس التجارء وجمع التجار إليهء وعلى مشهد منهم بدأ يحضر هؤلاء المجرمين 
المتزيين بملابس التجار ويتوعدهم بالقتل إن لم يخرجوا ALM‏ وبعدها يقوم 
بضرب رقابهم وعندما تكرر هذا الشهد أمام التجار. ما كان منهم إلا أن أقسموا 
للوالى بأنهم سیخرجون الغلة. وسوف تدور الطواحين ويتوافر القمح فى 
الأسواق. وفعلاً انكشفت الشدة: وانجلت الأزمةء وسكنت الفتن CES)‏ 

ومن هذه الحادثة يتضح لنا الدور الذى كان يلعبه بعض التجار فى احتكار 
القوت الضروری, وما كان يسييه ذلك من أزمات ومجاعات. ‏ لا لشىء إلا من 
أجل مضاعفة آریاحهم. غير مبالين ولا مكترثين بما يحل ببقية أفراد الشعب من 
عوز وفاقة ومجاعة تؤدى إلى هلاك الناس وتحصدهم حصدا. 

كما نستفيد من القصة السابقة دور الحزم فى معالجة مثل هذه الأزمات. 
فالحاكم القوى الذى يرهب المحتكرين وضعاف النفوس يستطيع أن يحل الأزمات 
ويمنع الاحتكار فیقضی على أسباب المجاعات قبل أن يستفحل أمرها. 





(۷+) عبد المنعم ماجد: نفس الرجم. ص ١05‏ 

(£A)‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسى ج۰۲ ص ۱۷۲ ۰ ويذكر حمدى الناوی فى كتابه: 
«الوزارة والوزارات فى العصر الفاطمی» ص ۲۰۷ - ۳۱۰ أن عددهم ۳4 وزیرا. 

)£4( المقريزى: المصدر نفسه» ص ۲٠-۲۵‏ . 


أسواق القاهرة 


ماد سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۵) 


وفى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله )7( وفى وزارة الأفضل وقع غلاء 
بمصرء وبلغ سعر القمح كل مائة اردب بمائة وثلاثين ديناراء فطلب الخليفة من 
المأمون البطائحى أن يتدبر الأمرء فما كان منه إلا أن ختم على مخازن التجار 
وخيّرهم بين بيع الغلة كل مائة أردب بثلاثين ديناراء أو الحجر عليها وعدم بيعها 
إلا أن تظهر الغلة الجديدة فى الموسم القادم. فوافق التجار على البيع بينما آثر 
الآخرون التخزین, وقام المأمون البطائحى بتوزيع الغلال على الطحانين. 
وانفرجت الأزمةء ولم يزل الأمر على ذلك. حتى دخلت AGT‏ الجديدة» فرخصت 
الأسعارء واضطر أصحاب الغلة إلى بيعها بسعر زهید. وندموا على ما فاتهم من 
البيع بالسعر الأول (۰۱). 

وهذه الحادثة تؤكد لنا دور التجار فى تسبيب الأزمات فلولا احتكارهم للسلع 
وشراهتهم. لما ارتفعت الأسعار ولا عانى الناس» ولا علاج لشراهة التجار 
وطمعهم إلا بحزم الولاة وأخذ المتلاعبين بقوت الشعب بالشدة والحزم. 

وأصيبت مصر بغلاء وقحط فى ایام الحافظ لدين الله (O°)‏ ووزارة الأفضل 
ابن وحش (OF)‏ . إلا أن الأفضل عالج الأمور بالحزم الشديد فقد جلس فى 
الجامع العتيق بمصرء وأحضر كل من يتعلق به ذكر AL‏ وأدب كل من احتكر 
سلعة أو زاد سعراء وباشر الأمور بنفسه, فلم يسع أحد مخالفة آوامره. فعادت 
الأمور إلى نصابهاء وعم الرخاء البلاد بفضل سياسة الحزم وتدبير الأمور (OE)‏ 


ثم وقع غلاء فى أيام الفائز )0°( . ووزيره الصالح بان طلائع بن رزيك, بلغ 
فيه سعر الأردب خمسة دنانير لقصور ماء النیل» عن الوفاء(! *) فكان بالخازن 


)°°( المنصور gil‏ علی: 0 . ۵۲6 هب (۱۱۰۱ = ۰ م) 

)04( المقريزى: المصدر نفسه. ص ۲ ۰ ۲۷ .۰ 

(ps 84 5 ۱۱۳۰( عبد المجيد أبو ال ميمون: ۵۲۶ - ۵1 ه‎ (oY) 

(ov)‏ اختلفت المصادر المتداولة فی اسم هذا الوزير. فهو فى السيوطى (حسن المحاضرة: Ve‏ ص 
(VA‏ رضوان بن الوحش. وفی أبى المحاسن (النجوم الزاهرة. ج ٥‏ طبعة القاهرة. ص (Y1 ~ ٤١‏ 
رضوان ابن ولخشی. 

(0۶) القریزی: الصدر نقسه. ص ۲۷ . 

-(e! Wee ۱۱۵۶( القاسم: 0۹ 000 هد‎ gall عیسی‎ (00) 

)0( جمال الدين yl‏ المحاسن: المصدر نفسه: Oz‏ ص ۹ هذا الغلاء سیبه احتكار ابن زريك 
للغلال. : ١‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة Wie‏ - 


من الغلال ما لا یحصی, فأخرج كمية منها وفرقها على الطحانین بأسعار 
زهيدةء ومنع احتكارهاء وأمر الناس ببيع الموجود منهاء كما تصدق على الفقراء 
والمحتاجين. وتصدق أمراؤه AAS‏ ولم تمض إلا فترة يسيرة حتى انفرجت 
الأزمة وعم الرخاء OY)‏ 

ويتبين لنا من معالجة الفائز لهذه الأزمةء الدور الذى يمكن أن يلعبه ولاة 
الأمور فى علاج هذه الأزمات. وأن تدبير السئولین, مع وجود مخزون من قوت 
الشعب للطوارئ؛ يعتبر من الأمور الضرورية لتلافى وقوع كارثةء تحل بالمجتمع. 
وبما أن مصر تعتبر هبة النیل كما ذکر هیرودوت. فان أى اضطراب فى وفائه 
یعنی كارثة تحل بالشعب المصرىء فلذلك نجد أن الاحتیاط بمخزون للغلال 
ضروری لعالجة مثل هذا الموقف. 

ولم تكن الدولة الأيوبية بأقل حظًا من سابقتهاء فقد حدثت فيها مجاعة فى 
سلطنة العادل أبى بكر بن أيوب )4( . فى سنة ۵۵۹1 (119م): وكان سيب 
المجاعة هو قصور النيل: فقد بلغت الزيادة اثنتى عشرة ذراعّا وأصابع (54). 

ونتيجة لهذه المجاعةء فقد هجر سكان الأرياف قراهم وتوجهوا إلى القاهرة, 
وانعدمت الأقوات فى الأسواق. للدرجة التى أكل فيها الناس لحوم البشر 
والکلاب (۱۰) 

oly‏ هذه الجاعة إلى كثرة الوقیات حتی إن القرية التی كان فیها خمسمائة 
شخص آصبح بها اثنان أو ثلاثة, وامتلأت طرقات مصر والقاهرة بالجیف» 
واستمر النیل ثلاث سنوات متتالية دون الوفاء. وبلغ سعر الاردب من القمح 
ثمانية دنانير (') ۰ وعدم الدجاج من أرض مصر ON)‏ 


۲۸ - المقريزى: الصدر نفسه. ص۲۷‎ (OV) 

.)۱۳۱۸ 2۱۱۹۵ ( حکمه: 047 - 116ه‎ (0A) 

)04( القریزی: الصدر نفسه, ص YA‏ . ويشير أمين سامی: تقویم النیل ص ۰۳۰ إلى أن الزيادة بلغت 
فى هذه الستة ۱۳ نراعا إلا ثلاث آصابع. راجع الملاحق. تقویم النیل, لعام 097ه. 

(1۰) القریزی: السلوك لمعرفة دولة الملوك. قسم ۰۱ ص ۱۵۱ . 

)11( القریزی: إغاثة الأمة ص ۲٩‏ ۳۰ . 

(1۲) القریزی: السلوك لمعرفة دول الملوك. ج ۰۱ ص ۱۵۹ . 


۳۲ _ سلسلة تاريخ المصريين (145) 


وما يؤسف له أنه رغم هذه الأزمة كانت مخازن بعض التجار مملوءة بالغلال 
حسب رواية المقريزى ON)‏ . وهذا يؤكد لنا أن العديد من الأزمات والمجاعات 
كانت مصطنعة, وأن بعض التجار كانوا جشعين لحد الشراهة. وكانوا يختلقون 
هذه الأزمات نتيجة لاحتكارهم للسلع سعيًا وراء الريح الفاحش, والثراء السريع. 

ويضيق بنا المقام عن تتبع كافة المجاعات والأويئة التى تعرضت لها مصر فى 
عصر الماليك, فنكتفى بالإشارة السريعة إلى أهمهاء وقد أثرت كلها فى الحركة 
التجارية فى أسواق القاهرة ومن ذلك ما حدث سنة "لاه (1770م) فى أيام 
الملك الناصر محمد بن قلاوون  )“(‏ فقد وقع الغلاء. ووصل إردب القمح 
سبعين درهمًا والفول خمسين درهمًاء والخبز كل خمسة أرطال بدرهم. وانعدم 
القمح. وتزاحم الناس على الأفران. حتى كانوا يدفعون عنها بالطارق» وضج 
الناس بالشکوی للسلطان .)١9(‏ 

وعلاجا للموقف قام الملك الناصر بالاجتماع بالأمراء وقال لهم: يا أمراء شهر 
عليكم؛ وشهر على» وشهر على الله. ففتح الأمراء الشون OY)‏ وباعوا كل إردب 
بثلاثين درهماء فانفرجت الأزمة على الناس؛ وفتح السلطان حواصله فى شعبان 
وباع كل إردب بخمسة وعشرين درهمًاء ودخل الفول الجديد والشعير أسواق 
القاهرة فأكل الناس منه. إلى أن دخل شهر رمضان. فجاء القمح الجدید. 
ورخص السعر OY)‏ 

ونستنتج من ذلك أن احتكار السلطان وأمرائه للسلع الضرورية هو السبب 
وراء أزمة الغلاء هذه؛ وبمجرد فتح مخازنهم. وبيع الغلال منهاء انفرجت الأزمة, 
مما يؤكد لنا أن العديد من الأزمات يتسيب فيها المسئولون: إما باحتكارهم 
للسلع. أو بتهاونهم مع التجار الجشعين. 


. ۲۰ المقريزى: إغاثة الأمة. ص‎ (WW) 

(18) حکمه: ۷۰۹ - ۵۷۶۱ (۱۳۰۹ - ۱۳۶۰م). 

)10( القریزی: إغاثة الأمة. ص ۲۹ - 

)11( الشون: جمع شونة وهی مخزن الفلة. معرية (الحیط). 
(1۷) القریزی: الصدر نفسه. ص ۰۳۹ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة EASY‏ 





وحدث وباء فى سنة ۷۶۹ ه (2۱۳۶۹)؛ لم يكن له نظير فى قسوته وسرعة 
انتشاره» ولم يكن هذا الوباء مقصورًا على دولة المماليك فى مصر والشام: وإنما 
عم معظم أقاليم الأرض. وقد عرف ذلك فى أورويا باسم الطاعون الأسود OA)‏ 
ويحكى لنا المقريزى عن البلاد التى انتشر فيها فى آسيا وأوروبا وأفريقية, كما 
يروى أنه كان يموت عشرة آلاف وعشرون LEI‏ وأن معظم الفلاحين قد ماتواء 
بحيث غدت القاهرة خالية مقفرة, ولا يوجد فى شوارعها مار. بحيث يمر 
الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من يزاحمه لكثرة الموتى فى 
الشوارع والاشتغال بهم ON)‏ 

وفى عصر دولة المماليك الشراكسة. تعددت الجاعات والأوبئة مما سبب 
كوارث للبلاد والعباد. وقد حدث فى عهد الأشرف قايتباى ('") أن انتشر 
الطاعون ثلاث مرات. أشهرها ما كان سنة BAW‏ (1151م). عندما هچم . 
الطاعون على القاهرة وفتك بأهلهاء وامتد الطاعون نحو الصعید )"١(‏ , وتوقف 
النشاط التجاری فى أسواق القاهرة. وامتتعت واردات الصعید. 


ویروی LU‏ ابن إياس أن عدد من مات وأبلغ اسمه فعلاً لدیوان الواریث فى 
هذا الطاعون بلغ نحوا من Call ibs‏ إنسانء ویعلل ابن إياس هذه الطواعین 
بالفساد النی عم البلاد. وأنها جاءت نقمة من الله يعد أن «كثر فیها الزنی, 
واللواط. وشرب الخمرء وأكل الربا وجور الماليك فى حق الناس» YY)‏ 

وکان للمجاعات آثرها فى حياة الناس اليومية وفی أخلاقیاتهم وتصرفاتهم. 
LS‏ كان لها أثرها على الأسواق فى القاهرة. ففى أثناء هذه الجاعات ینکشف 
حال الناس, بسيب قلة الطعام, فیمنع أكابر الأمراء من یدخل علیهم من الأعيان 
عند تقدیم الطعام. بینما یتصارع عامة الناس فى سبیل الحصول على القؤت. 


.۳۲۸ سعید عبد الفتاح عاشور: العصر المالیکی فی مصر والشام. ص‎ (VA) 
. ۷۸۱-۷۷۲ القریزی: السلوك لمعرفة دول اللوك: ج ۲؛ ص‎ (14) 

(۷۰) حکمه: ۸۷۲ ٩۰۱‏ ه. 

(۷۱) ابن ایاس: الصدر نفسه, طبعة القاهرة, ۱۹۹۲م ج ۳. ص ۲۸۷ . 
(VY)‏ ابن ایاس: الصدر السابق, ج ۳. ص ۰۲۸۹-۲۸۷ 


۱۳۶ - 1 سلسلة تاريخ المصريين )190( 


فى الاسواق نجد الناس یتزاحمون على الأفران؛ وعلی حوانیت الخبز 
والدقیق, ویقتتلون فى سبیل الحصول على شىء منه. وتتوقف مظاهر حیاتهم. 
ویتعطل البیع والشراء. ویتوجه بعضهم إلى الأفران ابتداء من منتصف اللیل, 
بینما یتوجه البعض الآخر إلى ساحل النیل فى بولاق فى محاولة الحصول على 
بعض القمح, قمنهم من يجد شيئًا ومنهم من یمود خائيًا (۲۲). 

وفى أثناء التزاحم فى الأسواق ينهب الناس الخبز جهراء بل إن الناس کانوا 
يختطفون العجين إذا خرج إلى الفرن, ولهذا كان العجين يرسل إلى الفرن فى 
حراسة عدد من الأفراد السلحین بالعصی, لحمایته من «النهابة»؛ ولکن الجوع 
كان یدفع بعض الناس إلى إلقاء آنفسهم على الخبز دون أن یبالی منهم Le‏ ينال 
رأسه وبدنه من الضرب. وفی مثل هذه الأحوالء كان الحتسب أو الوالی یضطر 
لتعيين الحراسات على آبواب الأفران وحوانیت الخبر ومعهم العصی الغليظة 
لدفع الناس عنها خوفًا من النهب (YE)‏ 

آما الراکب التی تحمل الغلال من الوجه القبلی آثتاء هذه الجاعات فكانت - 
حين تصل إلى ساحل بولاق - تریط بالرسی يعيدًا عن الشاطن خوفًا من النهب, 
ويتوجه من يريد الشراء فده فى القوارب الصغيرة: وأثناء تصارع الناس 
وتزاحمهم لشراء القمح كانت تقع بعض الحوادث, من ذلك ما حدث أثناء مجاعة 


۸ ه. إذ ماتت امرأة ورجل أثناء التزاحم على المركب التى تحمل الغلال فى 
ساحل بولاق (°) . 


وهنالك أوجه للمجاعات فى السوقء وكان يتمثل فى أساليب الغش التى يلجأ 
إلها بعض التجارء فيخلطون الدقيق Whe‏ بغيره من الواد. كما حدث أيام الناصر 
محمد بن قلاوون أثناء مجاعة سنة ۷۳۱ه. كما كان البعض الآخر يبيعون لحوم 
الحيوانات الميتة والكلاب للناس كما حدث سنة ۸۵۵ ه. حين قبض على جماعة 
منهم فشهروا بالقاهرة VY)‏ 


AO العینی: عقد الجمان. مخطوط بدار الکتب» ج ۲ ورقة‎ (VT) 

۰۷۲ قاسم عبده قاسم: المرجع نفسه. ص‎ (VE) 

(VO)‏ قاسم عبده قاسم: المرجع نفسه. ص۷۲ 

)۲۹ أبو الحاسن: الصدر نقسه. ج ۰۷ ص VIA‏ ۲۱۹ ؛ وقاسم عیده قاسم: الرجع السابق. ص YT‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة Wor‏ - 





وقد یتسبب ارتفاع الأسعار وانعدام الأقوات فى أثناء الغلاء أو الجاعة, فى 
انعدام علف الحیوان. ومن ثم تتفق الماشية والأيقار وحيوانات الزراعة. 

وهناك وجه ثالث للمجاعات. فقد تسببت فى الخسارة الفادحة للتجار الذين 
يبيعون الملابس والأمتعة الأخری, غير المواد الفذائية, لعدم حاجة الناس إليهاء 
ولذلك نجد أن الأمتعة والثياب ينادى عليها فى أسواق القاهرة بأبخس الأثمان 
فلا يوجد من يدفع فيها درهماء كما حدث فى عام ۶۱۵ه OY)‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة WV.‏ - 


الباب الرابع 
الحياة العامة فى مصر 
وأثرها على أسواق القاهرة 


۱ الفصل الأول: نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر 
۲ الفصل الثائى: الحياة السياسية وأثرها على أسواق القاهرة 
۳ الفصل الثالث: الحياة الاجتماعية وأثرها على أستواق القاهرة 
٤‏ . الفصل الرابع: المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ۹ 


الفصل الأول 


نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر 


'. تلعب الأسواق دورًا حیویا فى تاريخ المدن الاسلامية, ولا يقتصر دوزها على 
الحياة الاقتصادية: بل يتعداه إلى النواحى الاجتماعية والسياسية. 


وكانت هناك طوائف لأهل الحرف والتجار فى العصر البيزنطى. فى 
الأناضول وسوريا ومصرء وكانت هذه الطوائف فى القسطنطينية خاضعة لرقابة ٠‏ 
الدولة. وكان الهدف الأساسى من تنظيم الحرفيين وا مهنيين» هو تيسير سيطرة 
الدولة على الحياة الاقتصادية.. وخدمة الدولة والستهلك. وكانت الحكومة تقوم 
بتعيين رؤساء الطوائف وتستعين بموظفين خاصين للنظر فى أمورهم )١(‏ . 
وعند تأسيس مدينة الفسطاطء بدأ عمرو بن العاص ببناء مسجده الشهير 
فى سنة ۲۱ه )0181( (۲) , واختط أمامه دار الإمارة. واختط الزعماء والقبائل 
حول السجد(۲) « وبنيت أسواق الفسطاط حول المسجد الجامم؛ كما كانت تقع 
فى الخطط نفسها بين الدور العامرة بسكانها(أ). 
. ومن أسواق الفسطاط يتضح لنا أنها كان مقسمة تقسيمًا تخصصیا بين 
أصحاب الحرف والبزازين, والوارقین, والعطارین(*) . وبالإضافة إلى هذه 


)1( عبد العزيز الدورى: دنشوء الأصناف والحرف فى الإسلام» مجلة كلية الاداب. جامعة بغداد. العدد 
الأول ۱۹۵۹م؛ الصفحات؟؟١ ‏ 159 . 

(۲) المقريزى: الخطط. جاص +۱۳؛ وعلى إبراهيم حسن: مصر فى العصور الوسطى. وابن عبد الحكم: 
فتوح مصر ص ۰۱۶۱ 

(؟) اين عبد الحكم: المصدر السابق, ص ۱۶۱ . 

)£( ابن سعيد الأندلسى: الاعتباط فى حلی مديتة الفسطاط. ص۳۰۲. 

)0( ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار. ص ۰۲۳ 


لقت سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۰) 


الأسواق التخصصة: فقد كانت هتاك Glazed‏ بين القوز العامرة تعمل اسماء 
القبائل التى كانت تشكل أغلبية فيها (1). 

وعملية التقسيم الحرفى كانت بارزة فى أسواق القاهرة عنها فى أسواق 
الفسطاط. فنجد من أمثلتها أسواق: الدجاجين. والوزازین, والتبانين: والقماحين, 
والشماعین. والنحاسين؛ والبزازين. والصباغین, والحصریین. وخلافهم AY)‏ 

آما عن نشأة نظام الطوائف فى مصر, فنرى Sol‏ أصوله قد ثبتث فى العصر 
الرومانی, فلما تم فتح العرب لمصرء ظل النظام قائما بهاء لأن المسلمين أبقوا على 
النظم والتقاليد السائدة فى البلاد الفتوحة: ولم يعملوا على القضاء عليهاء 
والواقع أن هذه الطوائف زاد نموها فى العصور الوسطى؛ لأنها فترة امتازت فى 
كل أنحاء العالم المتمدين بروح التضامن بين أفراد الهيئات والجماعات 
الختلفة(٩).‏ 


وکان الشتغلون بحرقة واحدة ينضم بعضهم إلى يعض بقصد الدفاع عن 
مصالحهم. ولکن بمرور الزمن. آصبح لهذه النقابات وظائف اقتصادية واجتماعية 
لها آهمیتها. وصار لهذه الجماعات تقالید لا يجوز الخروج علیها .)٩(‏ ۱ 

ویذکر القریزی(۱) أنه يوجد فى کل سوق من أسواق مصر على آریاب کل 
صنعة من الصنائع. عریف یتولی آمرهم. وهذه عبارة صريحة على وجود طوائف 
الصناع على اختلاف آعمالهم. 

وقد لاحظ الأستاذ شییت على الکتابات التی نقشت على مبانی العصر 
الفاطمی: أنه بجانب الکلمات العرییة: بناء. مهندس, نجد اسم الذی آشرف على 
البناء مسبوقًا بكلمة «معلم». واستعمل gil‏ صالح الأرمنی العبارة نفسهاء حيث 
قال: «لا یزال قبر العلم سرور الجلال قائمًا فى هذه الكنيسة حتی الیوم» (۱۱). 
)1( ابن دقماق: الصدر السابق, ص ۰۲ 
(۷) القریزی: الخطط. Ye‏ ص ۰۱۹۷ 
(A)‏ راشد البراوی: حالة مصر الاقتصادية فى age‏ الفاطمیین, ص ۰۱۸۵ 
)4( راشد البراوی: المرجع السابق. ص VAL‏ ۱ 

)+1( إغاثة الامة بکشف الفمة. ص VA‏ 


(11) Abu Saleh: Churches & Monsteries of Egypt and some neighboring Countries. 
P.91. 
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وهذا اللفظ يحمل معنى التعليم والاشراف. وقد كان المعلم يمتاز على الصانع 
العادى من حيث الدراية الفنية والمركز الاجتماعى. ونستطيع أن نقول: إن كلمة 
العلم فى العصر الفاطمی, كان يقصد بها الصانع المستقل الذى حذق أسرار 
المهنة واستطاع أن يشرف على تلقينها الصبيان الراغبين فى مزاولتها فى 
tall‏ 

وكان هذا النظام قائمًا فى مصر إلى عهد قريب فى بعض المدن الصغيرة. 
وفى القرن الثامن عشر الميلادى (الثانى عشر الهجرى). كان على الصبى أن 
يقضى فترة من التمرين: حتى إذا اشتد ساعده وعرف أصول Aight‏ قدم شيئًا 
من صنع يديهء فإذا حكم شیوخ الصناعة بكفايته منحوه إجازة بذلك؛ فيصبح ' 
Lalas‏ ويكون له الحق فى أن يشتغل لحسابه فى دكان أو مصنع .)١١(‏ 

ويبدو أن هذا النظام كان متبعا فى مصر فى العصر الفاطمی, ولكن ليس من 
المعقول أن يظل الصبى يعمل دون أجرء بل من المؤكد أنه كان يتناول أجرا بعد 
انقضاء فترة من الزمن. وهنا يصل إلى المرحلة الثانية. حيث يصبح Dake‏ 
باليومية؛ فإذا صح الاستنتاج فيعتبر هذا أول عنصر من عناصر النقابات فى 
مصر. : 

وقد قويت الرابطة بين أهل الصنائع منذ العصر العباسی؛ وصار من أقوالهم ٠‏ 
المأثورة «الصناعة نسب» )١١(‏ وبلغ التماسك حد العصبية للمهنة والاعتزاز 
يها( ؟١).‏ 

ونتج عن سقوط بغداد عام 2107 (۱۲۵۸م) فى يد التتار: نتائج عديدة فى 
الحياة الاسلامية. منها هجرة أصحاب الحرف والصناعات. وغيرها من أهالى 
بلاد الشرق الإسلامى إلى مصرء وبنوا لأنفسهم بيوتًا على ضفاف الخليج وحول 
بركة الفيل )19( و قد جلب أهل الحرف معهم بعض أساليب بلادهم الفنية, 


(۱۲) راشد البراوى: المرجع نفسه. ص ۰۱۸۷ 

)11( الجاحظ: البخلاء. ص ۵۱. 

)14( واصبح الانتساب إلى الهنة جنب الانتساب إلى المدينة والقبيلة. ومن أمثلة ذلك: الزيات. الجراح. 
الزجاج, الفراء. الحلاج. 

)10( المقريزى: الخطط. جا ص ETE‏ 410 . 
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وتأثر العمار المصرى نتيجة ذلك فى القرن الثالث عشر الیلادی. ببعض الوثرات 
السورية والعراقية ON)‏ 
ووجد بالدن الصرية - فى الفترة التی یعالجها بحتنا - طائفة كبيرة من 
العمال, والصناع وأصحاب الهن الخاضعة لنظام النقابات؛ السائد بين آفراد كل 
حرفة. فأهل الحرفة الواحدءة یکونون نقابة لها نظام ثابت یحدد عددهم 
ومعاملتهم فيما بينهم بعضهم ببعض, وفیما بینهم وبين الجمهور. كما يكون لهم 
رئيس أو شيخ يرأسهم ویفض مشاکلهم ویرجعون إليه فى کل ما یهمهم. لاسيما 
" فى الوساطة بينهم وبين الحكومة. ولا كان دخول أى فرد جديد فى حرفة من 
الحرف من شأنه أن ينافس أصحابها الأصليينء فإنهم كانوا لا يمرنون أحد على 
طرق صناعتهم. إلا أن يكون من آبنائهم. ولا يسمحون لأى شخص بمشاركتهم إلا 
أن يكون LST‏ نيحل محل أحدهم وفى هذه الحالة يقبل بشروط خاصة (OY)‏ 
ويبدأ أعضاء الطائفة صلتهم بطائفتهم وهم صفار. حيث يبدأ الواحد منهم 
فى تعلم أسرار الصنعة. أو الحرفة وفنونها لفترة من الزمن. على يد معلم من 
معلمى الصنعة. أو أساتذتهاء وفی فترة التدريب هذه يعرف الواحد منهم 
بالبتدء؟(۱) . أو التعلم ON)‏ أو الصبی(۲۰). ۱ 
وعندما یتحدث القریزی عن الصناع بقيسارية طاشتمر يقول انه یوجد: 
«.. تحت ید كل معلم منهم صبیان من آولاد الأتراك وغیرهم» )0 ای أن أرباب 
الصنعة الواحدة كان فیها العلمون, كما كان فیها البتدئون وهم الصبیان. ون 
هؤلاء کانوا يتلقون التدریب على يد معلمی الصنعة ونحت (شرافهم. 


)11( العبادی: قيام الدولة المملوكية الاولی فى مصرء رسالة ماجستیر, جامعة فژاد الأول ٩۱۹۶م.‏ 
ص۱٩۰‏ 
(۱۷) سعید عبد القتاح عاشور: الجتمع الصری فى عصر سلاطین الماليك. ص۲۱ - ۲۷ . 
(VA)‏ برنارد لویس: «النقابات الإسلامية». مجلة الرسالة. الاعداد: ۳۱۲,۳۵۷,۰۳۵,۳۵۵ سنة ۰ ۱۹4م. 
Encyclopedia of Islam: Article Sinf.‏ )19( 
(۲۰) حلمى محمد سالم: المرجع نفسه. ص ۰۱۹۵ 
)11( المقريزى: المواعظ والاعتباره ج ۰۳ ص ۰۹۱ 
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ولقد اختلفت الألقاب المهنية لرؤساء الطوائف الصناعية والحرفية المصرية, 
وكذلك ألقاب معلمى الصنعة, ويمكننا أن نستدل على بعض ألقابهم تلك من بعض 
النقوش الكتابية التى نقشوها على بعض مصنوعاتهم والتى سجلوا فيها 
آسماءهم. وألقابهم الهنية. ومن بينها Wis‏ نقش كتابى منقوش على كرسى عشاء 
مکفت TI‏ معفوظ بمتعف القن الاسلامی بالعاه ره رنه عمل yall‏ 
الققیر الراجی عفو ریه العروف باين العلم الاستاذ محمد بن سنقر البغدادی 
السنکری, وذلك فى تاريخ سنة ثمانية وعشرین وسبعمائة» (۲۲). 

LS‏ نجد على بعض القطع الخزفية الصرية التی تنسب إلى القرن التاسع 
الهجری عبارة: «عمل الأستاذ الصری» والصری هذا كان من اعلام صناع. 
الخزف فى مصر فى عصره OT)‏ 

ونجد أن الروابط بين أفراد الطائفة الصرية كانت قوية جداء وکان الصبی فى 
أى حرفة أو صنعة. ينظر إلى أستاذه نظرته إلى أبيه تماماء ونستطيع أن نستشف 
ذلك مما روته كتب الحسبة المصرية من أن الأطباء المصريين كان يتعين علیهم. 
قبل السماح لهم بممارسة صنعتهم أن يتعهدوا بعهد آبقراط(۲۶), وهذا العهد يلزم 
الطبيب بجملة التزامات. بعضها تخص أستاذه. نصها: «.. أرى أن المعلم هذه 
الصنعة بمنزلة آبائی, وأواسيه فى معاشی, وإذا احتاج إلى مال واسيته وأوصلته 
من مالی, وأما الجنس المتناسل منه, فأرى أنه مساو لإخوتى. وأعلمهم هذه 
الصناعة إذا احتاجوا إلى تعلمها بغیر أجرة ولا شرط» (۳۹). 

وإذا آتم الصبى ‏ فى الطائفة المصرية ‏ تدريبه تحت إشراف أحد العلمین, 
فإن معلمه يخبر شيخ الصنعة, أو الحرفة بذلك, فيأمر الشيخ بدعوة أهل 
الطائفة لحضور حفل ترقيتهء والذى يُسمى بالشد(۳۱) أو ريط المحزم. 


a .۲۷ راجع ملاحق الرسالة. رقم‎ (TY) 
۰۲۷ زکی محمد حسن: فنون الاسلام» ص ۰۲۲۳ راجع اللحق رقم‎ (YT) 
ق.م.‎ ٤٦ أبقراط: طبیب یونانی؛ توفی عام‎ )۲۶( 
۰۲۵ ص‎ Ne ابن آبی آضيبعة. عیون الأنباء وطبقات الأطباء.‎ )۲۵( 
(26) Encyclopedia of Islam: Article 0 
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والشدود إن كان مسلمّا يشترك عند قبوله فى الحرفة فى قراءة الفاتحة 
والسلامات السبعة وفى قصائد فى مدح النبى BE~‏ - بعد أن يكون قد أخذ 
العهد قبل ذلك. ثم تأتى شعيرة الشد. فیقف المريد آمام النقيب أو الشاد خاشعاء 
ویتولی النقيب شده إما حول وسطه وإما حول رأسه أو حول کتفه, بمحزم من 
النسيج أو بفوطة. أو مندیل, وهذا المحزم يعقد مرات متتالية ES‏ أو سبع أو 
ثمانى مرات. وعند كل عقدة ترتل أدعية لأحد الأولیاء الذين يعتقد فى 
بركتهه(17). 

والشد شعيرة مميزة لدخول الشخص فى الحرفة «على بساط الله فى ميدان 
على بين الفتيان": وهو تقید الداخل فى الحرفة ‏ سواء كان مسلما أو نصرانیا أو 
يهوديًا ‏ بواجبات إزاء الجماعة كلهاء كما يقيد «عهد الحرفة» عند الصوفية, 
المريد بواجبات إزاء أهل الطريقة جمیعا AYA)‏ 

وبعد الشد يحلق للمشدود أحيانًا جزء من oped‏ ثم يلبس ملابس خاصة: 
اللباس أو السراويل عند أهل الحرف القدماء أو الخرقة على الكتفين؛ والتاج 
على الراس عند أصحاب الطريق. وهناك يؤخذ على الداخل فى الحرفة العهد 
(أو البيعة أو ميثاق الإخاء). وتلقى عليه بعض التعاليم المتعلقة بواجباته الجديدة 
مع «إجازة» بممارستهاء ثم يأخذ مكانه إلى جانب إخوته لتناول الطعام التقليدى 
«الوليمة أو التملیح»(۲۹). ١‏ 

ونلاحظ فى بعض الإجازات التى منحها أساتذة الصنعة لتلاميذهم. أنها 
تضمنت نصائح ‏ وفى هذه النصائح يرسم الأستاذ لتلميذه أدب وأخلاق الصانع 
الصری, كما يرسم له فیها أيضا النهج الصحيح السوى الذى به يمارس صنعته. 

وكانت الحكومة المملوكية فى مُصر لا تكتفى بمسئولية شيخ الصنعة عن 
آفرادهاء إلا أنها كانت تعين على كل صنعة عريفًا منهم يكون محل ثقتها ليقوم 
بمراقبتهم. ويكون حلقة اتصال بين الطائفة والحكومة, وقد كان هذا العرف متبعا 


(27) Ibid Article Shadd 

. ٠١١ وعلى مبارك: الخطط التوفيقية, ج۱. ص‎ 
(28) Encyclopedia of Islam: Article Shadd. 
(29) Ibid. Article Shadd. 
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فى age‏ الدولة الفاطمية. كما أشرنا من قبل إلى قول المقريزى (۲۰) : «وكان فى 
كل سوق من أسواق pros‏ على أرباب كل صنعة من الصنائع عريف يتولى 
أمرهم». 


(۳۰) إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص ۱۸ 


أسواق القاهرة 
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الفصل الثانى 


الحياة السياسية وأثرها فى أسواق القاهرة 


دور الدولة فى الحفاظ على أمن التجار ومتاجرهم: 

بلغ من اهتمام الدولة الفاطمية بأمن التجار ومتاجرهم. أن البزازين وتجار 
الجواهر والصيارفة: كانوا لا يغلقون أبواب متاجرهم. بل يسدلون عليها الستائر, 
ولم يكن يجرؤ أحد على مد يده إلى شىء منها (") . 

وهذه الظاهرة لدلیل واضح على أن الحكم الرادع كاف للقضاء على الجريمة 
أو تقلیصها إلى الحد الأدنی. ۱ 

كان جوهر الصقلی یولی الأسواق کل عنایته. وقام الصيارفة بإحداث الشغب 
برحبتهم. بجوار السجد الجامع فى أيامه. وقد هم بإحراقها لولا خوفه على 
الجامع. وکان سبب ذلك شدة وطاة الحتسب الشیعی علیهملذلك Gly‏ جوهر 
أن يخلع الحتسب الشیعی ويعين بدلاً منه محتسبا سنیا. ویلغ من اهتمام الخلفاء 
الفاطمیین بأمر الأسواق, أن الحاکم بأمر الله كان یکثر اثرکوب إليها("") ليلاً 
ونهارًا OT)‏ 

ويذكر لنا الرحالة الفارسى ناصر خسرو ‏ الذى زار مصر عام٠۷١٤ه‏ 
(۱۰۶۵م) فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى أن الأمن كان مستتبا فى 


)1( ناصر خسرو: المصدر نفسه, ص Vt‏ 

(TT)‏ بدر عبد الرحمن: (التشاط التجاری فى مصر فى العصر القاطمی) رسالة ماجستیر فی التاریخ. 
جامعة القاهرة sp AVY‏ ص 104 وعبد المنعم ماجد. ظهور خلافة الفاطمیین وستوطها, ص VIA‏ 

(۲۳) أصدر الحاكم pals‏ الله opal gl‏ بقتح الأسواق ليلاً وإغلاقها نهاراً واستمرت هذه السياسة خمس 


سنوات. 
De Lacy O'Leary: A Short Histroy of The Fatimid Khalifate. P, 133.‏ 


15۸ - سلسلة تاريخ المصريين )180( 





البلاد ويرجع ذلك إلى حالة الثراء والرفاهية التی سادت البلاد: ويقول إنه رای 
نصرانيًا من سراة مصر قيل إن مراكبه وأمواله؛ وأملاكه لا تحصى ولا تعد. 
ویضیف ناصر خسرو آنه لا حدثت |حدی الازمات بسیب ثقص النیل وندرة 
الغلال, وطلب منه الوزیر بناء على تعلیمات من الخليفة أن یخرج بعض ما لدیه 
من الفلة للناس, قال للوزیر: «إن لدی من الفلة ما یمکننی أن أطعم Jal‏ مصر من 
judul‏ ست سنوات» TE)‏ 

ونستنتج من ذلك. تسامح الدولة الفاطمية مع Jal‏ الذمةء وعدم طمعها فى 
آموال التجار منهم. وبالتالی كان التجار ذمیون ومسلمون. سنیوین وشیعیون, 
مطمتنین لحراسة الدولة لهم ولتاجرهم وآموالهم. 

وکان ما يهدد آمن التجار: شغب الجند. واعتداژهم على متاجرهم. ففی عهد 
الخليفة الحاکم بأمر الله. هاجم جند السودان أسواق الفسطاط, وفتحوا دکاکین 
البزازین. والنحاسین والسکریین ودار الشمع؛ ونهبوا ما فیها وألقوا آبوابها طعمة 
للنیران. حتی إن التجار بدءوا فى نقل آمتعتم إلى القاهرة - ولم یتوقف الجند 
عن التهب والسلب إلا بعد أن نهاهم الخليفة عن ذلك (°"). 

كذلك اعتدى جند الخليفة المستنصر على تاجر يهودى من تجار الجواهر. 
كان مقریا إليهء ويعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهرء وقتلوه ‏ ويل من 
ثراء هذا الرجلء أنه كان فى سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضةء زرع فى كل 
منها شجر كأنها حديقة وكلها أشجار مثمرةء ولا أحس جند الخليفة بما ارتكبوه 
فى حق الخليقة, خرجوا إلى ظاهر القاهرة واستمروا هناك حتى الظهر. حتى 
جاءهم رسول الخليفة يسألهم: «إن كانوا مطيعين للخلیفةه. فقالوا: «نحن عبيده 
Lusty‏ أذنبنا» فسألهم أن يعودوا فعادوا. 

وكتب آخو التاجر القتول لما ملكه من الفزع رسالة إلى الخليفة يقول فيها: 
«إنه مستعد لتقديم مائتی call‏ دينار مفربی حالاً لخزينة السلطان» فأمر 
الخليفة بعرض هذه الرسالة على الناس, وتمزيقها على SLM‏ وقال: کونوا 


(4؟) ناصر خسرو: المصدر نفسه. ص ۰۱۲ 
(TO)‏ پدر عبد الرحمن: المرجع نفسه. ص ۰۱۰ 
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nial‏ وعودوا إلى بیوتکم. فليس لأحد شأن بکم. ولسنا بحاجة إلى أموال 
أحد(ا). 


وكان لتشدد الخليفة الحاكم بأمر الله فى منع شرب النبيذ أو صنعه؛ وتعقب 
السکاری, أثره فى خلو الطرقات عامة, والأسواق خاصة منهم OY)‏ فلم يكن 
يجرؤ أحد على شرب الخمرء الأمر الذى وفر الهدوء والسكينة فى الأسواق(۲۸) 

ومن العوامل التى ساعدت على استتباب الأمن وحفظ النظام. وجود نظام 
للشرطة أسست قواعده منذ الفتح الإسلامى وقوى نظامه فى عهد الدولة 
الفاطمية, )۲٩(‏ , حيث تولى رئيسها الذى يعرف بصاحب الشرطة تنفيذ أحكام . 
القضاة )8°( . ١‏ 

وفی بعض الأحيان يقوم التجار بخلق الأزمات المصطنعة طمعًا فى الكسب 
السريع؛ فتقوم الدولة فى هذه الحالة بإعادتهم إلى صوابهم. 

وفى زمن الجاعة التى حلت بمصر فى عهد الستتصر(۱*) والتى وصل فيها 
الناس إلى أسعوأ حال (۶۳) ale‏ المستنصر باستدعاء الوالی» وهدده وتوعده, 
وأقسم له بالله جلت قدرتهء أنه إن لم يظهر الخبز فى الأسواق, وترخص 
الأسعار, فإنه سيقوم بإعدامه وينهب أمواله EY)‏ 


(1؟) ناصر خسرو: المصدر نفسه. ص VE‏ 1۵. 

(TV)‏ أصدر الحاكم بأمر الله قرارًا بمنع التجول SS‏ وعلى الرغم من المضايقات التى سببها القرار 
إلا ail‏ ساعد فى توفیر الأمن بالأسواق. 

(TA)‏ عبد المنعم ماجد نتظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء ج۰۱ ص 177؛ والشيخ الأمين عوض الله: 
الحياة الاجتماعية فى العصر القاطمى. ص ۳۱ . 

(9؟) قسمت الشرطة منذ العصر الطولونی إلى قسمين: وهما الشرطة العليا فى مدينة العسكر. 
والشرطة السفلى فى الفسطاط. فلما تأسست القاهرة انتقلت الشرطة العليا إليها. وبقيت 
الشرطة السفلی فى الفسطاطء واستمرت على ذلك طيلة العصر الفاطمى. 

(بدر عبد الرحمن : المرجع نقسه. ص ٩٩‏ ). 

۰۱۶۱ محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطمية فى مصرء ص‎ (f°) 

)£5( حدثت المجاعة فى عام ۶0۷ه واستمرت سبع سنوات. 

)£7( المقريزى: إغاثة الأمة بكشف ail)‏ ص ۲۵ - ۰۲۱ 

)£7( المقريزى: المصدر السایق. ص ۲۵ ۲۱ . 


۱۵۰ — : سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۰) 


قام الوالى بعد ذلك بجمع تجار ALM‏ والخبازين والطحانين؛ وعقد مجلسا 
عظيماء وهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور؛ إن لم يخرجوا الغلة ويرخصوا 
الأسعارء واستجاب التجار بعد التهدید. وظهرت الغلة. ودارت الطواحین, 
وامتلأت المخابز بالخبز وانفرجت الأزمة. 

يتضح لنا مما ذكرء الدور الذى كان يقوم به التجارء والذى يؤثر تأثیرا کبیرا 
على سياسة الدولة. ویفقدها هیبتها فى بعض الاحیان ودور السياسة الحازمة 
فى القضاء على الأزمات الفتعلة. وفى إعادة الأمور إلى تصابها. 


وفى عهد دولة المماليك نجد أن التجار قد أسهموا بدور فعال فى بناء 
المجتمع المصرىء فمن المعروف أن مصر قامت بدور كبير فى النشاط التجاری 
بين الشرق والغرب فى ذلك العصر. مما أدى إلى ثراء التجار وجعلهم طبقة 
ممتازة إلى حد بعيد. وقد أدرك سلاطين المماليك هذه الحميقة, وأحسوا أن 
طبقة التجار دون غيرهاء هى المصدر الأساسى الذى يمد الدولة بالال. لاسيما 


فى ساعات الحرج والشدة ‏ ولذلك عمد سلاطين المماليك إلى تقريب التجار 
منهم. واصطفوا منهم ندماء وأصحابًا ee‏ على بعضهم بإمرة 
طبلخانة(*۶). 


وهذا آمر نادر الحصول لغير الماليك. وهكذا تمتع التجار باحترام كبير 
ومكانة بارزة فى مختلف الدن الصرية فى عصر سلاطین الماليك فاذا آرادوا 
مدح شخص. قالوا dic‏ إنه: «من بيت تجارة ووجاهة» وفى دمياط «أبيح للتجار 
أن ينويوا عن قضاتهاء (40). 

ولكن يبدو أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعلتهم Vaile‏ مطمع السلاطين فى 
عهد الماليك: فغالوا فی فرض الرسوم علیهم. كما أكثروا من مصادراتهم. ومن 
هذه الرسوم ما Ah‏ من التجار عند خروج الجند للغزوء فاذا لاح خطر مفاجی. 
واحتاج السلطان إلى الأموال لإعداد الجیوش, فليس أمامه فى هذه الحالة سوى 


)£6( سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك, ص 714, ۳۵ . 
)£0( ابن حجر: انباء الغمر. ج ص ۰۲۱۵ 
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التجار ليقترض منهم ما يحتاج إليه بضمان وشهود كما حدث سنة VAY‏ 
(۱۳۹۲م) )8( ۰ 

أو صادر نصف أموالهم أو ثلثها كما حدث سنة ۸۰۳ ه (۱۶۰۰م) CY)‏ أو أن 
يفرض عليهم مبلفا معينًا يتغاونون فى جمعه ودفعه فى الحال كما حدث سنة 
۲ )4( . وقد بلغ من قسوة هذه الطلبات الفاشمة أن دعا بعض التجار على 
أنفسهم, أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات. والخسارات: 
وتحکم الظلمة فیهم. (*۶) ۱ 

وقامت الدولة الملوكية بمراقبة الأسواق والطواف علیها ليلاًء فقد تطلبت 
شئون الادارة والحکم» تعيين موظف کبیر عرف باسم «والی القاهرة» ویعد فى 
الواقع آهم الوظفین الاداریین, فقد كان على ما ذکره القلقشندی("*) : هو الذی 
یستعلم عن کل الحوادث من حریق وقتل ونحوه فى اللیل ثم یعرضها للسلطان 
صبيحة الیوم التالی, وهو الذی ینفذ الأحكام: ویقیم الحدود. ویتعقب الفسدین 
ومثیری الفتن؛ ومدمنی الخمر ومن اختصاصه ایضا مراقبة آبواب القاهرة, 
والطواف بأحياء التجارة والأل. وکان لا ینام خارج Aisa!‏ إلا بمرسوم خوفا من 
حريق أو كسرء وکان یکتب له مرسوم بالولاية (O°)‏ 


ومما رواه القریزی من أعمال الأمير قدادار والى aa‏ مود السلطان 
التاصر محمد بن قلاوون (OY)‏ « نتبین مدی السلطة التی تمتع بها ذلك الوظف. 
ذلك of‏ السلطان الناصر كان قد عزل الأمير علم الدین سنجر الخازن, وال 
القاهرة عن منصبه؛ GY‏ لم یتمکن من Bale]‏ الأمن م [لی نصایه ene‏ «توقف 


)£1( صبحی لبیب: (التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطی) الجلة التاريخية الصرية, 
العدد ۲ gale‏ 07م الصفحات )0° - (OT‏ ؛ واين إياس: الصدر نفسه. ص ۰۲۱۱ 

. ۱۷۰۱۱ نفس الرجع والجزه. ص ۰۵۳۹ وصیحی لییب: المرجع نفسه. ص‎ (t¥) 

. ۲٤٥ص‎ Ve ابن إياس: المصدر السابق.‎ (EA) 

)84( المرجع نقسه. ص۰۳۱ وصعيد عيد الفتاح عاشور» المرجع نقسه. ص۲۱ . 

۰ Vue ite الصدر نقسه,‎ (0°) 

)0%( على ابراهیم حسن: تاريخ المماليك البحرية. ص ۰۲۹۷ 

(oY)‏ حكمه: «سلطتته الثالثة» ۷٤۸ 7١9‏ ه. 


(*40) سلسله تاريخ الصریین‎ — wre 


الحال وطمع السوقة فى الناس». وعين الأمير قرادار - والى البحيرة ‏ مكانه 
سنة ۵۷۳۸ (۱۳۲۷م) فبدأ عهده بتعقب المفسدين ومثيرى الفتن واشتد فى 
معاقبة اللصوص ومدمنى الخمر؛ وقام بحملة تفتيشية فى باب اللوق, واستطاع 
أن يصادر كميات هائلة من «الحشيش» وقام بإحراقها O°)‏ 

وكان والى القاهرة يطلق عليه أحيانًا «صاحب العسسء (04) أو «والى 
الطوف». )°°( وهو الاسم الذى عرف به عند العامة. وكان يجلس بعد صلاة 
العشاء بسوق الجملون الكبير ‏ فى عهد المماليك ‏ بالقرب من حارة الجودرية 
بالغورية. ويوضع أمامه مشعل, ويظل ساهرًا إلى الفجر ومعه مجموعة من 
السقايين والنجارين وغيرهم من العمال حتى إذا حدث حريق بالليل بادروا 
بإطفائه. وكان والى الطوف یتولی محاكمة كل من يقبض عليه من اللصوص أو 
السكارى: على أن الطواف فى هذا السوق ليلاً قد أبطل بعد فترة قليلة (01). 


ويعمل بجانب والی القاهرة الذى اقتصر نفوذه على العاصمة وضواحيها - 
عدة ولاة آخرین لكل منهم عمل خاص 62 وآهمهم والى الفسطاط. ومن هؤلاء 
آسوار القلعة ومنافذها (9۷). 


يتبين لنا ممادکر الدور المهم الذى اضطلع به الفاطمیون والأیوبیون 
والمماليك فى المحافظة على أمن أسواق القاهرة والفسطاط. ودورهم فى تعقب 
السکاری والمفسدينء وحمايتهم للأسواق من الحرائق. مما كان له عظيم الأثر 
فى انتعاش التجارة وازدهارها. 


(۵۳) المقريزى: الخطط. ج۲ ص ۰۱4۸ 

(04) العسس: الطواف بالليل لتتبع أهل الريب.. 

)00( كان الوالى يسمى بأسماء متعددة تختلف باختلاف الأقاليم التى يقيم فيهاء فيطلق عليه فى 
إفريقية (تونس الحالية)ء اسم الحاکم. كما كان فى الأندلس يسمى «صاحب المدينة». 
على إبراهيم حسن: المرجع نفسه, ص ۲۹۸ . 

(01) القلقشندی: المصدر نفسه. ج٤‏ ص۲۳۰۲۲.. 

۰۲۹۸ على إيراهيم حسن: الرجع نفسه. ص‎ (OV) 
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أثر الفتن والاضطرابات على أسواق القاهرة: . 

نتيجة للصراعات بين طوائف الجند. والتنافس فيها بينهاء نجد أن كثيرًا من 
الفتن والاضطرابات تحدث فى شوارع القاهرة. مما يتسبب فى تعطيل أسواق 
القاهرة وخرابهاء ونهبها فى أحيان كثيرة. 

يلعب سوق الخيل ‏ الذى كان بالرميلة (9A)‏ , دورًا هاما فى تاريخ الفتن. إذ 
يكون من اليسير على من فيه إذا توافر لديه السلاح ‏ أن يصعد إلى القلعة, 
حيث يشرف عليه الإسطبل السلطانى؛ ونجد.أن السلطان أو الأمير النتصر على 
خصومه كثيرًا ما كان يوقع بهم العقوبة فى سوق الخيل. 

ويورد لنا ابن حجر(؟*) فى أحداث ۵۷۷۵ أنه وفى شهر المحرم: قُتل الجاى 
الیوسفی: وكان قد تنافر هو والسلطان الأشرف بسبب منازعة وقعت بينهما فى 
تركة والدة السلطان: فركب الجاى واقتتل مع مماليك السلطان بسوق الخیل, 
فكسروه فانهزم إلى بركة الحبش .)١١(‏ 

ولا تخلو أسواق القاهرة من السرقات على الرغم من وجود الحراسة عليهاء 
ويورد LY‏ ابن حجر )١!(‏ فى أحداث -AVAY‏ صورة من هذه الصور عندما يتحدث 
عن رجل اسمه ابن القماح البزاز وكيف أنه اتفق مع حارس قيسارية چرکس 
فصار الحارس يفتح له القيسارية باللیل, ویغلق عليه الأبواب. فيفتح حوانيت 
الناس ويأخذ منها ما یرید. إلى أن كثر ذلك وافتضح opal‏ فأمسك وضرب 
بالقارع وهو وولده وسجنا بخزانة شمائل. 

وعند دخول جيوش يلبغا الناصرى إلى القاهرة فى عام ۵۷۹۱ قامت بنهب 
بيوت محمود الاستادار. وبيت أقبغا عبد الواحد وكانت فيه حواصل كثيرة: كما 
نهبوا كمية كبيرة من فندق الصيارف ومن أموال التجار OY)‏ 


(0A)‏ الرميلة: موقعها الحالی هو ميدان صلاح الدين. 

)04( إنباء الغمر بأنیاء العمر. Ne‏ ص OV‏ ۲ 

)+1( بركة الحبش, تقع هذه البركة ظاهر مدينة القسنطاط بين النيل والجبل.وتنسب إلى قتادة بن 
قيس بن حبش الصرفی, وكان ممن شهد فتح مصر. 

)11( الصدر stand‏ ج۲ . 

)17( العينى: عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان, القسم T‏ من ج ۲۶ احداث ۷۹۱ه.. 


104 - سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۰) 


وكان دخول جيوش Ligh‏ الناصرى سبیّا فى اختفاء والى القاهرة حسام الدين 
حسين بن الکوراتی. مما أفسح المجال لأهل الفساد ليعيثوا فى البلاد فساداء 
فكسروا السجون. وخزانة شمائل وقاموا بنهب الحواصل بالقلعة والقاهرة وكان 
Jal‏ الفسطاط Jal‏ نهپا من أهل القاهرة OY)‏ 

وحدثت فتنة فى عام ۸۰۰ ه بين السلطان الظاهر سيف الدين برقوق وبين 
أحد قواده ويدعى على بای, فقد قام السلطان بالصعود إلى القلعةء وجلس فى 
الإسطبل السلطانی؛ فتبعه على بای ووقف فى سوق الخيل هو ومماليكه olin‏ 
فنزل إليه جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية فاشتبكوا فيما بينهم وقتل 
مملوك من المماليك السلطانية وجرح فيها جماعة كثيرة منهم: وبلغ من بمصر 
هذه الفتنة. فوقع لهم خوف على أنفسهم فاختفى أكثرهم وأغلقت الدكاكين 
وتفرق الشمل (۱۶). 

ويبدو أن بعض ضعاف النفوس يستغلون فرصة الاضطرابات ليقوموا بنهب 
أسواق القاهرة: فيورد لنا ابن حجر(؟١)‏ فى أحداث ۸۰۲ ه وفى يوم الجمعة 
4 ١شوال‏ بالتحديد حدوث ضجة عظيمة وقت صلاة الجمعة بسبب مملوكين 
تضاربا فشهروا السیوف. فشاع بين الناس أن الأمراء اختلفواء فهزب الناس من 
الجوامع: وقاموا بخطف الخبز من الحوانيت والأفران فبادر ابن الزيير 
الوالی(۱۱) 6 وأمسك جماعة من المفسدين فشهرهم بعد الضربء ونادی عليهم: 
«هذا جزاء من يسكر ويكثر فضوله». وسكنت القضية ثم نودى بالأمان. 

وإذا تابعنا حوادث الشغب لوجدناها كثيرة ‏ وخاصة فى الفترة التى يعالجها 
بحثنا ‏ وقد كانت هذه الحوادث مرهونة فى أغلب الاحیان, بحدوث المجاعات, 
أو الصراعات بين طوائف الجند والتی كانت كثيرة الحدوث. ۱ 


(WV)‏ ابن حجر: الصدر نفسه؛ Ve‏ احداث ۷۹۱ه. 

(14) ابن إياس: الصدر نقسه: احداث ۸۰۰ه, ص ۲۱۲؛ ابن حجر العسقلانی: الصدر نفسه:, چ۲, 
أحداث ۸۰۲ه. 

)10( الصدر السایق, ج۲. أحداث ۸۰۲ ه. 

)11( شهاب الدین أحمد بن عمر بن الزییر الحلبی. 
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ويورد LY‏ ابن حجر(۱۲) فى أحداث ۸۲۰ eB‏ وفى شهر ذى الحجة بالتحدید, . 
أن جمعا من اللصوص وفيهم فارسان؛ دخلوا القاهرة ومروا على باب الجامع 
الأزهر, ووصلوا إلى رحبة الایدمری, فنهبوا عدة حوانیت, وقتلوا رجلین؛ ورجعوا 
إلى حارة الباطنية فتوزعوا فيهاء ولم يتبعهم آحد. وعد ذلك قصورًا من والى 
القاهرة. الذى كان يتولى آمر الإشراف على أسواق القاهرة وطرقاتهاء وتعقب 
اللصوص والمفسدين. 

ولم يتوقف الأمر فى أسواق القاهرة عند اللصوص الذين يسرقون خفية؛ 
وتحت ستار الليل الظلم. فقد تطور الأمر فى عهد المماليك الجلبان OA)‏ 
وأصبحوا يأخذون البضائع عنوة من أصحابهاء فيورد لنا ابن إياس أنه فى شهر 
جمادی الأولى ازداد شر المماليك الجلبان: وتوجهوا إلى بولاقء ونهبوا شون 
الأمراء المليئة بالشعیر. وصاروا يأخذون الخيول والبغال من الفقهاء وغيرهم 
قسراء بعد أن ينزلوهم من ظهورهاء فتأذى منهم عامة الناس, وخاصة التجارء 
فقد كان المماليك يقومون بخطف الأقمشةء وغيرها من البضائع ‏ من الدكاكين, 
واستمروا على ذلك حتى وقع فيهم الطاعون. 

وفى صفر من عام ۸۲۰ Va‏ ؛ ثار الغلمان والعبيد على الوزير سعد الدين 
ونزلوا من القلعةء وتوجهوا إلى بيت الوزیر. وصاروا ينهبون يعض ا فى 
القاهرة. وخطفوا عمائم الناس, وكان سبب ذلك هو قلة اللحم الذى وزع على 
الجند (۲۰) . 

وفی ذی القعدة من عام AVA‏ ه ثار جماعة من الماليك الجلبان. ونزلوا إلى 
جهة بولاق فنهبوا ما فیهاء ثم قصدوا شونة الأمير يشبك الدوادار(۲۱) فنهبوا ما 
فیها. وصاروا يأخذون جمال السقایین ویحملونها ما نهبوه من شعيرء وسلبوا 


(WV)‏ الجلبان: عبید الشراء. ای الماليك الذین یجلبون من خارج البلاد. 

۰.۳۵۵ الصدر نفسه, أحداث, ٩۸۵ه: ص‎ (VA) 

)14( الصدر نقسه. أحداث ۸۱۰ه. 

(۷۰) ابن ایاس: الصدر السابق. أحداث ۸۱۰ه. 

(V1)‏ الدوادار: وهى لفظة فارسية معربة تعنى من يحمل الدواة للسلطان (عبد التعم ماجد: نظم دولة 
سلاطین المماليك ورسومهم فى مصرء ج۲. ص 31 2) . 
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وخطفوا بضائع الناس فلما كثر ضررهم نزل السلطان الأشرف سيف الدين 
قایتبای(۲۲) إلى شوارع القاهرة؛ ولكن بعد فوات الأوان (۲۲). 

وفى أخريات الدولة المملوكية زاد النهب والسلب فى أسواق القاهرة نتيجة 
اضمحلال دولتهم. وفشل الدولة فى توفير المؤن الغذائية للرعية وللجنود 
المماليك؛ ففی ربيع الآخر من عام ۸٩۱‏ ه هجم اللصوص على سوق باب 
الشعرية: وقتلوا الحارس, وفتحوا عدة دکاکین: وأخذوا ما فيهاء وخرجوا من 
الباب وتوجهوا من حيث أتوا AYE)‏ 

وتوالت هجمات اللصوص على الأسواق: فهموا فى شهر ربيع الأول من عام 
٠ه‏ على سوق باب اللوق, وأخذوا die‏ عدة اشیاء. أهمها: الأقمشة والأمتعةء 
كما قتلوا جماعة فى أثناء الليل .)۲٩(‏ 


وفى رجب ۰۵٩۰۱ ale‏ هجموا على سوق باب اللوق: وأخذوا أموال التجار 
وفتحوا عدة دکاکین. ودخلوا سوق تحت الريع وكسروا عدة دکاکین. وأخذوا ما 
فیها (۲۱). 


وفى عام ٩۰۳‏ وفی ربیع الأول مجموا على سوق تحت الريع؛ وسوق 
الحاجب وفتحوا عدة دكاكين؛ فلما بلغ الوالی ذلك ركب وتحارب مع النسر(۷), 
وقتل جماعة من أعوانه. ولكن أموال التجار ضاعت هدرًا AYA)‏ 


آخر حوادث الشغب فى أسواق القاهرة تمت تقريبًا فى عام 417ه فى شهر 
المحرم عندما قصر السلطان الغوری(۲۱) فى إعطاء النفقة للمماليك. وقد كانوا 
يريدون die‏ إعطاء كل مملوك مائة دينارء وعندما فشل فى ذلك قام جماعة من 


(A+) - ۸۷۲( حكمه‎ (VY) 

(VT)‏ ابن إياس: المصدر السابق أحداث ۸۷۸ ه. 
(VE)‏ ابن إياس: المصدر نفسه, أحداث ۱٩۸ه.‏ 
(VO)‏ ابن إياس: المصدر نفسه. أحداث ۰۰٩ه.‏ 
(VV)‏ ابن إياس: المصدر نفسه. أحداث ۰۱٩ه.‏ 
(77) المنسر: اللصوص. 

(VA)‏ ابن إياس: المصدر نفسه؛ أحداث ۹۰۲ه. 
(VA)‏ قتصوه الغورى: حكمه )491 ۲۲٩ه).‏ 
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المماليك الجلبان برجم الناس من الطباق؛ ثم توجهوا إلى سوق جامع ابن طولون 
قنهیوا منه عدة دكاكين, وكذلك دكاكين الصليبة ثم توجهوا إلى سوق تحت الريع 
فنهبوا منه عدة دكاكين. 

كما نهبوا دكاكين البسطيين وغيرها من الأسواق. حتى كادت القاهرة أن 
تخرب عن آخرها فى ذلك الیوم. وأغلق الأمراء أبوابها خوفًا من الماليك. وقد 
نهب للناس أشياء كثيرة بنحو عشرين ألف دينارء والتف حول الماليك عدد غفير 
من الغلمان والعبید. وبات التاس تلك الليلة على وجل MAT)‏ 

واستمر النهب فى اليوم التالى وزاد بدرجة أدت إلى إغلاق أسواق القاهرة, . 
مما جعل الوالى ينادى بحظر التجوال ليلا فى الأسواق وكان يعاقب بالقتل كل 
من يراه من المماليك أو الغلمان فى أسواق القاهرة بعد صلاة المغرب. وقام 
الأمير طومان باى الداوادر بالطواف فى الأسواق والحارات وكان يقيض على كل 
من يراه متلبسا بجريمة السرقة, وأعاد بعض المسروقات إلى أصحابها. 

وقام تجار جامع ابن طولون برفع شكوى للسلطان. فكلف السلطان المحتسب 
بركات بن موسى أن يحقق فى أمر السرقات. فوجد ما نهب للناس خمسة 
وسبعين دكانًا وضاعت على الناس أموالها AY)‏ 


.ه٩۱1 اين إياس: المصدر السابق؛ أحداث‎ (A>) 
ابن إياس: الصدر السایق, أحداث ۹۱7ه.‎ (AD) 
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الفصل الثالث 


الحياة الاجتماعية وأثرها على أسواق القاهرة 


۱ ترف الخلفاء والوزراء وکبار رجال الدولة وأثره على الأسواق: 

للازدهار الاقتصادى الذى عاشته مصر فى عهد الفاطميين: نجد أن الخلفاء 
والوزراء وكبار رجال الدولة عاشوا حياة مترفة ويتجلى لنا ذلك فيما وجد فى 
قصورهم من أموال وأثاث ومتاع. وقد كان لهذه الحياة المترفة أثرها على أسواق 
القاهرة. ونسوق بعض الأمثلة لذلك لنؤكد ما نقول: 

فعلى سبيل الثال, عندما سار العزيز بالله الفاطمى متوجهّا إلى بلبيس غازيًا 
فى سنة ۲۸۵ ه (110م) كان جملة ما حمله من المال ثلائة عشر ألف صندوق 
مملوءة بالمال AY)‏ 

وأهدت السيدة قسمت الملك أخت الحاكم بأمر الله إلى أخيها سنة ۲۸۷ه 
(۹۹۷م) هدايا من جملتها ثلاثون فرسا بمراكيهاء منها مركب واحد مرصع من 
حجر البلور. وعشرون بغلة بسروجهاء وخمسون خادمًا ومائة تخت من أنواع 
الثياب الفاخرة. وعاج مرصع بالحجر النفيس» وشاشية مرصعة. وبستان من 
الفضة مزروع بأنواع مختلفة من الأشجار AY)‏ 

وتركت السيدة راشدة بنت المعز لدين الله حين ماتت سنة ۶۶۲ه (۱۰۵۰م) ما 
قيمته مليون وسبعمائة آلف دینار. وكان فى جملة ما وجد فى خزائن كسوتها 





(AY)‏ سليمان مصطفى زبيس: Vall]‏ عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها مع الخارج فى عهد 
الفاطميين: أبحاث الثورة الدولية لتاريخ القامرة. مارس/ أبريل op VATA‏ ج۰۲ الصفحات OAV)‏ - 
(WA‏ 

.)۵۹۷ - ۵۷۹( سليمان مصطفى زییس: المرجع نفسه. صفحات‎ (AY) 
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ثلاثون call‏ ثوب 5S‏ مقطوع. واثنا عشر ألف ثوب بألوان متعددة. ومائة قطريمز 
مملوءة كافورًا (AL)‏ 

وماتت أختها عبدة بنت المعز فى عام ٤٤د‏ ( ١١٠م).‏ وكان بعض ما تركته: 
أربعمائة سيف محلى بالذهب» و ۰۰۰ , ARS ٠‏ صقلية؛ آما الجواهر فلا تحصى 
من كثرتهاء وكيلة زمرد (*۸). ۱ 

واهم ما یستدعی النظر تلك الثروة الطائلة التی كان یملکها الخليفة 
الستتصر سنة ۶1۰ه (۱۰7۷م) AY)‏ , والتی یضیق النطاق عن حصرها وتبین 
مقدار ما كانت عليه البلاد من يسر قبل ظهور الشدة العظمی. وأمدنا ابن میسر 
ببیان(۲٩)‏ موجز عن کنوز الستنصر, واستمده من مجلد ضخم یقع فى نحو 
العشرین كراسة اطلع علیها بنفسه؛ وان الطالع فى هذه النفائس يخيل إليه أنه 
يقرأ فى کتاب ألف ليلة وليلة. ومن هذه النفائس: ثلاثون ألف قطعة كبيرة من 
البلور. وخمسة وسبعون الف ثوب من الحرير الخسروانى() .وعشرون ألف 
محلى بالذهب؛ ومن ثروة المستنصر التى لا تقوم بالال: سيفه الخاص؛ وسيف 
الخليفة المعزء وسيف النبى صلى الله عليه وسلم؛ وسيف الحسين بن على, 
وسيف جعفر الصادق؛ وسبّحة من الأحجار الكريمة فُومت بثمانين ألف دينار, 
وأعداد لا تحصى من الأسلحة: والسروج والرماح. والخواتم: والأکواب؛ 
والصحاف والأوانى: والأطباق. والصوانى, والسکاکین, والحابر: التى قومت 
الواحدة منها lina calls‏ وكل ذلك مصنوع من الذهب والأحجار الكريمة. 
واشتملت ثروته أيضًا على حصيرة منسوجة بالذهب زنتها ثمانية عشر رطاك 
ويقال إن بوران بنت الوزير الحسن بن سهل جلست عليها يوم زَفّت إلى الخليفة 
الأمون العباسی, واشتملت ثروته على خريطة مزركشة بالذهب تمثل الممالك 


(AL)‏ نفس المرجع السابق ونفس الصفحات. 

(AO)‏ نفس المرجع السايق وتفش الصفحات. 

(AI)‏ حدثت فتنة فى هذا العام وتسبب فيها الأتراك وطالبوا المستنصر بزيادة عطاياتهم ورغم أنه 
زادها لهم من ۲۸,۰۰۰ دينار إلى ٠٠١.٠٠١‏ إلا أنهم لم يهتموا بذلك. وعندما عجز الستنصر عن 
تلبية طلباتهم الزموه ببيع ذخائره وقوموها على أنفسهم بأبخس الأثمان. 

(AY)‏ ابن ميسر: أخبار مصرء ج۲. ص ۱۷؛ المصدر السابق, Ve‏ ص ۱۷وما بعدها. 

(AA)‏ نسية إلى خسرو شاه الفرس. 
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المختلفة بملوكها وأسمائهم. وموجزا لحياة كل منهم: وعلى عدد من المصورات 
الثمينة المتقنة الرسم, كل ذلك عدا ثلائین مليون دينار ذهب. 

وذكر ابن إياس ما تركه جوهر الصقلى عندما مات ما لا يحصى من الأموال 
والمتاع (۸۹). 

وخلّف الأفضل ابن أمير الجيوش: ستة ملايين ديناز elise‏ وفى بيت الخاصة, 
ثلاثة ملايين دینار. وفى البيت البرانى ثلاثة ملايين وماكتى call‏ وخمسین Call‏ 
دینار. ومائتين وخمسين إردبًا دراهم Lb yg‏ وثلاثين راحلة من الذهب العراقى 
المغزول برسم الرقم. وعشرة بيوت فى كل بيت عشرة مسامير ذهب كل مسمار 
وزنه ماثتا مثقال. عليها العمائم المختلفة الألوان» وتسعمائة ثوب ديباج ملونة 
وخمسمائة صندوق من رق دمياط تنیس, ومن الطيب والآلات ما لا يحصى 
عدده. ومن الأبقار والجاموس والأغنام والجمال, ما بلغ ضمان آلبانه ونتاجه فى 
سنه نحو أريعين ألف دينار )٩۰(‏ 1 

ووجد له كذلك دواة يكتب منها مرصعة بالجواهر 953 جوهرها بائقی عشر 
call‏ دینار. وخمسمائة ألف كتاب على مجلد. مما يؤكد ازدهار المكتبات وصناعة 
تجليد الكتب. 

وذكر متولى الخزانة بالقصر مما وجد فى دار:الأفضل ستة ملايين وأريعمائة 
دينارء وورق قيمته مائتا Call‏ وعشرون Call‏ ديتار» وسيعمائة طوق ما بين ذهب 
وفضة. ما لا يحصى كثرةء ومن الصينى الملوء بالجواهر التى بعضها منظوم 
کالسیح. وبعضها منثور شىء کثیر(۱٩).‏ 

ووجد له آصناف الدیباج من عتاب ونحوه تسعون ألف ثوب. وثلاث خزائن 
کبار مملوءة صنادیق كلها دبیقی وشرب (نوع من papal‏ عمل تنیس ودمیاط)؛ 


TV بدائع الزهور ووقائع الدهور. ص‎ (AA) 

)٩۰(‏ اين ميسر: المصدر السایق, Ve‏ ص ۰۵۱ وجمال الدين على بن ظافر. أخبار الدول النقطعة. 
ص۹۲۰۹۱؛ والمقريزى: اتعاظ الحنفاء ج4. ص ۰۷۰ 

)41( القریزی: الصدر السابق» ج۲ ص ۷۰ . 


اسواق القاهرة 
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ووجد له من المقاطع والستور والفرش والمكارح. والمخادٌ والمساند الديباج. 
والدبيقى الحريرى والذهب؛ أربع حجرات. كل حجرة مملوءة OY)‏ 

وذكر ابن ميسر("") أن ثروة الوزير الأفضل تقدر بحوالى ستة ملايين دينار 
من الذهب. و ۲۵۰جوال من الدراهم الفضية: و۷۵ ألف قطعة من الملابس 
الساتانيةء وحمولة ثلاثين جملاً. من الذهب؟! 

وأشار الورخون(*) إلى أن ما تركه برجوان؛ وزير الحاكم بأمر call‏ كان أكثر 
مما وجد عند جوهر القائد. 

بعد هذا الإحصاء لثروات بعض أمراء الدولة الفاطمية وكيار رجالاتها ‏ والتى 
تحس فيها روح المبالغة من بعض المؤرخين - يتضح لنا بجلاء أن مثل هذه 
الثروات» ما كان يتيسر جمعها إلا إذا كان اقتصاد البلاد مزدهرًا. 

ونحن نعلم يقينًا أن جوهر القائد؛ ومن بعد. العز لدين الله الفاطمى؛ قد 
نقلا کثیرا من الأموال والذخائر من المغرب لكى يدعموا بها حكمهم فى مصر, 
فما ذكره بعض المؤرخين أن العز لا قدم إلى مصرء أحضر معه خمسة عشر ألف 

. جمل تحمل صناديق الأموال والسلاح وغير ذلك وكان سبعمائة جمل تحمل شبه 

الطواحين من الذهب» وثلاثة آلاف جمل على كل جمل صندوقان (°“). 

وبالإضافة إلى ما حمله جوهر والعز فقد كانت فى البلاد الصرية. ذخائر 
الإخشيد وممتلكاته. وقامت الدولة الفاطمية بتنظيم اقتصاديات مصر وإنعاشها 
وازدهرت فى عهدهم الزراعة والصناعة والتجارة OY)‏ , ولا ننسى أن الوزير 
يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن قد وضعا منذ AY AY‏ (975م) نظاما جبائيًا 


۰ ۷۲۱ ۰۷۰ ص‎ Ve المقريزى: المصدر السایق.‎ (AY) 

. OV المصدر نفسه. ج۲. ص‎ (AT) 

(AE)‏ ابن منجب الصيرفى: الإشارة إلى من نال الوزارة. ص۲۷ - ۲۸ , وا ابن إياس: الصدر السابق, 
ص۲۷ ۰ والخريوطلى: : مصر العربية الإسلامية, ص۰۲۲۶ 

)40( النویری : نهاية الأرب فى فنون الأدب, مخطوط بدار الکتب الصرية رقم ۳۵ - أن pall‏ احضر 
das‏ ألما وخمسمائة جمل موسوقة Yaad‏ عیتا. 

)1( سليمان مصطفى زییس: المرجع السابق ونفس الصفحات. وحسن إبراهيم حسن: الفاطميين فى 
مص ص775, و Fischer, Walter, J Jews in the Economic and Political Life of‏ 

Medieval Islam, P .50. 
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مبتكرًا وفرا به خراج مصر بصورة عظيمة حتی لقد كان خراج الفسطاط 
وحدها یتراوح بين ۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ دينار فى الیوم. (WY)‏ 

وقد ساعد کل ذلك فى ازدهار اقتصاد مصر فى عهد الفاطمیین, وکانت 
الطبقة الغنية والترفة تشکل قوة شرائية كبيرة تمتص أكثر ما كان یعرض فى 
أسواق القاهرة من سلم وحاجیات. ذلك أن حاجاتها العاشية. وزيادة دخلها 
ومتطلباتها الاجتماعية, والکمالیات التی استحدئتها نتيجة للحياة الترفة التی 
كانت تعیشها حققت قوة دافعة للنشاط الاقتصادی, وجعلت Jal‏ الصنائع 
والحرف ینشطون فى ابتکار الکثیر من آنواع الأثاث. والطرائف والتحف الفنيةء 
لیرضوا آذوأق هذه الطبقة الفنية المترفةء ویالتالی ازدهرت آسواق القاهرة 
وتنوعت مصنوعاتها: ونشط الفن الاسلامی. وخاصة ما یتعلق بصناعة الذهب 
والفضة: والتکفیت. وصناعة الأقمشة والنسوجات. 

ولم تكن مثل هذه الظاهرة الاجتماعية مقصورة على الطبقة العلیا فى 
الجتمع؛ إذ إن العامة ومتوسطی الحال, أخذوا فى التماس وجوه الرفاهية فى 
اللین, وأكل الطعام الدسم؛ فعمرت أسواق القاهرة نتيجة الإقبال على اقتناء 
الكماليات للزينة والمباهاة. 


وفی عهد الدولة الأيوبية: انشغل صلاح الدين الأيوبى بتدعيم مركزه فى 
مصرء ثم بالحروب الصليبية ولذا لم ينقل لنا المؤرخون(15) ما نقلوه عن ترف 
الدولة الفاطمية السابقة ولا عن دولة المماليك اللاحقة. ويقال إن تركة صلاح 
الدين الأیوبی كانت واحدا وأريعين درهماء ودینارا واحدا, وقد وصف بالغدل من 
كثير من المؤرخين. ولم يخلف ملكًا ولا دارًا ولا عقارًا ولا بستانًا. 

وبانتقالنا لدولة الماليك نرى أنها لم تكن تختلف کثیرا فى ترفها من الدولة 
الفاطمية وان إلقاء نظرة على ما استحوذ عليه أمير أو وزير من تحف 
ومجوهرات. وأحجار كريمةء وأثاث فاخر. وذهب وفضتة, وخلع ودواب متنوعة؛ 
)"5۷ بدائع الزهور ووقائع الدهور. ص TV‏ . 


(4A)‏ أبو بكر عيد الله أيبك: الصدر نفسه: ورقة الى والقدسی: الروضتین فى آخبار الدولتین: 
ص۲۱۷ وأسامة بن منقت؛ الاعتبارء ص٤۱۱‏ . 


1۶ - سلسلة تاريخ المصريين (190) 


یعطی Lat!‏ 6( صورة صادفة عن ثراء مصر آنداك وكثرة مواردهاء ویفسر علة 
البلاء الذی دزل بالناس. لفساد حکامهم وسوء ندییرهم. وقد آورد - ابن ایاس 
على سبیل الثال بيانًا عن ثورة الأمير سیف الدین سلار نائب السلطنة فى عهد 
السلطان بيبرس الچاشنکیر )44( > والذی آماته السلطان الناصر محمد جوعا 
عقب رجوعه إلى سلطنته الثالثة (۱۳۱), واحتاط على موجوده فظهر له من 
الأموال والتحف ما لم يسمع بمثله فى خزائن اللك. فوجدت له فى اليوم الأول: 
صناديق مصفحة بنحاس ضمنها فصوص ياقوت أحمر بهرمان رطل, وفصوص 
بلخش رطلان ونصف» وفصوص زمرد بابى عشرون رطلا. وفصوص الماس وعين 
الهر ثلاثمائة قطعة ولؤلؤ كبير مدور كل حبة وزن مثقال, خمسون حبةء ووجد 
عنده صناديق فيها ذهب مائتا آلف دینار» ومن الفضة أريعمائة ألف درهم وواحد 
وسبعون call‏ درهم (۱۳۱) . . 

وفى اليوم الثانی وجد عنده من الذهب الثمين خمسة وخمسون ألف دينارء 
ومن الفضة call‏ آلف درهم. ومن الفصوص ال مختلفة رطلانء ووجد له مصاغ من 
الذهب. ما بين خلاخيل وأساور وزن آربعة قناطير مصرى. وطاسات فضة 
وأطباق وأهوان ذهب وطسوت فضة ستة قناطیر (۱۳۳) ا 

39 اليوم الثالث وجدوا otic‏ من الذهب العين خمسة وأريعين call‏ دینار: 
ومن الفضة: ثلاثمائة ألف درهم.. ومن السروج الذهب مائة سرجه ومن الشقق 
الحرير الطردوحشی وغيره ألف شقة.. إلخ (۱۳۳) . 

ونعجز عن مواصلة إحصاء ثروة هذا الأمیر. وما ذكرناه يكفى لإعطاء صورة 
عن حياة الترف التی كان يعيشها الأمراء والوزراء فى age‏ الماليك. 

وهذه الحياة الترفة التى كان يعيشها الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة, 
كان من إيجابياتها أنها نشطت أسواق القاهرة فازدهرت فيها الصناعات وارتقت 
)44( حکمه: ۰۷۰۸ ۵۷۰۹ (2۱۳۰۹ - ۱۳۰۹م). 

(۱۰۰) الناصر محمد بن قلاوون: سلطنته الثالثة ۷۰۹ھ (۱۳۲۰۹). 
(۱۰۱) نظير حسان سعداوی: صور ومظالم من عصر الماليك. ص ۱۰۰ . 


(۱۰۲) الرجع نفسه. ص ۱۰۱ ۳ 
(۱۰۲) الرجع نفسه» ص ۱۰۲ . 
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فيها الفنون الإسلامية فى مصر فبلغت شأوا بعيداء حتى أصبحت مصر مصدرة 
للفن الإسلامى لبقية أنحاء العالم. كما ازدهرت فيها صناعة النسيج وبلغت فيها 
المنسوجات المصرية درجة من الرقة والرقی, وأصبحت حديث المؤرخين 
والرحالة (*۱۳) , إلا أن خزن الأموال وتكدسها بهذه الطريقة كان له سلبیاته, فلو 
أن هذه الأموال استثمرت لساعدت فى ازدهار البلاد ورقيهاء ولكن للمماليك 
بعض العذر فى ذلك» فإن طبيعة الحکم. وهی تسلط الأمراء على بعضهم بالقتل 
والنفى والتشرید. جعلت كل أمير يحسب ألف حساب للمستقبل المظلم ويعد له 
العدة, فهو لا يدرى إلى أى مدى سيطول بقاؤه فى الحکم. ولذلك فهو يعمل لهذا 
المستقبل المظلم الذى لا يدرى هل ستدور الدائرة فيه له أو عليه. 

ويهمنا أن نثبت هنا أن أسواق القاهرة قد ازدهرت Lal‏ ازدهار فى عهود 
الفاطميين والمماليك. وكان لهذا الغنى والترف أثره على أسواق القاهرة سلبا 
وإيجابًا. 


۲ عناصر الجيش المصرى وأثر التنافس بينها على الأسواق: 

عندما أتخن الفاطميون مصر مقرًا لخلافتهم. ساروا على طريقة العباسیین 
فى الاعتماد على غير أبناء جنسهم. فصار جيشهم فى age‏ العز يتألف من 
قبائل كتامة وزويلة. ویعض طوائف البرير والصقالية. 

ثم استخدم العزيز الدیلم والأتراك؛: وأدت هذه السياسة إلى قیام التتافس 
بين المغاربة والأتراك. وعندما ولى الحاکم» قرب إليه الكتاميين فى بداية عهده. 
ثم انحرف عنهم واعتمد فى جيشه على الجنود المرتزقة من الأتراك 
والسودانيين: وحذا حذوه ابنه الظاهر )١١9(‏ ؛ فى الاعتماد على الأتراك: على 
حين استكثرت أمه من السودانيين حتى بلغ عددهم خمسين Lali‏ وظهر فى أيام 
هذا الخليفة التنافس والتشاحن بين هاتين الطائفتين مما كان له أسوأ الأثر فى 
حالة مصر الداخلية )١1١1(‏ , كما كانوا سببًا فى حالة القلق الاقتصادى فى 
الأسواق. : 
gl )۱۰۶(‏ المحاسن: المصدر نقسه. ج٤‏ ص Ae‏ 


)10( على gal‏ الحسن: EVD‏ ۳۷: هم (۱۰۲۰ - ۱۰۳۵م)۰ 
(V+)‏ القریزی: الخطط چ۰۲ ص VY‏ 


)۲۹0( سلسلة تاريخ المصريين‎ a Faas 





وفيما يلى نورد نبذة عن JS‏ عنصر من عناصر هذا المجتمع ونبين آثر 
التنافس بينها على أسواق القاهرة. 

أما المغارية فقد قامت الدولة على أكتافهم. وخاصة طائفة الكتاميين: وهم 
عصب الدولة الفاطمية وقوتها فى مصرء وقد كانت هذه الطائفة هى المسئولة 
عن كثير من حوادث الشغب فى الأسواق: وذلك لأنهم كانوا شيعة متزمتين, 
شجعتهم فوتهم الحريية. ومساندة الخلفاء الفاطميين لهم على إتيان كثير من 
حوادث الشغب والسلب والنهب. الأمر الذى أدى إلى كثير من المصادمات بينهم 
وبين بقية الطوائف (۱۳۷). 

وقد حدث فى عام ١51ه‏ (۹۷۲م) أن اعتدى الفارية على بعض أحياء مصر 
وأسواقها بالسلب والنهب. فثار الأهالى ونشب قتال بينهم وبين المغاربة حتى 
تدخل جوهر وعوض الناس عما سلب منهم O°)‏ 

وفى عام ATW‏ (115م): احتل الفارية دور المصريين وأجلوا سكانها عنهاء 
الأمر الذى جعل الأهالى يستغيثون بالخليفة المعز الذى أمر المغاربة بإخلاء الدور 
التى اغتصبوها من الأهالى؛ وينى لهم مساكن قرب عين شمس» وجعل لهم Lally‏ 
وقاضيًا للنظر فى أمورهم O78)‏ 

وفى عام TAT‏ ه (151م) فرض المغارية على الخليفة الحاكم بأمر الله وكان 
لا يزال صغير السن ‏ تعيين زعيمهم ابن عمار وزيرًا فرضخ الحاكم لطلبهم, 
وتولى ابن عمار الوزارة ليجزل العطاء للمغارية الأمر الذى قوى من شوكتهم 
ورفعهم إلى الشطط فى تصرفاتهم وإلحاق الأذى بأهل الأسواق (۱۲۰). 

وقد ظهر سوء إدارة ابن عمار فى كثير من الاعمال, وحاول أن يقضى على 
نفوذ الحزب التركى واعتمد على أحداث المغاريةء وكانت نتيجة هذه السياسة, 


۵۲ الشيخ الأمين عوض الله: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى. ص‎ )٠١7( 
. ۸۷ القریزی: اتعاظ الحتفاء ج١طبع دار الفكر العریی. ص‎ )۱۰۸( 

(۱۰۹) ابن ميسر المصدر السابق. ج۲. ص 1۵ . 

(۱۱۰) عبد الرحمن الرافعی وسعيد عاشور: مصر فى العصور الوسطى: ص ۰۲۶٩‏ 
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ازدياد جرأة المغارية فعاثوا فسادًا فى طرقات القاهرة. ونهبوا المتاجر. واشتبكوا 
مع الأتراك فى بعض المعارك والتى انتهت بهزيمتهم () . وضعف نفوذ الفاربة 
منذ ذلك الوقت حتى صاروا من عامة الرعية فى عهد المستنصر بالله الفاطمى. 

ولا شك فإن عملية الاشتباكات بين طوائف الجند. ولاسيما فى أسواق 
القاهرة لها آثارها السيئة بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من نهب المتاجر 
وترويع السكان الآمنينء ويؤدى ذلك إلى عملية القلق الاقتصادىء فان التجارة لا 
تزدهر إلا مع الأمن. 

Lal‏ السودانيون فقد بدأ ظهورهم فى مصر منذ أيام کافور الاخشیدی, وكانوا 
يحلبون من الجنوب كجنود مرتزقة. واستعان بهم الحاكم بأمر الله على المصريين 
والسنيين بالفسطاط فهاجموا أرجاء تلك المدينة واقتحموا بيوتها وحماماتها 
ونهبوا أسواقها (۱۱۲). ۱ 

وحدثت خلافات بینهم وبين الأتراك كان لها آثرها على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية نوردها عند حديثنا عن الأتراك إن شاء الله. 


آما الأتراك فقد أصبحوا عنصرا مهما فى الجیش الفاطمی فى عهدالعزیز(۱۱۳), 
ووجد الأتراك منافسة شديدة من السودانیین فى عهد المستنصرء فنشبت بين 
الفریقین معارك عنيفة وقف فیها الجند الغارية إلى جانب الأتراك. فأوقعوا 
الهزيمة بالسودانیین؛ رغم الساعدات التی قدمتها لهم أم المستتصرء واستقر 
خمسة عشر ألفًا منهم بالصعید (*۱۱) حیث عاثوا فى البلاد فسادا. وأخذوا 
یشنون هجمات متوالية على القاهرة عن طریق pall‏ والنهر رغبة فى الاستیلاء 
علیها وطرد الأتراك منها. ۱ 


(۱۱۱) القریزی: الخطط ج۲ ص ۰۲۱ ۳۷ . 

gal (11)‏ الحاسن:الصدر نفسه؛ ج٤‏ ص۰۱۸۱ ۱۸۲ ۰ 

(۱۱۳) نزار gal‏ منصور: ۳۸۱۰-۳۵ هم (۹۷۵ - 37كم). 

(114) Stanley Lane Pooke: A history of Egypt. ۳۰ 145, Margiliouth: Cairo, Jerusa- 
lem and Damaseus. P. 32, 
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وكان يتولى قيادة الأتراك فى أوائل age‏ المستنصر. ناصر الدولة حسين بن 
حمدان التغلیی» وسرعان ما استفحل أمرهم وأخذوا يطالبون الخليفة بزيادة 
مرتباتهم سنة Oils‏ وعلى الرغم من أن الستنصر زاد لهم المرتبات إلى 
أريعمائة آلف دينار فى كل شهر بعد أن كانت ثمانية وعشرين call‏ دینار» إلا أن 
الأتراك لم يقنعوا بذلك. وألزموا الستتصر ببيع ذخائره, وقوموها على أنفسهم 
بأبخس الأثمان (۱۱). 

واستبد ناصر الدولة بالأمور دون الأتراك, واستأثر بأموالهم فاختلفوا معه. 
واشتبك مع الخليفة المستنصر فانتصر علیه؛ إلى أن مضى منهزمًا فى نفر قليل 
من أصحابه إلى إقليم البحيرة حيث انضم إليه فريق من الأعراب ONY)‏ 
وأصبح تحت إمرته أربعون ألف فارس فأصبحوا يغيرون على الوجه البحرى. 
ينهبون البلاد. ويحطمون الجسور والقنوات مما آدی إلى انقطاع المؤن 
والامدادات عن أسواق القاهرة والفسطاط OY)‏ 

ولما كان الوجه القبلى قد أصبح تحت سيطرة السودانيين والوجه البحرى قد 
اصیح تحت سيظرة ناصر الدولة والأعراب, فقد تأثرت اقتصادیات القاهرة 
واسواقهاء حیث انقطعت عنها المؤن والامدادات. وبلفت الحالة الاقتصادية فى 
القاهرة غاية السوء. بعد حدوث الجاعة فى عام 2:0۷ (۰)2۱۰۱۶ والتی 
استمرت سبع سنين (۱۱۸). 

ونتيجة لهذه الجاعة رأى الخليفة المستنصر أن یصالح ابن حمدان على أن 

. يظل مقيمًا فى البحيرة. ويكون تاج الملوك تازى نائبًا له. ويحمل إليه مبلفا من 

a Lil‏ قرضى بذلك وأرسل الغلال إلى القاهرة ومصر؛ مما أدى إلى توافر الوت 
الضروری للأهائى )09 


. Stanley Lane Poole: Op. Cit. 2. ۱۷۱ ۰ ۱۶۵ اين ميسر: المصدر نفسه؛ جاص,‎ (190) 
۰۱۹ ص‎ Ve الصدر نفسه.‎ (191) 
(117) Stanley Lane Poole: Op. Cit. P. 146. 
. ۱۷ ء1١ أبو المحاسن: المصدر نفسه 10% ص‎ )۱۱۸( 
De Lacy O'Leary: A Short History of The Fatimid Khalifate. 2. 204. 
۰۲۱ ص‎ VG أبن ميسر: المصدر نفسه.‎ (144) 
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على أن تاج الملوك سرعان ما نقض الصلح واستبد بالأمور فى القاهرة وصار 
لا يرسل لابن حمذان إلا قليلاً من الأموالء فاستاء ابن حمدان وسار فى جمع 
من العریان إلى الجيزة حيث تمكن من القبض على تازىء كما أطلق لجنده العنان 
فى الفسطاط فنهبوا آسواقها وأشعلوا فيها النيران (۱۲۰). 

ولا استفحل أمرهم حاربهم المستنصر وانتصر علیهم. إلا أنهم فروا إلى 
البحيرة؛ وظلوا هناك يشكلون مصدر قلق للدولة الفاطمية ويقطعون عنها 
الغلال. وفى سنة 454 ه حذفوا اسم المستنصر من الخطب فى الوجه البحری: 
وبعث ناصر الدولة إلى الخليفة القائم العباسى ببغداد يلتمس الخلع: ثم قدم إلى 
القاهرة على رأس جيش کبیر وتولى الحكم فيها وامتنع المستنصر بقصره LOM)‏ 

وعندما شعر الأتراك باستبداد ناصر الدولة ومحاولته تقويض خلافة 
الفاطمیین, وإقامة الدعوة العباسية مكانهاء دبروا مؤامرة لاغتياله فانقضوا عليه 
بسيوفهم ذات ليل وتخلصوا منه ومن كل أفراد أسرة بنى حمدان ('). _ 

یتضح لنا من هذه الأحداث الدور الکبیر الذی لعبه الأتراك فى تاريخ مصر 
الفاطمية وأثرهم على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياشية. 

وبلا شك. فان قطع المؤن عن القاهرة قد جعل الحياة الاقتصادية فیها 
تضطرب. وأصبحت آسواق القاهرة كثيبة» وخالية من البضائم لانقطاع الامداد 
عنها من الوجهین: القبلی والبحری. 

ومن العناصر التی عاشت فى مصر فى العصر الفاطمی, وقامت بدور فى 
الحياة الاقتصادية,عنصر الأرمن إذ لم تنته الفوضی والاضطرابات التی انتابت 
مصر بقتل ناصر الدولة ابن حمدان, بل سرعان ما ازداد نفوذ الدکز وأتباغه من 
الأتراك واستبدوا بالأمور دون المستنصرء حتی ضاق بهم ذرعاء واضطر فى سنة 


(۱۲۰) محمد جمال الدین سرور: مصر فى عصر الدولة الفاطمية, ص ۸۷/ والشیخ الأمين عوض 
الله: المرجع نفسه. ص OV‏ 

(۱۲۱) التریزی: الصدر نفسه. NE‏ ص ۲۷۷ . 

(۱۲۲) ابن ميسر: المصدر نفسه. ج۲. ص ۲۲ 
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7ه إلى أن يبعث إلى بدر الجمالی «نائب عكاء يطلب إليه القدوم لیتولی 
تدبير شئون دولته وإصلاح ما فسد من أمور مصرء فاشترط عليه أن يحضر 
معه من يختاره من عساكر الشام ليستعيض بهم عن الجند الأتراك؛ والفارية 
والسودانيين المتواجدين بمصرء فوافقه المستنصر على طلبه(۲۳۲). . 

وعندما وصل بدر الجمالی إلى مدينة القاهرة على رأس جنده الأرمن, 
استقبله الجنود الأتراك استقبالاً ودیا لأنهم لا یدرون شيئًا عن نواياهء ولم يكد 
يشرق صبح اليوم التالى حتى تقدم ضباطه حاملين رؤوس قواد الأتراك الذين 
عهد إليهم بقتلهم OTF)‏ وبذلك تمهدت له الأمور. 

رحب الخليفة المستنصر الفاطمى ببدر الجمالی. وقلده وزارة السيف والقلم 
كما زاد ألقابه: السيد الأجل أمير الجيوش كافل قضاة ‏ المسلمين وداعى دعاة 
المؤمنين. )1¥0( 

عرف جنود بدر الجمالى بالشارقة تمييرًا لهم عن المغارية وتفانوا فى 
الإخلاص له. واحتفظ الكثيرون منهم بديانتهم المسيحية؛ وآثروا البقاء فى apes‏ 
ونجح بدر الجمالى فى إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الأمن والطمأنينة إلى 
نفوس الناس فى القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية: وبعد ذلك اتجه إلى الوجه 
البحري فأخضع الأعراب» وأرسل جنده إلى الصعيد فانقضوا على السودانيين 
وأعادوا نفوذ الخليفة فى الوجه القبلی حتى أسوان (۲۲۲). 

ونستطیع أن نقول: إن الأرمن ‏ بقيادة بدر الجمالى ‏ استطاعوا أن يمدوا فى 
عمر الدولة الفاطمية؛ وأن يعيدوا الحياة فى القاهرة إلى سيرها الطبیعی, 


(۱۲۳) محمد جمال الدين سرور: المرجع نفسه, ص ۸۰ والشيخ الأمين عوض الله: المرجع نفسه. 
ص۵۸ . 
Stanley Lane Poole: Op. Cit. P. 151.‏ )124( 


JAY ص‎ Vg المقريزى: الصدر السابق.‎ )۱۲۵( 
(126) El Goof: Egypt. P. 44. 
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فتوافرت المؤن والمواد الغدائية. وفتحت الأسواق أبوابهاء وانتعشت الحياة 
الاقتصادية. غير أن بدر الجمالى انتهز فرصة استبداده بالسلطة فعهد إلى ابنه 
الأفضل بالوزارة من بعده» فلما دُوفّى بدر الجمالى سنة 4/17ه خلفه الأفضل فى 
منصبه. فأصبح الخليفة المستنصر کالحجور عليه حتى مات فى القاهرة فى عام 
NV) 2۷‏ 

وعلى الرغم من دور الأرمن الإيجابى فى إعادة الأمور إلى نصابها فى عهد 
المستنصرء إلا أن لهم دورهم السلبی HSS‏ فقدوم الأرمن الذين كانوا يدينون 
بالديانة المسيحية قد أضاف تناقضا إلى التتاقضات الموجودة من قبل فى الدولة 
الفاطمية. فبعذ أن كان الصراع عنصرياء أصبح مذهييًا. 

وفى عهد الخليفة الحافظل(۱۳۸) قام بتولية بهرام الأرمنى الوزارة. ضاربًا 
عرض الحائط بنصيحة النصحاء. وسرعان ما ازداد نفوذ بهرام. فطلب من 
الخليفة أن يسمح له بإحضار أهله فوافقه الخليفة على ذلك. وما لبث أن بلغ 
عدد الأرمن ثلاثين AIT‏ بعد وقت قصيرء فسلكوا مع المسلمين مسلكًا عدائياء 
وصادورا آموالهم. وجاروا علیهم. وبنوا الكنائس والأديرة حتى بلغت من الكثرة 
درجة أقلقت بال المسلمين وجعلتهم يخافون طفيان المسيحية على الإسلام (۱۲۹). 

وكان أى صراع بين طوائف الجند of‏ عامة الناس: سواء أكان عنصریا أم 
مذهبياء يترك آثاره على حياة الناس الاقتصادية: وكيف لهذا الاقتصاد أن يزدهر 
وللأسواق أن تنتعش والصراع والتطاحن بين عناصر المجتمع لا يهدأ فترة. حتى 
يبدأ مرة أخرى بالغليان. 

وقد آدی التطاحن بين عناصر الجتمع المصرى المختلفة مع ضعف الوازع 
الحضارىء إلى تخريب مدن الدولة الفاطمية OT?)‏ 


۰۲۲ الحاسن 0 المصدر نفسه, 3 ۵ ص‎ yl OYY) 
.)۱۱4۹ ۰ ۱۱۳۰( ه‎ ٥٤٤ - ۵۲۶ عبد المجيد أبو الميمون:‎ (VA) 
۰۲۱۶ حسن ابراهیم حسن: الفاطميون فى مصر. ص‎ (VTA) 
(130) Holt, P.M.: The Camrrdge History of Islam. P. 187. 
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وعملية استخدام عناصر أجنبية فى الجیش, تعيد للأذهان ما قامت به 
الدولة العباسية من قبل وأدى إلى انهيارها وسقوطهاء وقد سارت الدولة 
الفاطمية فى نفس هذا الخط, فلم یود التطاحن بين عناصر الجتمع المصرى 
المختلفة فيما بينها إلى تدهور البلاد اقتصاديًا فحسبء بل قضى نهائیا على 
الدولة الفاطمية OU)‏ وأدى إلى سيطرة المماليك على مقدرات الأمور فى 
مصر بعد انتهاء حكم الدولة الأيوبية. 

ولم يكن المماليك إلا عبيد شراءء فأدى ‏ التطاحن بينهم إلى زيادة حدة 
التوتر. مما كان له أسوأ الأثر على حالة البلاد الاقتصادية. ولم يكن تاريخهم فى 
مصر إلا سلسلة من الصراع الدامى الذى عانى فيه الشعب المصرى كثيراء ولم 
تكن الحالة فى أيامهم أحسن حالاً من الحالة فى العهد الفاطمى. 


)131( Philip Hitti: History of The Arabs. P. 620. 
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الفصل الرابع 


المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة 


لكى تقوم الدولة الإسلامية فى مصر بتهيئة السبل أمام التجار -والأجانب 
منهم بصفة خاصة ‏ ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم فى يسر وسهولة. وليسهل 
للدولة الإشراف عليهم على الوجه الأكمل؛ فقد أقيمت فى مصر منشآت تجارية 
مختلفة فى الفترة التى يعالجها بحثناء وهى: القيسارية والخان. والفندق؛ 
والوكالة. 

وهذه العمائر التجارية: وان اختلفت أسماؤهاء وطرز عمارتها إلا أنها جميعًا 
أتشكت لتحقیق غرض واحد. وهو خدمة الحركة التجازية, وكان لهده المنشاك 
Ley‏ تحویه من تجار بأعداد غفيرة. آثره فى الحياة العامة فى مصر. 

فالقيسارية مثلاً كانت تتکون من مجموعة من البانی العامة. وکانت بها 
حوانیت ومصانح ومخازن, وأحيانًا مساکن وبها کذلك أروقة. والکلمة مشتقة من 
لفظ یونانی معناه السوق الامبراطورية. مما يدل بوضوح آنها كانت من إنشاء 
الدولة OFF)‏ 

آما فى مصر الاسلامية؛ فیبدو آنها كانت من إنشاء التجار, وکبار رجال 
الدولة (MY)‏ ۰ وکان فى بعض القیاسر مساجد لتجار السلمین. ویعلوها رياع ذات 
مساکن خصصت للصناع. والتجار مقابل اجر معین, وكانت ‏ تعرف باسم 


(132) Encyclopedia of Islam: Article Kaysariyya, 
. 7١1 عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاء ص‎ 
5 Goitein, S.D: A Mediterranean Society. P. 194. 
(133) Encyclopedia of Islam: Article Kaysariyya, 
۰۲۷۲ راشد البراوی: المرجع نفسه؛ ص‎ 
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منشثهاء کقيسارية ابن ميسرء أو باسم ما یباع قیها کقيسارية العسل, وقيسارية 
الحبالء وقيسارية الکباش, وقيسارية البّن OVE)‏ 

ویرجع إنشاء القیاسر فى مصر إلى العصر الاموی, كما تم إنشاء قیاسر فى 
العصرین الطولونی والاخشیدی: وأورد لنا ابن دقماق (°") آسماء عدة قیاسر 
أنشئت فى العصر الفاطمی, نذکر منها على سبیل الثال: 

۱ قيسارية المحلى: 

كانت هذه القيسارية مقر تجار الصوف وهی بسوق العطارین والمغرابليين؛ 
وکانت تشتمل على ستة آبواب وکان يباع فیها سائر آنواع الصوف والخیش وغیره 
مما يبتاعه تجار القاهرة فى ایام اسواق مصر. 

 "‏ قيسارية ابن ميسر الکبری: 

وهی بسوق وردان بالفسطاطء وكان لها خمسة أبواب. 

۳ قيسارية ابن ميسر الصغرى: 

وكانت بسوق القشاشين بالفسطاط: وكان يباع بها الصناديق وما AGISLE‏ 
وكان بها جماعة من أعيان التجار. . 

٤‏ . قيسارية جهاركس: 

بناها الأمير عز الدين جهارکس سنة ۵0٩۲‏ (١۹٠١م)»‏ وقال عنها ابن خلكان 
بانها القيسارية الكبرى التى ليس فى البلاد مثيل لها فى الحسن والعظمة, 
وإحكام البناء وكان بأعلاها مسجد كبير وريع معلق (۱۳۱). 

وقد تردد الحديث عن القياسر فى العصرين الفاطمى والأيوبى فى وثائق 
الجنيزة. وفى إحدى الوثائق يتضح لنا أن القيسارية كانت مقرا للوكلاء 
والصيارفة وأنها كانت مكانًا لكاقة المعاملات التجارية والمالية (۱۳۷). 





۰۱۳۱ ابن عبد الحكم, المصدر نفسه. صن‎ (ITE) 
. ۲۹ ۰۳۸۰ ۳۷ الصدر السابق: الصفحات‎ (110) 
۱ .۸۱ ص‎ Ve المقريزى: الخطاط,‎ (19) 
(137) Goitein, S.D: A Mediterranean Society. P. 4, 
۰۳۰۱ عبد المتعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاء ص‎ 
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وقد كان لهذه الأعداد الغفيرة من التجار التى تقيم فى القيسارية أثرها على 
الحياة العامة فى مصرء كما أن للتجار مكانة خاصة فى المجتمع فى الفتزة التى 
یعالجها بحشا هذا. ۱ 

بالاضافة إلى القيسارية فقد كان هناك الخان (TA)‏ , وهو عبارة عن مبنی 
ضخم من ظابقين فى الغالب. وتوجد به أبراج فى الأركان وهو یمثل قلعة صغيرة 
مع وجود بوابة كبيرة. 

ويوجد فى الخان عدة متاجر لبيع الأشياء الضرورية. كما توجد مخازن فى 
الدور الأرضىء ويستخدم المسافرون الطابق الثانى للنوم (۱۳۹). 

ويقوم الخان كذلك بإيواء الدواب الخاصة بالسافرین؛ وفی عهد المماليك 
انتعشت التجارة وتضاعف عدد الخانات فى سوريا وخاصة التى تقع فى طريق 
مصرء وكان شكل الخان فى هذه الفترة مستطيلاً وبلا نوافذ. مع وجود فناء فى 
وسطه يحتوى على نافورة؛ ويوجد به مسجد وحمام فى بعض الأحيان (۱۶۰). 

وبينما استمرت كلمة خان فى آسيا الصفری, اعتبرت هذه الكلمة فى مصر 
كلمة أجنبية من القرن العاشر إلى السادس عشر واستبدل بها لفظ وكالة (۱۶۱). 

وقد يكون الخان من بناء أحد الأغنياء كما يكون أحيانًا أخرى وقفاء وكانت 
الخانات تشيد كذلك لأعمال الخير كإيواء أبناء السبيل والمسافرين » ونستنتج 
ذلك من عبارة المقريزى عن خان السبيل (۱*۳) . وفى خارج الخان توجد ساقية 
للسبیل. ومتجر يشترى منه السافر ما يحتاج إليه هو ودابته (VEY)‏ 





(۱۳۸) الخان: كلمة من أصل فارسى تطلق على مقر السكن والبريد فى طريق المواصلات الرئيس. 
Encyclopedia of Islam: Article Kan.‏ 
Encyclopedia of Islam: Article Kan‏ )139( 
Ibid. Article Kan‏ )140( 
Ibid. Article Kan.‏ )141( 
(۱۶۲) القریزی:الخطط, ۰۲ ص ٩۲‏ . 
(۱۶۳) ان بطوطة: الرحلة. جا ص ۰۲۷ 
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وكانت خانات القاهرة فى القرن الخامس عشر تعتبر اسواق التجار 
الزدحمة. ومن الخانات الشهورة فى ذلك الوقت: خان الخلیلی (۱۶۶) ۰ أو البازار 
الترکی؛ وخان مسرور CHE)‏ وخان السبیل EN)‏ 

وکان خان مسرور هذا یحتوی على مائة حجرة ویعتبر المأوى الرئیس لتجار 
سورياء وکان من أشهر الخانات واعظمها. الا أن نجاحه تضاءل بعد محنة سوریا 
على يد الغول, فزال dic‏ مجده وتهدمت جوانبه OY)‏ 

وقد آشار ناصر خسرو إلى وجود عدد کبیر من الخانات فى مدينة 
الفسطاط, وذکر أن إيجار الواحد منها لم يكن يقل عن اثتی عشر الف دینار فى 
العام AEA)‏ 


فهده الخانات كانت ملأى بأعداد غفيرة. ومن بلاد شتی وکان لكل جنس 
عاداته وتقالیده. وطريقته فى إعداد الأكل وفی اللبس. وقد كان لهذه الأناس 
أثرها على حياة مصر العامة وأصبحنا مثلاً نسمع عن الحلويات الشامية التى. 
أصبح المصريون يعدونها بنفس الطريقة الشامية. 

ومن المنشآت التجارية الهامة. والتى كان لها أثرها على الحياة.العامة, 
الفندق(۱۶۱) » وكان عبارة عن فناء محاط بالبانی من جهاته الأريع» وكانت 
الطوابق الأرضية تستخدم لإيواء الدواب الخاصة بالمسافرين؛ وفى بعض الأحيان 


توجد مستودعات لتخزين بضائع التجار» وفى الطابق العلوى توجد غرف صغيرة 


)186( خان الخليلى: بناه چرکس الخليل فى عام ۸۰۳ ه (۱۰۰م). 

(۱۶۵) خان مسرور: يتسب هذا الخان إلى مسرور أحد خدم صلاح الدين الأيوبى وللفندق مقران؛ 
القر الکبیر على يسرة السالك من سوق باب الزهومة إلى الحریریین والقر الثانى على يمنة من 
سك من سوق باب الزمومة إلى الجامع الأزهر. 

)11( خان السبیل: بناه الأمير بهاء الدین قراقوش لأبتاء السبیل والسافرین. 

(۱۶۷) ستانلی لینبول: سيرة القاهرة. ص۲۱۹ ۰ ۲۲۰ - 

(۱۶۸) ناصر tg pei‏ سفرنامة:, ص 

(۱۶۹) الفندق: كلمة يونانية الأصل ۰۳۵۵۵0۱107 ویقابلها فى الايطالية کلمة Fondaco‏ 

(Encyclopedia of Islam: Article: Funduk, Goitein, S.D.: Op. Cit., P. 349.) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ۱۷۷۰ — 


فى داخل أروقة تحيط بالبناء. يستخدمها التجار والسافرون للسكن والافامة. 
وبالفندق بوابة كبيرة تسمح بمرور الدواب وهی محملة بيضائعها .)١١:(‏ 

وأقيمت الفنادق فى مصر للتجارء وكان لكل جنس من التجار فندقه الخاص, 
وكان كل فندق يحتوى على كنيسة صغيرة يؤدى التجار فيها شعائرهم الدينية, 
كما كان به فرن لصناعة الخبز وحمام وقاعة خاصة مصرح لهم فيها بشرب 
النبيذ (!؟١)‏ ۰ وفى بعض الأحيان كانت هناك غرف فى هذه الفنادق بها بعض 
الداعرات اللاتى یزاولن مهنتهن VOY)‏ 

والفنادق فى العهد الفاطمى لم تعد مقصورة على سكنى التجار الأوروبيين. 
فقد أصبحت هناك فنادق لتجار الشام والغرب. ولتجار الكارم على طول 
طريقهم التجاری فقد بنى الفاطميون فندقًا للكارم فى معطا فى عور 
الخليفة الحافظ )0% 


کمابنی الأيوبيون فندقًا فى القاهرة بناه الأمير تقى الدين عمر أمير 
حماه(۱۰۶) . وکانت الفنادق مركز نشاط التجار الكارميةء ففیها کانوا یبیعون 
التوایل. خاصة فنادق القاهرة والاسکندرية )10°( 

ومن الفنادق القديمة التی وجدت بالفسطاط: 

| قندق عمارة: 


وهو منسوب إلى عمارة بن الأجدع. وينزل بهذا الفندق الشاميون؛ وهو 
بالقرب من مسجد زمام .)١91(‏ 


(150) Encyclopedia of Islam Ibid 
ص ۲۸۷ ؛ وسعيد عبد الفتاح عاشور: مصر والشام فى عهد‎ Ve آدم متز: الحضارة الاسلامية,‎ 
۰۲۱۸ الأيوييين والمماليك. ص‎ 

)101( عطية القوصى: المرجع نفسه. ص ۰۱۹۹ 

aa Sas of Islam: Article Funduk. Goitein, S.D.: Op. Cit. P. 350.‏ )152 ( 
ويشير جويتاين لإحدى وثائق الجنيزة التى تحكى عن حأدثة وقعت فى الإسكندرية تشير إلى ذلك. 
(۱۵۳) الخليفة الحافظ: (غ 07‏ *؛۵ه). 
)108( ابن دقماق: المصدر نفسه. ص +١‏ . 
)100( ابن دقماق: الصدر نفسه. ص 1١‏ . 
)101( ابن دقماق: المصدر نفسه. ص ۸۰ . 


أسواق القاهرة 


(190) سلسلة تاريخ ال مصريين‎ — WAL 





۲ -فندق اين حرمة: 


وهو بأول سوق العداسين: وكان ol pal‏ مصر ينزلون فى المسجد المواجه له منذ 
أيام الفتح إلى أيام يزيد بن معاوية (OY)‏ 
۳ فندق الكارم: 


هذا الفندق وقف الأمير تقى الدين عمر ابن أخى السلطان صلاح الدين 
وهناك فنادق أخرى ذكرها ابن دقاق: مثل: فندق حوى بن حوى العذری, وفندق 
الجوباشی, وفندق الحصر الذى كانت تباع فيه الحصر الرفيعة؛ وفندق العمل, 
وفندق الدقيق وفندق البلاط» والتى تدل أسماؤها على ما gly‏ فيها. 

وكان للفنادق أثرها فى الحياة العام فى مصر فكان للأوروبيين أثرهم على 
عادات وتقاليد المصريين: فقد كان للتعامل أثره فى انتقال لفات الأوروبيين 
للمصریین. كما عرف بعضهم منصطلحات من اللغات الأوروبية ساعدتهم على 
التعامل مع هؤلاء التجار. 

وإذا كانت بعض الفنادق تسمح للداعرات بالسكن فى الفنادق(/*۱) فقد كان 
لذلك أثره فى انتشار الفساد فى المجتمع. 

وإذا كان الفندق هو مكان نزول التجار الأجانب فى أغلب الأحيانء فقد كانت 
الوكالة منزلة للتجار القادمين من الشرق الاسلامی, )19%( ويذكر ابن میسر(۱۱۰) 
أن الوزير المأمون اليطائحى آمر سنة 5١0ه‏ بیناء وكالة بالقاهرة للتجار الوافدين 
من العراق والشام. وكانت تتم فى الوكالات عمليات البيع والشراء بالجملة أو 
بالتجزئةء وتقوم هذه الوكالات بتوزيع ما يرد الیها على الأسواق. 

٠‏ وکان تجار الشرق يتخذون الوكالة مسکتا لهم. وقد أورد لنا المقريزى: أن 
الوكالات كانت تعلوها رباع تشتمل على بيوت کثيرة, وسكان كثيرين. ON)‏ . وكان 
(۱۵۷) ابن دقماق: المصدر نقسه. ص 4۰ , 

Goitein, S.D.: Op. Cit., P. 350.‏ )158( 
)104( محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق. ص ۰۱۱۰ 


(۱۱۰) آخبار مصرء ص ۱۲ . 
(0131) الخطط. ‘Ve‏ ص ۰٩۲‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة Wie‏ = 


تجار الشرق يحفظون أموالهم وودائعهم فى الوكالات ويتلقون رسائلهم على 
عناوينهاء فقد كانت تقوم بدور مكتب البرید. كما كانت تتم فيها الأعمال 
الصرفية OW)‏ 

لم تكن إقامة الوكالات مقصورة على الحكومة: بل كان الأفراد يقومون ببنائها 
أيضاء وكانت الوكالة للاین بعد وفاة والده» ویسمی صاحب الوكالة أو المشرف 
عليها وكيل التجارء أو شيخ التجار أو شاهبندر التجار .)١١7(‏ 

ولعبت شخصية وكيل التجار دورًا مهما فى التجارةء فقد كان يقوم بالاشراف - 
على التجارة فى داخل البلاد وخارجها. وكان يقوم ‏ بتسهيل الإجراءات الجمركية 
للتجارء كما كان التجار يودعون عنده أموالهم وودائعهم. وكانت لديه قوائم بأسماء 
التجار. وقوائم بأسعار التوابلء والسلع المختلفة فى الأسواق: وهكذا أصبح بيت 
وكيل التجار بمثابة بورصة عقود ONE)‏ 


ومن الوكالات التى يذكرها المقريزى: وكالة قوصون المملوكى ON)‏ بچوار 
مسجد الحاکم. حيث كان التجار السوريون يخزنون الزيت والسمسم والصابون, 
والمربى والفستق, واللوز والشراب. وما إلى Alls‏ وكانت الأسعار فى هذه الوكالة 
زهيدة للغاية فى عهد القریزی, وحافلة بالناس والسلع وبصيحات الحمالينء 
وكانت توجد فوق مخازن البضائع ثلاثمائة وستون حجرة للسكن. جميعها 
مشغولة: ویسکن فیها حوالی أربعة آلاف شخص (۱۱۱) . ۱ 

ویتضح لنا من دراستنا للمنشآت التجارية: القيسارية والخان؛ والفندق. 
والوكالة. أن هذه المنشآت التجارية لعبت دورا مهما فى السوق من الناحية 
الاقتصادية, Ley‏ كانت تحویه من بضائع ورعوس i Shel‏ وما كان يتم فیها من 
معاملات تجارية وخلافها بالاضافة إلى آثارها فى الحياة العامة. فالفنادق مثلاً 
كانت مقرا لسکنی الأجانب» والذين کانوا یفدون إلى مصر باعداد غفيرة لشراء . 


Goitein, S.D.: Op. Cit., P. 350.‏ )162( 
Goitein, S.D.: Op. Ibid., 5‏ )163( 
Goitein, S.D.: Op. Ibid, P. 188.‏ )164( 
)100( انظر اللحق رقم ۰۲۸ والذى يصور وكالة الغورى كمثال للوكالات فى العصر المملوكى. 
(VY)‏ ستانلی لینبول: المرجع نفسه: ص۲۲۱ . 


1۸4° د 1 سلسلة تاريخ المصريين )190( 





حاصلات الشرق من بهارات وغيرهاء والتى كانت تعتبر مصر سوقها الرئيسية, 
أو النافذة على هذه التجارة. فالعروف أن البهارات التى تأتى من الهند أو آسيا 
أو من الجزيرة العريية. أو الحبشة. تمر عن طريق البحر الأحمر- قبل اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح ‏ والبحر الأحمر كان بحيرة مصرية فى الفترة التى 
يعالجها بحثنا هذاء وبالتالی استمرت سيادة مصر على البحر الأحمر وعلى 
نجارته لعهود طويلة, وعليه فقد سيطرت مصر على تجارة اليهارات: وعلى 
حاصلات الشرق, والتجار الأجانب كانوا يأتون إلى مصر لبیع بضائعهم وشراء 
البهارات كصنف هام. وهؤلاء التجار كانوا يحتكون لا محالة بالصریین, ويتعاملون 
معهم فيؤثرون فيهاء ويتأثرون بهم. وقد اشتهرت التجارة بأنها من أهم وسائل نقل 
الثقافات والتقالید. وإذا علمنا أن الإسلام انتقل إلى العديد من دول العالم؛ دون 
قتال وبواسطة التجار فقط. كما حدث فى السودان الفریی(۱۲ ۱) وآسياء أدركنا 
أهمية هذه الصلة من الناحية الاجتماعيةء وإذا علمنا أن كلمة قيسارية وفندق 
نفسها من أصل أورويىء أدركنا ما لهذه الصلات من أثر. 

والوكالات كانت مقرًا لتجار الشرق(۱۲۱) وأهل الشرق لهم عاداتهم وتقاليدهم» 
وطريقتهم فى إعداد الطعام. وآزیاژهم. واختلاطهم بأعداد غفيرة جعل بعض 
هذه العادات والتقاليد تنتقل إلى مصر فأثروا فى الحياة العامة وأثروها. وإذا 
تمعتّا فى وكالة قوصون التى يذكرها المقريزى بأنها كانت تتكون من ثلاثمائة 
وستين غرفةء ويسكنها حوالى أربعة آلاف شخص, وهذه واحدة فقط من عشرات 
أدركنا الأعداد الغفيرة من التجار الذين كانوا يفدون على مصر من الشرق 
فیژثرون فى حياة الناس ويتأثرون بهم. )١15(‏ 

ولعبت أسواق القاهرة والفسطاط دورها كذلك فى الأعياد الفاطمية, فقد 
كانت عادة العامة والسوقة فى «عيد الخروج لسجن يوسف بالجيزة» أن یطوفوا 
قبل الخروج للسجن: بأسواق البلد بالطبول والأبواق ليجمعوا من التجار ما 
ينفقونه فى خروجهم. وحدث فى عام 0610 (al YE)‏ أن اشتد الغلاء فامتنع 





(۱۱۷) الشيخ الأمين عوض الله: العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الفریی. ص ۰۱۸۰ 
'(118) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق, ص ۰۱1۰ 
)١19(‏ ستائلى لينيول: المرجع السابق» ص ۰۲۲۱ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة ۱۸۱۰ - 


التجار من الدفع فأمر الخليفة OV") ala‏ التجار بأن يدفعوا ما جرت به العادة 
oly‏ يطلق للمحتفلين ما أطلق لهم فى السنة الماضية OV)‏ فخرجوا إلى السجن 
ومعهم التماثيل والمضاحك والخيال؛ وخرج الخليفة إلى الجيزة وأقام يومين حتى 
رأى الجماعة فضحك منهم واستظرفهم .)1١5(‏ 

ولعبت أسواق القاهرة دورها فى المواكب السلطانيةء فيذكر لنا ابن لیاس(۱۲۳) 
فى أحداث ۹۱۹ھ أن السلطان قنصوه الغورى أقام موكبًا سلطانيًا بعد شفائه من 
المرض وأن الموكب مر بسوق القاهرة. ودخل من باب النصر وشق أسواق القاهرة: 
ولاقته طائفة اليهود والنصارى وبأيديهم الشموع موقدة. وسارت آمامه أرياب 
الوظائف بأزيائهم الرسمية. ونقيب الجيش والوالى وأعيان الخدام من باب 
النصر إلى القلعة كما مشى أمامه غالب الخاصكية: وكان Legs‏ مشهودًا واصطف 
له الناس على الدكاكين؛ وضريت له الطبول فى عدة أماكن وانطلقت النساء 
بالزغارید. وكانت أسواق القاهرة مزينة حافلة منذ سبعة أيام كما أوقدوا له 
الشموع والقناديل فى الأحمال نهارًا على الدكاكين: وأطلقوا له البخور. حتى 
صعد إلى القلعة. 

كما كانت أسواق القاهرة مكان ابلاغ البيانات الحكومية, فيذكر لنا ابن 
حجر(؛"١)‏ أن السلطان الأشرف (۱۲۹) آمر القضاة بأن يلزموا العوام بالصلاة, 
فاجتمع القضاة ومعهم المحتسب وكتبوا ورقة لتقرأ على الناس من باب النصر 
إلى جامع ابن طولون فى الشارع الأعظم. 0 

ولعبت أسواق القاهرة والفسطاط دورها فى المجتمع المملوكى كمركز رئيس 
للتجمع السکانی, فنظرا لأهمية الأسواق فى حياة المجتمع المصرى الملوکی, فقد 


(۱۷۰) الظاھر «علی gal‏ الحسن» : ٤١١‏ ۔ ۲۷٤ھ‏ (۱۰۲۰ - ۱۰۳۵م)- 

(۱۷۱) یتبین لنا من هذا النص مدی الترف الذى كانت تتمیز به حياة الفاطمیبن. فبدلاً من الفاء 
الاحتفال مراعاة لحالة البلاد. ضوعفت القيمة السابقة. 

(۱۷۲) القریزی: الخطط, ج ۱. ص ۰۲۰۷ 

BAVA بدائع الزهور فى وقائع الدهور. أحداث‎ (IVY) 

(۱۷۶) إنباء الغمر. بأنباء العمر. ج ۲ء أحداث ۲۲۹ ه. 

(۱۷۵) الأشرف سیف الدین برسبای AYO)‏ - ۸۶۱ه). 
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كانت هذه الأسواق مقصدا لكافة آفراده وطبقاته, لیس فقط للبیع والشراء. وإنما 
أيضًا للنزهة والاسترواح. ووجد الناس فى السیر فى الأسواق؛ متعة وتسرية 
لنفوسهم باللیل أو النهارء وذکر القریزی VD)‏ : أنه إذا اقبل اللیل بسوق 
السلاح؛ آشعلت السروج من الجانبین. وأخذ الناس فى التمشی بینهما على سبیل 
الاسترواح والتتزه. فیمر من هناك من الخلاعات ما لا يعبر عنه وصف. 

كما أن سوق القصرین. صار متنزها يمر فيه أعيان الناس فى اللیل مشاة 
لرؤية ما هناك من السروج والقنادیل الکثيرة ولروية ما تشتهیه الأنفس, وتلذ له 
الأعين مما فيه لذة الحواس الخمس, وکانت تعقد فيه حلقات لقراءة السير 
والأخبارء وتنشد فيه الأشعار ویتفنن الناس فيه فى آنواع اللعب واللهو: فیصیر 
تجمعا لا یقدر قدره ولا يمكن حکاية وصفم OW)‏ 


وکان للتجار فى عصر سلاطین الماليك وضعهم الاجتماعی المیز, حتی انهم 
کانوا یعرفون Glial‏ باسم «بیاض العامة» وأما السواد الأعظم من الناس فقد 
کانوا دون ذلك مرتبة (۱۲۸) . وکان للتجار دورهم فى الحياة العامة فى مصرء 
فنجد آنهم کانوا یقومون بالشاركة فى الواکب العامة. LS‏ یقومون بتأیید کبار 
رجال الدولة عند تولیهم للوظائف العامة, فیذکر لنا مثلاً ابن حجر 
العسقلانی(۱۲۱) : أن التجار شارکوا - مع جماعة الشهود والأمناء - فى الرکوب 
إلى القاضی على بن النعمان القیروانی - قاضی الخليفة الفاطمی العز لدین الله. 
وقاموا بتأييده ومباركة الوظيفة له كما شارکوا فى موکبه الذی سار إلى الجامع 
العتیق OA)‏ 


(۱۷۱) الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۹۸ .۰ 

(۱۷۷) نفس المرجع والجزء. ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 

(۱۷۸) [براهیم طرخان: المرجع نقسه. ص ۰ . 

(۱۷۹) رفع الإصر عن قضاة مصر؛ ص 1۰۷ 8 

(۱۸۰) الجامع العتیق: جامع عمرو بن العاص فى القسطاط. 
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الخائمة 


مما سيق ذكره يمكن القول إن أسواق الفسطاط كانت تقع فى الخطط نفسها 
بين الدور العامرة بسكانهاء وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق القريبة من السجد 
الجامع. 

ونستخلص من دراستنا السايقة. أن القاهرة عند إنشائها لم تكن مبتذلة 
لسكن العامة بل كانت مدينة رسمية لإقامة الخليفة ورجال الدولة والجیش Lal‏ 
الفسطاط فقد كانت المدينة الشعبية التى سكنها عامة الناس, واستمرت 
أسواقها هى الأسواق الرئيسة التى تسد متطليات سكان الفسطاط والقاهرة 
معا. 

وظلت اسواق الفسطاط على نشاطها التجاری مع قیام أسواق القاهرة. بل إن 
الرحالة ليؤكدون احتفاظ الفسطاط بمکانتها التجارية: بسبب موقعها على 
شاطی النیل. آما القاهرة فقد كانت بعيدة dic‏ مما كان له عظیم الأثر فى أسعار 
السلع, فأصبحت الفسطاط آرخص أسعارًا من أسواق القاهرة. 

وکان لحکام مصر الاسلامية دورهم فى الاهتمام بالأسواق والمنشآت 
التجارية. وعملوا على النهوض بها لتحقیق الأغراض الاقتصادية التی قامت من 
أجلها. 

وقد قامت الأسواق فى مدن مصر منذ الفتح الإسلامى: وزادت وتطورت مع 
الأيام تطورا كبيراء وأول تحديد لمكان السوق فى مصر بعد الفتح الاسلامی, 
تلك السوق التى كانت فى دار البركة وأورد ذكرها ابن عبد الحكم .)١(‏ 


۱۸۶ — سلسله تاريخ الصریین (۲۹۰) 


ولم نجد فى کتب الخطط والصادر شيئًا عن الأسواق فى عصر الولاةء إلا 
أنه ورد ذکرها فى زمن الطولونیین. حینما تعرضت هذه الصادر لبناء القطائع 
على يد أحمد بن طولون وتخطیط الأسواق بها. 

وقدر ناصر خسرو أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين Call‏ دکان. كلها ملك 
السلطان, وكثير منها یوجر بعشرة دنانير مغربية فى الشهر. وليس بينها ما تقل 
أجرته عن دينارين. 

وذكر المقريزى أن بمدينة القاهرة وظواهرها الشىء الكثير وعدد لنا حوالى 
خمسين سوقاء كان أعظمها سوق القصبة الذى يمتد من أول الحسينية إلى 
المشهد النفيسى: ويشمل هذا السوق النطقة الممتدة من خارج باب الفتوح إلى 
باب زويلة. 


ومن النتائج الطريفة التى توصلنا إليها فى بحثنا هذاء هى أن التجار فى 
مصر من بقالين وعطارين وبائعى خردوات. كانوا يعطون الأوعية اللازمة لما 
یبیعون من زجاج أو خزف أو ورق. حتى لا يحتاج المشترى لأن يحمل معه وعاء. 
وتعتبر عملية التغليف هذه ظاهرة حضارية: وقد آشاد بها ناصر خسرو 
والقریزی من قبل. 

ومن أسواق القاهرة سوق الوزازين والدجاجين: وكان سوقًا كبيرًا عامراء 
وسوق الشماعين. وكان متصلاً بسوق الدجاجين. ويزدحم فى أيام المواسم 
والأعياد لاستخدام الشمع فى الإضاءة والزينة فيها. 

وهناك سوق البزازين الذى یقع بجملون ابن صیرم. وكان هذا السوق مكتظة 
بتجار الأقمشة ومن يتصل بهم من أصحاب الحرف التى لها علاقة بصناعة 
النسوجات. مثل: النساجين. والحلاجين: والصياغين: والرفائين والخياطين. 

ويقع سوق الرقیق بالقرب من باب الزهومة, وكان يعرض فى هذا السوق 
الرجال والنساء والصبيان: وكانت تجارة الرقيق مزدهرة فى مصر ‏ فس الفترة 
التى يعالجها بحثنا ‏ كما كان للخصيان رواج لاستخدامهم فى الأعمال المنزلية 
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وحراسة الحريم؛ نتيجة لحياة الترف التى عاشها الحكام فى مصر خاصة فى 
عهدى الفاطميين والمماليك. 

ومن الأسواق المهمة فى القاهرة سوق الصيارف, وهو مركز رجال- المال 
تعرض فيه الحلى والأساور والخواتم والخلاخل, والأوانى الذهيية. 

وبالقرب من باب زويلة كان يقع سوق الخلمیین, وكانت تباع فيه الثياب 
المستعملة أو القديمة. وكان سوقًا مزدهرًا ۰ 
العطارين: والفاميين؛ والفكاهين: والنقليين: والبرادعيين: والوراقین, والكتبيين.. 
إلخ. 

وقد تمتعت القاهرة بحركة تجارية ضخمة. وكانت البضائع تتدفق عليها من 
شتى أنحاء العالم القدیم. ومن عروض التجارة فى أسواق القاهرة: الحرير 
والأصباغ والماس والأحجار الكريمة: والذهب والزجاج. والأوانى الذهبية 
والفضية والنحاسية. 

ومن السلع النقدية المهمة: التوابل ‏ والتى كانت ترد من الهند ‏ والغطور 
والبخور ‏ والصندل والعود والابنوس, والعاج. كما كان يصل من الصين الحريرء 
والخزف الصینی, والقرفة والزنجبیل.. 

ومن السلع الأوروبية التی تشاهد فى أسواق القاهرة زیت الزیتون والعسل, 
والصابون والبندق واللوز. وکانت هذه السلع تقایض بالفلفل AY)‏ 
عملتها بالدینار قبل الفتح الاسلامی: وحلت العملة الإسلامية فى مصر محل 
العملة البيزنطية. فاستخدم الدینار الاسلامی الذى سکه عبد اللك بن مروان, 
وکانت هناك عملة فضية بجانب الدینار الذهبى وهی الدراهم. 


)۳( توفیق إسكندر: نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية. المجلة التاريخية المصرية. ام 
الصفحات (۳۷ - 4۷). 


)۲۹۵( سلسلة تاريخ انصریین‎ - WIL 


وعندما قدم الفاطمیون إلى مصر. سك جوهر الصقلی دنانیر ذهبية جديدة 
اطلق علیها المعزيةء ولم یقتصر التعامل المالى فى أسواق القاهرة على العملة 
الفاطمية فحسب. بل كانت تتداول فى أسواق القاهرة عملات أخرى مختلفة. 
مثل الدینار الراضی والدرهم الریاعی ودرهم بنی زیری. 

وعند قیام الدولة الأيوبية حدث اضطراب نقدی واختفت العملة الذهبية من 
الاسواق, ونستطیع أن نقول إن مصر تحولت فى العصر الأيوبى من نظام العدن 
الفردی؛ إلى نظام المعدنين وأصبحت الفضة هی السائدة. 

وفی عهد اندولة الملوكية. کثر التعامل بالفلوس النحاسية وأصبحت هی 
السائدة, وإذا أطلقنا على العصر الأیوبی عصر الفضة جاز لنا أن نقول عن 
العصر الملوکی إنه عصر النحاس. 

وقد خضعت الأسعار للتقلب فى أسواق القاهرة. فى کل العصور التی مرت 
بهاء من الارتفاع إلى الانخفاض ولم تثبت على حال واحدة الا فى age‏ الاستقرار 
السياسىء والاقتصادى. وكان للنيل دوره فى ارتفاع الأسعار. فعند وفائه يعم 
الرخاء. وعند قصوره تحدث المجاعات. 

وكان للاحتكار دوره فى التلاعب بالأسعار. فنجد أنه عندما يقل مخزون 
سلعة cle‏ يقوم التجار الجشعون باحتكار هذه السلع حتى تنعدم من السوق؛ 
فيتحكمون بعد ذلك فى سعرها. 

غير أن الحكام الأقوياء كانوا لمثل هؤلاء بالمرصاد فأوقفوهم عند حدهم مثل 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله وعندما تقل قبضة الدولة على السوق 
ومراقبتها للتجار تمد هذه الفثة أعناقها وتزاول مهمتها فى احتكار السلع ورفح 
الأسعارء مما يتسبب فى الاضرار بعامة الناس وحدوث المجاعات فى أحيان 
كثيرة. كما حدث فى عهد الخليفة الفاطمى الستتصر بالله. 

وقد اتخذت الدولة الإسلامية فى مصر نظاما مرا اقبة الأسواق, هو نظام 
الحسبة الإسلامى. والحسبة نظام إسلامى شبه قضائی, وشأنه الإشراف على 
المرافق العامة. وعلى الأسواق بوجه خاص. 
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۰ وكان من أعمال المحتسب ونوابه الطواف على آرباب الحرف والمحافظة على 
الصحة العامة والإشراف على المأكولات المعروضة للبیم. كما كان يشرف على 
الموازين والمكاييل لمنع انتشار الغش فيهاء وكان للمحتسب فى العهود الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية فى مصرء دوره فى إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الغش 
فيها إلى حد بعيدء وذلك عندما كان يحسن اختیاره. ويختار من رجال العلم 
والصلاح. ۱ 

ومن النتائج التی وصل إليها البحث أن نظام الحسبة الاسلامی یعتبر من 
الأنظمة التی بلغت درجة عالية من الكفاءة وأثبتت فاعلیتها فى کل آدوار التاریخ 
الاسلامی: واستطاع الحتسب أن يرهب التجار الجشعین ویوقفهم عند حدهم, 
وکان للعقوبات التی یفرضهاء وخاصة عقوية التشهیر. دورها فى استقامة الحياة 
فى أسواق القاهرة. 

والشىء الذى نريد إثباته فى بحثنا هذاء هو أن نظام الحسبة:؛ يعتبر نظامًا 
إسلاميًا فريدّاء وهو نظام إذا أعيد للحياة مرة أخرى ‏ قادر على أن يوقف كثيرًا 
من المعاناة التى يعانيها الناس فى اليوم فى معظم الدول الإسلاميةء فقد أفلت 
السوق من قبضة Algal‏ وتركت الفرصة للتجار الجشعين لیتلاعبوا بالأسعار, 
واتفقوا على توحيد السعر لکی يحاربوا الناس. ومع النظم القضائية الحدينة. 
التى تخضع للتحرى الطويل والبطء الشديدء فقد سئم الناس عندما أدركوا أنها 
لا تجدى فتيلاً. بينما نظام الحسية مبنى على السرعة وعلى العقوبات الرادعة, 
فكان التجار يحسبون له ألف حساب. فكان هذا من أسباب نجاح هذا النظام 
وقضائه على الغش والتدليس والاحتكار فى مهدها. 

ولعب نهر النيل دورا مهما فى المواصلات فى مصرء فعن طريقه كانت تنقل 
البضائع من الصعيد ومن الدلتا لأسواق القاهرة؛ وقد لعب دورًا مهما فى ربط 
البلاد فى وقت كانت تنعدم فيه وسائل المواصلات الحديثة. 

ويؤدى هبوط النيل. وتعطل الزراعة إلى كارثة قومية تقض مضاجع كل 
الطبقات. فتضطرب أحوالهم ويعظم خوفهم. ويشتد بكاؤهم وضجيجهم فى 
الأسواق, وتزداد نسبة الفقر بين السکان, لأن الكثيرين منهم يضطرون لبيع 
ممتلكاتهم لشراء ما يقتاتون به؛ ومن ثم يدخلون فى عداد المعدمين؛ بينما تزدحم 


)۲۹۰( سلسلة تاريخ المصريين‎ ۱ - WAL 


العاصمة بالوافدین من القری Liss‏ عن الطعام الذى یوزع فى القاهرة أحيانًا 
خلال هذه الازمات. 

ومن عوامل القلق الاقتصادىء والتى كان لها أثرها على أسواق القاهرة: 
المجاعات والأوبئة. فقد شاءت إرادة الله أن تبتلی مصر فى كل عهودها: الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية بسلسلة من المجاعات الطاحنة: والتى كان بعضها بسبب 
عوامل طبيمية, كنقص الغلال نتيجة لقصور النيل؛ أو نتيجة للفيضان الزائد عن 
الحد العقول, والذى يتسبب فى أن تشرق الأراضى ولا يتمكن الزارعون من 
زراعة الحاصیل. 

آما آهم أسباب الجاعات فتتحصر فى ضعف سلطة الدولة, وتقصیرها فى 
المناية بالزراعة واهمالها مراقبة تجار الفلال. الذين یقومون باحتکار القوت 
الضروری للسکان, رغبة فى رفع الأسعارء وقد شاهدنا كيف استطاع الحکام 
الأقوياء منع الاحتکار وتوفیر السلع لكل السکان كما فعل الحاکم بأمر الله فى 
عهد الدولة الفاطمیة. 

وقد كان للأوبئة دورها فى الجاعات. فقد ألمت بمصر طائفة منها حصدت 
السکان حصداء وتسببت فى هلاك العدید من الفلاحین؛ حتی إن بعضها قضی 
على قری بأسرهاء مثل وباء عام ۹٤۷ھ‏ (۱۳۶۹م). 

وقد كان للحياة العامة بمصرء أثرها على أسواق القاهرة. وقد قامت الدول 
الفاطمية والأيويية والمملوكية بالحافظة على أمن التجار ومتاجرهم. ويحدثنا 
الرحالة الذين زاروا مصر عن الهدوء الذى كان يسود الحياة فيهاء خاصة الرحالة 
الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر فى عهد الدولة الفاطمية. 

ومما كان يهدد أمن التجار. شغب الجند واعتداؤهم على متاجرهم. فقد 
حدثت بعض الاشتباكات بين طوائف الجند ‏ فى الفترة التى یعالجها بحثنا - 
تسببت فى تعطيل الأسواقء وتكدير Slim‏ الناس الآمنة. 

وفى عهد دولة المماليك نجد أن التجار قد أسهموا بدور فعال فى بناء المجتمع 
الصری, فمن العروف أن مصر قامت بدور كبير فى النشاط التجارى بين الشرق 
والغرب فى ذلك العصرء مما أدى إلى ثراء التجار. وجعلهم طبقة ممتازة: وقد 
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أدرك سلاطين المماليك هذه الحقيقة, وأحسوا أن طبقة التجار دون غیرها. هی 
المصدر الأساسى الذى يمد الدولة بالمال ‏ لا سيما فى ساعات الحرج والشدة- 
ولذلك عمد سلاطين المماليك إلى تقريب التجار منهم واصطفوا منهم ندماء 
وأصحابًاء كما أنعموا على بعضهم بالوظائف المهمة. 

لكن يبدو أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعلتهم دائمًا مطمع السلاطين فى 
age‏ المماليك: فغالوا فى فرض الرسوم عليهم كما أكثروا من مصادراتهم. 

وقامت الدولة الفاطمية والأيوبية والمملوكية بمراقبة أسواق القاهرة والطواف 
عليها ليلا وكان والى القاهرة؛ والذى يطلق عليه أحيانًا «صاحب العسس». 
يتولى السهر على أسواق القاهرة ومعاقبة اللصوص والمفسدين. 

وكان للحياة الاجتماعية التى يعيشها الناس فى مصر أثرها على أسواق 
القاهرة. فنتيجة للازدهار الاقتصادى الذى عاشته مصر ‏ فى الفترة التى 
يعالجها بحثنا ‏ نجد أن الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة, عاشوا حياة مترفة 
وينجلى لنا ذلك فيما وجد فى قصورهم من أموال وأثاث ومتاع. وكانت الطبقة 
الفنية والترفة. تشكل قوة شرائية کبيرة. تمتص أكثر ما كان يعرض فى أسواق 
القاهرة من سلع وحاجیات. ذلك أن حاجتها المعاشيةء وزيادة دخلهاء ومتطلباتها 
الاجتماعية. والكماليات التى استحدنتها. حققت قوة دافعة للنشاط الاقتصادی, 
وجعلت Jal‏ الصنائع والحرف ينشطون فى ابتكار الكثير من أنواع الأثاث, 
والطرائف والتحف الفضية ليرضوا أذواق هذه الطبقة الغنية المترفة: ویالتالی 
ازدهرت أسواق القاهرة وتنوعت مصنوعاتهاء وخاصة ما يتعلق بصناعة الذهب 
والفضة بالتكفيت. وصناعة الأقمشة والمنسوجات. 

وكان للمنشآت التجارية التى قامت فى مصر -فی الفترة التى يعالجها بحثنا 
- مثل القيسارية والخان والفندق, والوكالة آثرها فى الحياة العامة فى مصرء بما 
تحويه من أعداد غفيرة من التجار من دول الشرق والغرب والذين كانت لهم 
عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم فأثروا فى حياة السكان وتأثروا بها إلى حد بعيد. 
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يتضح لنا مما ذُكر الدور الذى لعبته أسواق القاهرة وأثرها وتأثرها بالحياة 
الغامة فى مصر فى كل عهودها ‏ الفاطمية والأيوبية والمملوكية والذی لم يقتصر 
على الحياة الاقتصادية وحدها؛ بل تعداه ليشمل الحياة السياسية والاجتماعية. 


— AVE 


” پد راما i‏ ۳ 1 


91 

if $B! 
۰.  نييطانلادهبعو‎ 
1 ۷۰ صورنجوه لا ند‎ --2--- 


الشیخ الأمين محمد عوض ALN‏ . أسواق القاهرة 





سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۵) 


ملحق رقم2 
"صورة من مخطوطة نهاية الرتبة فى طلب rage‏ 
لعبد الرحمن الشيرزى» مخطوطة بدار الكتب المصرية 


د کانه عن سمت اركان السكادث ارا مرا لاصیل لامنه 
عروان وتضییق عل الحارة حب عل المحتسي ارالته 
BU cb‏ رز لت حرق a‏ نالتا سس 
Gy Arvo fee JY bast»‏ حصي هعم 
ونفری صناعمّم فان د لك نما صر AN‏ ولصنادوم 
Gl‏ مرس كاك صناعته كتاج الى وتردتاد 
کاننان ولفیراد وا لسكب ان پبعد حرا عن 
العطارب والی‌ازی as bt! past‏ بيهم وخمولے 
الاصنتران 
معتل 
ولمالم برحل الاتحاطة يا غال السوكة غخت وس ill‏ 
ve‏ لدان حمل لا هلک( ص ىة ع نهاس صا اطا 
جرصاعتم بصیل بخشیشم وتد لیساجم شبرا 
با ass‏ والامانه a>) eb foc‏ وتطالحه 
حبار وما یجاب الى سرقم من الملل والبضایم 
ade arsl,‏ من | ادوع :انس یا ~ 
الى سار ع ا مستتسب Lo po‏ ديد ررك عن deep‏ 
اس عليه وسل قال استعينواع تة صا + 
اهيمسا . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة Varo‏ — 
ملحق Say‏ 

"صورة من مخطوطة "إنباء الغمر بأنباء العمر" 
لاين حجر العسقلاني المحفوظة بدار الكتب المصرية 


وكا نا لوصو لبج مو ته ف و م عاشوراو صو درب روجته BS‏ 
عد و | ANS ee‏ 
و فها ارم ۱ تقر ۱ لدرن بن صاش ن ظا لد ولعو 
عن sarge‏ 0 خم سق ساد و مھ رعو صا عن عم الو زاره 
مت هم نالدرا و اسلف راحوه سر تن dou‏ : 
Ge.‏ اعد 2 الد IME‏ ال نورش a‏ اسع عشصصمی 
SO; ANY ses‏ و صو د مع weld‏ 
م دیش على" صما اص رصود a‏ و ele A Nas‏ 
AM‏ 
رضهكها ن ترون انلم vy aie SVN‏ زول isis Joys‏ 
ped Menta,‏ و ولاان او pdt Wem‏ ر ۳ لاحن اک 
i dv aM‏ داح باس Sp‏ ورکی aie‏ ورک مهف دمر SIE‏ 
2 امش ara‏ ا لیا ن د تعد نالا كه ايام We bls‏ شل الو 
لا اتيس ول ديه زین mr ey‏ قطعذ Ngee‏ 
ساب زرل واف حرلن ال ل سان از الصون 
رمابرح تكلا فى اال wires‏ اون 
الى ان قال ف طن وفضل Sob‏ قفر 
و ب الدين من" تعطار 
oe‏ ورتعاري و ree OV FAN,‏ 

00000 الى كا ct Bde‏ 
رها ازج عن طلبعا ا لامي ela‏ ترد مد ال بد مشق حم. 
fo‏ الى الى يانه طرالن 
Bs‏ عاش ie‏ الدن‌الرملی و 9 PIM‏ وقد lan pte‏ 
١لیا‏ ن ولى نظ الدوله % Wer‏ الىان مان نید لمحن سند any‏ )> 
We,‏ كمض على GE‏ را سو به بل a‏ بح امسر ونا م 


أسواق القاهرة . 


۶ _ : تست اه ونیا ۱ 


ملحق رقم (۵( 
قائمة بأسماء الخلفاء الفاطمیین )* 


۱- الهدی. آبو محمد عبدالله YAY‏ ۳۲۲ 
۲ - القائم: أبو القاسم محمد (عبدالرحمن) ۳۲۲ - ۵۳۳۶ 
۳ المنصور, gif‏ طاهر |سماعیل ۲۲۶ - ۳۶۱ ه 
۶ المعز, gil‏ تمیم معد ۲۱۵-۳۲۶۱ ه 
0 المزیز, gil‏ منصور نذار ۳۱۵ ۳۸۹ھ 
1 - الحاکم. gal‏ علي النصور ۳۸۲ - ۶۱۱ 
۷- الظاهرء أبو الحسن علي ۶۱۱ - ۶۲۷ 
۸ الستتصر. آبو تمیم معد ٤۲۷‏ - ۸۷٤ھ‏ 
٩‏ الستعلي؛ ابو القاسم آحمد DEVO - LAY‏ 
۰ . الآمر. أبو على التصور £40 - OYE‏ 
(اغتیل في ۲ ذي القعدة ؟۵۲ه). 
۱ - الحافظ, gil‏ الیمون عبدالجید ۵۲4 - OEE‏ 
۲ - الظافر, أبو النصور إسماعيل ٤٤‏ - ۹٤0د‏ 
۱ ۳ الفائز, أبو القاسم عيسي ۵4٩‏ - 000 


۶ - العاضد. gil‏ محمد عبدالله 000 - OVW‏ 


(+) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاکمة فى التاریخ الاصلامی, ج ۰۱ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 


ملحق رقم )#4 
قائمة بالحكام الأيوبيين فى مصر 


١‏ الملك الناصر صلاح الدين آبو المظفر يوسف 6034 ۵۸٩‏ ه 

(ظل صاحب مصر منذ ذلك التاریخ) 

۲ - الملك العزيز (الأول) عماد الدين gal‏ الفتح عثمان  089(‏ ۵۹0ه) 
۳ اللاك النصور ناصر الدين محمد ۵۹0 - 0557ه 

٤‏ . اللك العادل (الأول) سیف الدین آبو بكر آحمد ۵۹7 - ۱۱۵ ه 

6 الملك الکامل (الأول) ناصر الدین gal‏ العالی محمد ۱۱۵ - BWV‏ 
١‏ اللك العادل (الثانی) سیف الدین gal‏ بكر 1۳۵ - ۱۳۷ هد 

۷ اللك الصالح نجم الدین آیوب ۱۳۷ - ۱۶۷ه 

4- الملك العظم توران شاه (الرابع) VEY‏ - 11۸ 

اللم الأشرف (الثاني) 1۶۸ - 1۵۲ه 

(عزله أيبك إلا أن اسمه ظل يذكر في الخطبة حتي ۱۵۲ه). 


(*) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاکمة فى التاریخ الاسلامی, ج ۰۱ 
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ملحق رقم (۷)*) 


قائمة بسلاطین الماليك البحرین 
۱- شجر الدر ۸ 
۲ - العز عز الدین أييك ۸ - 1۵0 هه 
٣‏ - النصور نور الدين على 100 _ ۱۵۷ 
٤‏ - الظفر سيف الدين قطز ۷ - 006 
© الظاهر ركن الدين بيبرس (الأول) الیندقاوی ۸ 1۷1 هھ 
٦‏ - السعید ناصر الدین بركة خان 7 - 1۷۸ هد . 
؛- العادل بدر الدين سلامش . AVA‏ 
۸- النصور«سیف الدین قلاوون, آبو العالی الألفى ۸ - 1۸۹ھ 
4 الأشرف صلاح الدین خلیل 1۱٩۲ 2 VAS‏ ه 
۰ - الناصر ناصر الدین محمد بن قلاوون (الأولى) ۳ - ۱۹۶ هھ 
۱ - العادل زین الدين كتبغا VE‏ 1۹1ھ 
VY‏ - المنصور حسام الدين الأمين المنصورى 1 ۷۰۹ھ 
۳ - الظفر ركن الدين بيبرس الثانى الجاشنكير «البرجى» اه 
4 الناصر ناصر الدين محمد (الثالثة) رمضان ۹ھ 
۵ - النصور سیف الدین آبویکر الناصر : 2-۱ ۷۶۲ه- 
1 الأشرف علاء الدین کچك بن التاصر ۲ - ۷۲ 
۷ - التاصر شهاب الدین بن الناصر ۲ مه 

۷۶۱۳ه 


۸ - الصالح عماد الدین اسماعیل بن الناصر 





۹ زامياور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى. ج‎ (x) 


= AVS 


۷۶۷-٩ 
۷۶۸-۷ 
۵۷ ۵۲-۸ 

۲ھ 


YOO 
ا ااه‎ 
غكلا-/لالاه‎ 
۷۸۲-۷۸ 
هب‎ ۷۸۶-۲۳۲ 
AVAL 


اذاه 


۸۰۱-۶ هھ 
۸۰۸-۱ هھ 
۸۰۸ هھ 
۸ هھ 
AAO‏ 
۸۲۶-۸۵ + 


ABATE 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 


9 الکامل سيف الدين شعبان الأول بن الناصر 

۰ الظفر سيف الدين حاجى (الأول) بن الناصر 

١‏ الناصر ناصر الدين الحسن بن الناصر (الأولى) 
١‏ - الصالح صلاح الدين صالح بن poll‏ 


(x) (۷)-ب‎ 


۳ الناصر ناصر الدین الحسن (ASUS)‏ 

۶ النصور صلاح الدین محمد 

۵ الأشرف ناصر الدین شعبان (الثانی) 

71 - النصور علاء الدین على 

۷ الصالح صلاح الدین حاجی (الثانی) 

۸ - برقوق (مملوك برچی) 

٩‏ - حاجی (للمرة الثانية) ولقبه اللك الظفر 


ملحق رقم (۸) -] 
قائمة بسلاطین الما ليك البرجية 


۱ الظاهر سیف الدین برقوق بن أنس 
۲ الناصر ناصر الدین فرج بن برقوق 
۳ - النصور عز الدین عبد العزیز بن برقوق 
فرج (للمرة الثانیة) 
۶ - العادل المستعين بالله gal‏ الفضل العباس 
5 المؤيد سیف الدین شيخ الحمودی 
1 المظفر شهاب الدين أحمد بن الشيخ المؤيد شيخ 


(*) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامی, ج ۰۱ 
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مه 
AAT‏ 
۸۶۱-۰۵ ه 
DALY ALS‏ 
AOV ۲‏ هه 
۷ هھ 
۷ ۸۱۵ هھ 
۵ ه 


۸۷۲۰۵ ه 
AVY‏ 

۲ 

wis) AVY 
ھ٤‎ ١١ 
٩۰۵ ۶ 
pret 0 
1ھ‎ 
۲1ھ‎ 
له‎ 


AAR‏ ب 


۷- الظاهر سيف الدين ططر 

۸ - الصائح ناصر الدين محمد بن ططر 

A ۱‏ الأشرف سيف الدين برسبای 

۰ - العزیز جمال الدین یوسف بن برسیای 

۱ - الظاهر سیف الدین جقمق 

۲ - التصور فخر الدین عشمان بن حقمق 

_ الأشرف سيف الدين آنیال العلائی الظهری الأجرود 
0 المؤيد شهاب الدين أحمد بن أنيال 


(0)-ب كا 


6 الظاهر سيف الدين خشقدم 

١‏ - الظاهر سيف الدين بلیای 

١‏ الظاهر تمريغا 

۸ - الأشرف سيف الدين قایتبای 

14 الناصر ناصر الدين محمد بن قيتياى 
۰ الظاهر قاتصوه ` 

١‏ _ الأشرف جانبلاط 

TY‏ - العادل سیف الدین طومان بای 

۳ . الأشرف قانصوه الغوری 

۶ - الاشرف طومان بای 


We زامباور: معجم الأتساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى.‎ (x) 
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ملحق رقم (15) 1 


سجل بولاية حسبة القاهرة 
الأولى: حسية القاهرة: 

وهی أعلاها قدراء وأفخمها رتبة: ولصاخبها مجلس بدار العدل مع القضاة 
الأربعة ومفتى دار العدل وغيرهم. وهو يتحدث فى الوجه البحرى من الديار 
المصرية فى ولاية النواب وعزلهم. 

قلت: ولم تزل الحسبة تولى المتعممين وأرباب الأقلام إلى الدولة المؤيدية 
شيخ فولاها للأمير سيف الدين منكلى بغا الفقيه أمير حاجب مضافة إلى 
الحجوبية. على أن فى سجلات الفاطميين ما يشهد لها فى الزمن المتقدم. وريما 
أسندت حسبة القاهرة إلى والى القاهرة. وحسية مصر إلى والى مصر. 

وهذه نسخة توقيع من ذلك وهى: 

الحمد لله مجدد عوائد الاحسان, ومجرى أوليا دولتا القاهرة. فى أيامنا 
الزاهرة على ما ألفوه من الرتب الحسان: ومضاعف نعمنا على من أجتبى لنا 

نحمده الله على نعمه التى لا تحصی يعدهاء ولا تحصر بحدهاء ولا تستزاد 
بغير شكر الاء النعم وحمدها. 1 

ب-)1١5(‎ 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقيمها فى كل حکم. 

وتحاول سيوفنا جاحديها فتنهض لتنطق بالحجة عليهم وهم یکم. ونشهد أن 
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محمدا عیده ورسوله اشرف من اثتمر ghar Vly Jually‏ واعدل آمر امته بالوزن 
بالقسط وأن لا يخسروا الیزان, صلی الله عليه وعلی آله وصحبه الذین 
احتسبوا فى سبیل الله جل عتادهم. واحتسبوا أنفسهم فى مقاطعة Jal‏ الکفر 
وجهادهم. فلا تنتهب جنائبها فى الوجود وتسری نجائبها فى التهائم والنجود. 
وسلم تسلیما کثیرا. 

ویعد. فإن آولی من دعاه إحساننا لرفع قدره: وإنارة بدره» واعلاء رتبته, 
وإدناء منزلته, واعلام مجلس الأولياء بمضاعفته الإحسان الیه. إن الله لا یضیع 
اجر من احسن Slee‏ وأن كرمنا لا يخيب لمن أسلف سوابق طاعته a‏ آیامنا 
الشريفة املاء من لم تزل خدمة السابقة إلى الله مقريه. وعن طرق الهوى 
منكبه؛ وبالله مذکره. وعلی الباقیات الصالحات من الأعمال موقرة. ومع ما 
أضافه إلى ذلك من pal‏ بمعروف وإغاثة ملهوف؛ ونهی عن متكرء واحتساب فى 
الحق أتى فيه بکل ما تحمد خلائقه وتشکر, واجتناب لأعراض الدنيا الدنیه. 
واجتهاد لما يرضى الله ویرضینا من (تباع سیرتنا السريه. وشدة فى الحق حتی 
يقال به pling‏ ورفق بالخلق الا فى بدع تنتهك بها حرمة الاسلام. أو غش أن لم 
يخص ضرره الخاص, فان ذلك يعم العام. 

)1%( -ج 

ولا كان فلان هو الذى اختص من خدمتناء Ley‏ رفعه لديناء وأسلف من 
طاعتناء ما اقتضی تقریبه Lis‏ واستدعاءه إليناء ونهض فیما عرفناه به من 
مصالح الرعايا وکل مشکور الساعی فى کل ما عرض من آعماله فى ذلك عليناء 
اقتضی رأينا الشریف بأن یفوض إليه كذاء فلیستقر فى ذلك مجتهدا فى کل ما 
يعم البرایا نفعه. ویجمل لدیهم وقعه. ویمنع من یتعرض بالیسار إلى ما لهم بغير 
حق, أو یضیق بالاحتکار. على ضعفائهم ما بسط الله لهم من رزق؛ ویذب عنهم 
بإقامة الحدود شبه تعطیلها. ویمرفهم بالحافظة على الحق فى العاملات قواعد 
تحریمها وتحلیلهاء ويريهم بالإنصاف منار القسطاط الستقیم لعلهم یبصرون, 
ويؤدب من يجد فیهم من الطففین: #الَّدِينَ )15 Le fp HES‏ الناس 
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یستوفون4«وادا كَالُوهم أو وزنوهم يخْسرون4 ويأمر أهل الأسواق بإقامة 
الجماعات والجمع ويقابل من تخلف عن ذلك بالتأديب الذى يردع من أصر فيه 
على المخالفة ویزع. ويلزم ذوى الهيئات بالصيانة التى تناسب مناصبهم. وتوافق 
مراتبهم. وتنزه عن الأدناس مكاسبهم: وتصون عن الشواهد شاهدهم وغائبهم 
ولا يمكن ذوى البيوع أن يغبنوا ضعفاء الرعايا وأغنياءهم: ولا يفسح لهم أن 
يرفعوا على الحق أسعارهم ويبخسوا الناس أشياءهم. 


۵- )۱١( 

وليحل كلا منهم المعاملات الصحيحة. والعقود التى غدت لها الشريعة 
الشريفة مبيحة, ويجنبهم العقود الفاسدة. والحيل التى تفر بتدليس السلع 
الكاسدة, وهو أخبر بالبيوع التصوص على فسادها فى الشرع الشريف» وأدرى 
Ley‏ فى عدم تحريرهم المكاييل والموازين من الأخسار والتطفيفء فليفعل ذلك فى 
كل ما یجب, ويحتسب فيه ما يدخره عند الله ولتكن كلمته فى ذلك مبسوطة, 
ويد تصرفه فى جميع ذلك محيطة وبما يستند إليه من أوامره محوطة؛ ولیوصی 
نوابه بمثل ذلك ويوضح لهم بإنارة طريقته كل حال حالك؛ ويقدم تقوى الله على 

كل امن ویتبع يه رضنا alll‏ تمالی لا رضنا زيد وغمر: والخط الشريف اغلاه: 


ملحق رقم (۱۷)-1 
سجل بولاية حسبة الفسطاط 
وهده نسخة توقیع من ذلك بحسبة الفسطاط العبر عنه الآن بمصر عودا 
إليها؛ وهی: 
الحمد لله الآمر بالعروف والناهی عن المنكرء الشاهد بالعدل الذی تقوی به 


کلمة الایمان وتنصر, والغمر بالجود الذی لا يحصى والفضل الذی لا یحصر. 
العامر ريوع ذى البیوت بتقدیم من انعقدت الخناصر فى فضله. الذی لا یجحد 


ولا ینکر. 
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نحمد الله على نعمه التى لا تزال ألسنة الأقلام ترقم لها فى صحف الإنعام 
. ذكرّاء وتجدد لها بإصابة مواقع الإحسان العام شکرا . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصدع بنورها ليل الشرك 
فيئول فجراء ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذى قمع الله به من اغتر 
بالمعاصى وغرر, وأقام بشريعته لواء الحق الأطهرء ومنار السدل الأظهرء وعلى 
آله وصحبه الذين سلكوا من الهداية بإرشاده نهج الحق الأنورء واحتيسوا 
نفوسهم فى نصرته ففازوا من رضاه. بالحظ الأوفى والنصيب الأوفر. 

(۱۷) ب 


وبعد. فإن الله تعالى لما جعل كلمتنا المبسوطه على العدل والإحسان مقصورة, 
وأوامرنا الشريفة بإقامة منار العروف مؤيدة منصورةء وأحكامنا المشهورة 
بالإنصاف فى صحائف الدهر بالحاسن مسطورة. وألهمنا من إتباع الشرع 
الشريف ما غدت به قلوب الرعايا آمنة مسرورةء قصدنا أن نختار لمراتب الديانه 
والعفاف من لم يزل بيته بالصدارة عليهاء ووصفه بأنواع المحامد والممادح مليا. 

ولا كان فلان هو الذى ورث السيادة. من سلف طاهرء وتلقى السعادة فى بيت 
فروعه التقوى فأزرت بالروض الزاهى الزاهر. وسرت سرائره بحسن سيرته 
وسيره» وأبطن من الديانه ما أظهرته أدلة خیره. وتنقل فى المراتب الدينية فأريى 
فى حسن السلوك على غیره. وسلك من الأمانة الطريق SEM‏ وأعتمد ما عدم 
به مضاهيًا ومثلاًء وجنى ما نطق بإنصافه فضل الكيل والميزانء ورجاه من Sal‏ 
الخير كل ذى إحسان وخشية أهل الزيغ والبهتان» وكانت الحسبة المباركة بمصر 
الحروسة قد ألفت قضاياه وأحکامه, وعرفت بالخير معروفه وشكرت نقضه 
وابرامه, وفارقها على رغمها منه اختیارا. وعادت له خاطبة عقيلة نزاهته التى 
لا تجارى. 


(17)-ج 


فلذلك رسم بالأمر الشريف العالى أن يفوض إليه كذاء فليقدم على خيرة الله 
فى مباشرة هذه الوظيفة: وليقم منارها بإقامة حدودها الشريفة: ولينظر فى 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة - ۲۰۵ — 





الكيل والميزان اللذين هما لسان الحق التاطق, ولينشر لواء العدل الذى طالا 
خفقت بنوده فى أيامنا حتى غدا قلب الجرم وهو خافق. وليحسن النظر فى 
المطاعم والشارب. وليردع أهل البدع مستخف بالليل وسارب: وفيه ‏ بحمد الله 
تعالی - من حسن الألمعية يغنى عن الاسهاب فى الوصاياء ويعين على السداد فى 
نفاذ الأحكام وفصل القضاياء وكيف لا وهو الخبير يأتى ویدر. والصدر الذى لا 
يعدو الصواب إن ورد أو صدرء والله تعالی يعمر به للعدل معلماء ويكسوه 
بالإقبال فى أيامنا الشريفة ثوبا بالثواب معلمًاء والخط الشريف أعلاه حجة 
بمقتضاه. 
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بمية القحط shi,‏ والرت والمهابرة مالم يبق له ميل فى الوط أ 
as) a‏ امليف البتدادى واين إياس والقریزی ركرك ب الروطة) 

وقال ماد الكاتب فى رمف معوادث هذه آل : اشتد النلاء رام 

لبلا cad‏ البامة وتفرقت ابفاعة ودلكاثقوى” فکیف الضعيف ٠‏ 
زاد اليل زبادة كثيرة و رخصت الأسمار (كركب ازرضة) » 


. جاء این إياسس أن اليل لغ ۱۱ Bes babel ros‏ 


الفلاء ركان فاع بل ذرامین ٠‏ معا ٠ gall igh‏ 
i:‏ قبل دترا كي 1١‏ رابا آماع وكا 
( خن اغخاطرة ) ate: en‏ 
+o BUS 5 ape 1‏ 

Ty sts ۰ Va Sat float‏ ابع Sey‏ که ال شرهائور 
نفاف الاس عدم هبرظه ( این إياس وک كب الروطة ).۰ 

دل بقع دنه SES)‏ بن شيخ مرش ) ۰ 

ثم ابل مل ثبت فوقع الغلاء ( ابن اباس ) ۰ 

وق الیل أول آیام ed‏ (كركب ٠ (SN‏ 

“(oh ely یثبت فرقع‎ end el Tabb ve الیل‎ 

rea bof زيادة البل٩ ١ذراعا و۱۷ ابا‎ cal 
۰ إياس والتجوم الزاهرة رحمن الغاضرة)‎ gl) علاء شديد‎ 

(هبی اژامی:) ۰ 

بلغت ز دة انيل ال ارل توت ۰ ۱ ذراط ۱۸ ماع عس 
و يرف (حسن الحاضرة فان إباس) - 

: “(ot ghia بندتوتب (حبن‎ del 

(حمن امحاضرة کب (Sah‏ - 

قال ابن Ie al‏ قد زاد الیل حتي SP‏ البلاد دوع الوياء وم 
SF ow‏ الروطة ) + 

Bea wt‏ واتبث الزيادة ال » ١‏ ذراما را ۱ أمبما شرفت 
اللاد gs‏ زان !بای وسن الحاضرة وکوک (mJ‏ ۱۰ 

| peta 





الاس فل یسفرا رات زیاد4 +5 3 : 
کب ره ١‏ با شنک اللاد رت RN‏ 
نقص جحلة واحدة ( حن امحاضرة وكركب (A ABP‏ 
يت 0 


واشدا ای أجتاخت هنا قار باب فلت - - يناعنا ذلك فين تال 


3 31 الاريخ المجرى | الارغ اتيش | فرج ايا | 


. |» 


iî « ۷۸/۱۰۱۵ انى‎ « 







لو ار یل ۱۵۸۴ ۲۷/۰۷۹/۱۸۴ ااال وراو ہے ٩۰۰‏ اا کترے ۱۱۸۴ 
i‏ 


Ah: 








IN ۶ ۱۷۱۰۱۲ tt 


توت ين وأ دسجي 1۲۳۰۰ 


AVE pee ۱۱۱۰۲۱ سیم ۷۰6 | قرت‎ VAY etree wi x» 3 


۱۳۰۵ >. ۱۱۱۰۲۲ < 4 
۱۳۰۹ کو‎ ۱۹/۱٩ ht 


Weê ds 8 ١ 1‏ | ۱۰۱۷ صقر ۲۰۵ 
8 ره يي ها ۲ يدنف 


الصا بل ۱۱۱۱ ١54 ait 0 ir lal,‏ دأو شطى؟1 


-— Ye 
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oe‏ وباب 


2 


abl ily وذکی الأحوال الدالة مل که وتأخيره وتققصيره‎ Jt من تواریخ وقاءه‎ Job تشتمل على‎ dese (e 


والشدائد الى اجباحت eae ss‏ اسان ذاك ٠‏ وماعدا ذ دك .فهو سنو tA‏ 





ونان Jo Ul‏ + ۱۱ ذراعا أن إياس ) رجاء کرک ty‏ | 
sol‏ اتلل جکان ثافى يوم مع الْعَص ثم زاد زيادة عظيمة ٠‏ ۱ 
(السبوم اژاهرة) + ۰ 

رو وت ال 

(> «( 


قال این اج : إن الیل bees angbbetta vad‏ | 
ووصل القمح تمسة دتائير(الاردب)- وذكالمقريزى أنه لغ ۱۲ Ws‏ 
و۱۳ ob Lol‏ مقدارالماریق كان ذراعين (كركب الروضة ) - | 

" کانت زيادة انبل ۱۸ ذراعا 1 shal‏ تزه سی خاف ا 
الاس عدم حبوطه SF)‏ الروطة ) : 


جا ق “BOP Std IS‏ ۰ مسرى رقتح اتللیج zd‏ 
والماء على ١١‏ ذراءا . 


Glens) 
: “(> <( 
fi توش ها هرت‎ gi هو فاا‎ | 


| دوع اد این زاس )وکا 


۱ N E SEE 
| آصیما تفرقت البساتين واتقطت لزق‎ ٠١ و‎ OLS ۰ ا‎ 
٠ ) وک رکب الررضة‎ Va) 


سای نی رک رح ان عاسب الجر دد 


إن اتسار يق كان 0 آذرع + 1 
کان السار ق شدبدا ( NEF‏ نة )معآت صاحب النجوم BS‏ 
أن ste‏ .کان ۽ أذرع و ۲ أصيا ٠‏ أ 
بخ الیل ۷ ذراءا وحبط vd‏ توت فشر بلا د كثيرة میت ا 
Saft‏ وا - 


اسب هراق (SPD)‏ - 
م )> >(“ 
یج Ubi 4 Katana‏ 
ره أجايع (BNSF)‏ 2 
قالالقریزی :کات الیل مایتسیب مه ذانالقامدةكانت ۲ ۱ذراع۰ ل 
as bbar say |‏ أصايعوأبطل الغاء مليه ستى tah‏ ۲ ذراعا ورب | 
عدة مساك ولیت ال gh pT‏ فد موا الله dene‏ ( كركب الزوضة )۰ | 
IF‏ برف إلا نی ۳ WHF‏ ذراءاز ع آمابم- | 
ثم هبط سر هاو وق SF)‏ الروطة ) - 
طال JIS‏ فدعرا اله bee‏ زاسمر ANUS‏ ها تور رفات 


آوان را( حن المحاضرة) ٠‏ وجا فی کرک AN‏ | 


۰ ذراط وأصابع - وق النجوم الزاهية ۸ ۱ ذراعا رة أصايع ٠‏ 

توقف النيل عن از يادة LSS‏ بد اب زینقص تمس أصابع | 
يه bot‏ بث الأحوال ( ابن لیاس وكركب 
eae‏ يد 




















م“ 
vd‏ ارس ۱۳۱۷/۱۳۱۷ ۱۲۱۷۱۷جادال۷۱۷ ۲٩|‏ أب ۲۳/۱۰۲۲ Oe‏ ۱۳۱۷ 


co 
۱ 
۱۳۲۱ ینار ۰۱ فا ریپ ۷۲۱ | للنی» ۲۰/۱۰۳۷ خط ی‎ vi ۳ 
۱۳۲۲ < ۲۸۱۰۲۸ oO ۷۲۲ عمبان‎ ۱۰۷۳۳۱۲۲۲۱۳۲۲ » ye 
wre > مد‎ » | vre tay 1)! هع‎ AVVO] ETE دسم‎ al 

۷ تو 71130/12239317 1 : 


: ل ۰۹ عم jad eg wm‏ ۳۰/۱۰۵۲ >“ ۱۳۲ 
ee‏ ۷۸۱۲۳۷ غرة صفر ۷۳۸ اگل توت ۲۹|۱۰۵۵ <١‏ . ۱۳۳۷ 


VE TUT ل‎ 
VEC egy seer مار‎ 


۷۰۷ want ۲۳۵۸ Shad ۷۵ 


> ۷۲۹:۱۳۳۹(۱۳۳۸ 
۱ ل ۸ هت vrs‏ : مسرى ۰0۷ ا 
> ۷۹۱۱۳۵۸۱۱۳۵۸ 


۷۰۱۱۱۳۵۰۱۱۳۵۰ مارس‎ vag 


۲۸ ہا ۰۲۱۱۳۰۱۱۱۳۰۱ ۱۷ 
eg ۱۳۰۲/۱۳۰۲ -» ۸4‏ 
دیسیر ۱۳0۹/۱۳۵۸ - با 


ire at ۰۷ صري‎ ٩۱۷۹۱ olay ۱۱۱۷۱۱۱۳۹۰ Wired try 


ww fase 


:رب ۷۷۴۱۱۳۷۱۱۱۳۷۱ 
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“4 يني ۳ لل لين 4 توت"‎ TT 


۱ کنر ۱۳۱۳/۱۳۱۲ ۲۰/۷۹ اسد:یجب آم توت che‏ 
fe‏ میم ۱۱۳۷۷ 


سلسلة تاريخ المصريين (۲۹0) 





7 طحق وم - ۲۳ - 


rr —‏ س 


(e*)‏ جموعة شتمل عل م على ما علم من Gly‏ و وفاه النيل وذکرالأحوال Alt‏ مل که وتأخيره وتقصيره واتاطه 
والشدائد !3 بع هذا ذا قطر باب ذاك ۰ وما فيد ذلك فهۍ سنو الرخاء 



















كان الیل عاليا .واسمر حى es‏ بهبوطه (كركب الروطة وابن | 
إياس) قال القر يزى : اتبت ز يادة النيل الى ۲۰ ذرانا ر ۴ أصابم 
مد ذاك طوفانا ٠‏ وکنب الصاحب نف الدين مبدارهن بن عبدالرازق | 
كبن مکانی الى GAL, KH aH‏ قال ناميا f pele‏ 
فى هذا SEL‏ من الآمنين + وسلام مل نوح فى العااین 
عاو اليل SAA PEE‏ اع دت دور اې : 
تررضة ) وذ کر ان إياس «قدار الثيل رمر ۰ ۲ ذراءا ره هماع 
Slot opt‏ و١‏ ذراعا ۱۸ أصبما ولوت الى 6 ان H da ah‏ 
ذلك من التوادر (اين إباس) ٠‏ ۱ 
بت ab Tl‏ فكان طوفان (ابن إیاس) وقال ASS‏ الروطة: | 
رايع ob‏ رقال : إن الوفاء کان فى ثالث مسری راث الزيادة إلى | 
۹ راع و ۲۰ أسبما (کرکب ازوضة) a ٠‏ 
بخ ۱۹ قراط ر ۸ مایم مريت الى زا هاش KK‏ 
er ene ea)‏ 


















ia war > 7‏ ست 





۱۳۸۲ dy ۰ 








E ١ 8 ITAA دسمير‎ ۱ 












Warde أغاية‎ 1١١7 شمان ۷۹۲ أ۷ سری‎ tole If. > 


۷۹۹ ی القمدة.‎ ba wa « o 
۸۰1 لب ا ۹ صقر‎ 










whe > rin « yf vw dle ۷ اک ور‎ 






7 (ایلزه تام من الذکرات) Hl We as ٠‏ 
توقف البل وکر الد ING‏ توت مم تقص أريع أصابع عل H‏ 
الوفاء ودقع الفلاء SF)‏ الروضة) 0 79 الزاهية أن اليل | 
اوق نامس oF‏ 
احترق ال احترانا شديدا ( کرکب (eas‏ 
get ght)‏ من المذكرات) ٠‏ ۱ 
LG‏ رتح ایح فى آزله يرم من مسری (DSF)‏ | 
ونالاين !باس :هب ۲ ذراعا راما وثيت الى نمف هاتور 
صل فاس سيب ذلك الشررالزائد وغرق | كثر لاه Ws ai‏ 
إن الوناء کات فى ۲۹یب ۰ 





۱۸۰۳ > ۲۰/۱۱۲۰ oF ۱ 






















> = ۸۷۱4 
oy ۱‏ ۱8۰۰ ین مغر ۸۰۸ 
لحز مایسو MALT Veet‏ ۸۱۲ 






۷ سری ۰/۱۱۲۱ ۱غسعاس 14-6 
۱ » ۲۱/۱۱۲۰ له ۱۵۰۹ 












































 )یا‌نا( .اقاس اوا‎ a wl بادایلهنم‎ ۲ jai fiers 
“(> ( her < thus > اه أذ‎ < og 
sive < أكد « زغ‎ ava > ratavalieroivese ارس‎ vel 
> ا‎ seins دوو اوہ اه‎ > 


۱4۱ < ۰ ۲ 








قف اليل عن الزيادة وا نلاس (کرکب الروضة) ربا قان ۱ 
EE‏ ليلا یس وم نبت روى نف اباد دوق ۱ 
الشراق رالنلاء - 

و يلغت الزيادة ۸ ۱ ذراعا وء آصبما (المزالثامن من ال ذکرات)۰ | 
Sisk ghost‏ ۲۰ ذراعا وأصبما وتال نمف هانورفصل | 
خرر عظي من عدم هبوطه وتصدرالژرع لفوات آرانه (الذ کات ) | 
وجاء فى کوکب الروضة SOCEM‏ ایب wre‏ 
( ان ایای ) ۰ 1 
( < .)۰ 
( < )۰ 
اتتبت الزيادة الى VV‏ ذراما وأصيعين نم تقس بعد ذلك ول بت 
شرفت البلاد ورتم الفلاء a NSF}‏ 1 | 


ATY vere ere’ ٩ 
tal 





















۱:۲۲ < ۳۸ aa AA) ave شمان‎ raye wari] 1 ديسر‎ ۲٩ 


٩٤۲۳ bal ٩۱۱۱۳۹ سرى‎ ۱۱| ۸۲۰ < ۰1 ii ۱۲۲ » امد‎ 
vere » nt « ۴ smear ۱۲۳ « زهت‎ 





veto > VÎNE 2, VEL AYA ا ا دواد اک‎ 
unl 18 ۳ 







Ter‏ کتہے ۷ا ‘eee‏ ۰ شوال ۸۳۱ ۱۴ سری ۷1۱148 ان 


(اين اياس ) + 
arr) 2005-5 >‏ القعدة ۸۳۲ | »> رازه > ۱۵۲۸۵ وهبط مر يما فشر . اب للدم لل لإ ل . 
rer ere eis mr:‏ ا Arr‏ تما ما > ۱۱۱۱۵ < ۱۵۳۰ این اباس ) ۰ 
H‏ 


Ss‏ و 
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طحق قم ۲٢‏ سس 


YY =‏ اج 


ns . وإقراطه‎ Rene er all وفاء اليل وذ كر الأحوال ل‎ E15 جموعة تشمل مإ لى مأعلم هن‎ (gt). 
i -. والشدائد الى اجتاحت هذا القطر بأسياب ذلك اا مد هه‎ 









النارخ القبملی 
















۱ 
IEE‏ ۳ ۳ 3 
القمدة ۾ wre‏ ۸ ایب ۱۳/۱۱۸۷ يولبه 1681| ( ان (oli‏ وجاه فىكركب الروضة أنه أولى فى ۲٩‏ أب + 

.) « ( Mir » 14|1144 ge oars > e 


3 ۲ محرم ۲۹۱۸۳۷« ۹اه زاغل ee‏ 
“sp elle shat Very, ۱ ¢. shat‏ ال ly toy‏ 1 9 
Vere bahay‏ شین اه abv‏ ایب NS, 0 dative‏ فى حذه الستة م تين ( كركب الررضة وابن (یاس)) 


۱۱۳۵۵۲۵ > ای‎ 
۱۸۳۷/۱۵۳۷ ata ol 











» ۲۱۸۳۸ صرى 1104 > [vere‏ ( ان اپاس )۰ 3 
۱ مقر ۱۸۸ < ۷۱۱۵۲ آشطی۱۱] ( < ). ۱ 
jot o> TET > riatriseralveraccts ta‏ > ممم ( > ۱ : 
whatrlvery vers > ad‏ < سراد < اویل ۱:۳۹ بلع اليل ۲۰ ذراعا د ٠١‏ أصابع ( كرب ازونة) + 1 
War > tlie > ow ۳‏ > ۰ بلع الیل ۲۰ ذراعاى ۲۱ أضبما ( كرك الروضة) + 
cal holes ۲۸۹۰۱۱۹۸۱۱۱۵۵۱ pb vy‏ ۷ « ییا السنارى وتالان إياس : إن اليل زاد زيادة مقرطة ghd‏ بعوة 
. ففرتت الأمكة وحمل الضرر Jos‏ الل فى قير آرانه va‏ و 
_ وه ۰ آصبا وأصثرت الزيادة عمالة di‏ فى ۲۷ آ یب ۰ 
heer « NN o> TAAL « 14‏ (السخایی) + 











[itr Veer» ۱۲۱ 












> ۱۹۱۳۱۵۸۳ ۳ رین ۱-0۷ مسری ۳۱۱۵۹ أغطس |1٤٤۲‏ ( «. )ء 
۰ بل 1444 anata. > last‏ در > dete‏ ( > )ء. ۱ 
rss vétolieco » 4‏ عادالأرلويماعر « لہ د ما ( < ). 
و ارت Ao EEE‏ ل« tise‏ « ۱۱۲ یی ۱ ( <« ). 
191 > دا« r « Ae‏ اقرا ( و ). = 
۷ » میدز « فد > ما۲۰ برب ۱۸ ( ). oS‏ 





۱ +) توقف الیل عن الوفاء أياما (كركب الروطة‎ Nees tath live >» vero کم مرو‎ aod 

dl‏ »د vlwotiitorites‏ شمان ۲۸۰٤‏ ترت ۱۸/۱۱۷۷ سپس itor‏ خس اليل دک اللي وقد بق مات مب sis,‏ رل 
قلاء شديد (لستاری] ٠‏ وجاء فى كرك الررنة ل برف اليل وکر 

ag |‏ واوا mae‏ ارات یت 

volte ۴‏ د رحب ۱٩/۸۵۵‏ مسری 8ا١١!|؟(أقسطس(ه:١] (ss)‏ م 1 : 0 

3 5 ۳ + ~ “( » J) ۱۸۵۲ ۶ 1 + eel 

۰ < 4اا ( ان ایس ) ۰ 

۱ > ممه ( « 0 ). 

۷۲ برلیه ۱69۱ ) « )۰ 

۰) « ( |reoa tect olvive 

۰) «۶ ( ییا‎ « ew 

ew» ۷۸‏ ایق سد توقف راستسقاء (lc)‏ 







wv 
2. 
2 
0 
1 
> 
u 
امي‎ 
2 
= 
2 
3 
© 
5 
e 
oS 
۳ 





Pie at la ean « > ۷‏ 
tH]‏ در ومو too]‏ رقم وام lola»‏ 
114 > مومت » at‏ 
18 رفم ۱00۷ AUER‏ رمضان ۱۲:۸۹۴ 
1 أ كار 1401 atte‏ شوال 11:414 
7 < ۲۷۱۸۱۱۱۸۸۱۲۱۸۱ القعدة alat‏ 
الف مث ۱0۸۱۷۱۱۱۳۱۱۸۸۲ « AY‏ 











SINS 


4 ۷ « ییا ( ان ایس )۰ 
Went > ria » laa » valanafienehiere » 1,‏ ( >(“ 
f;‏ .> میالم اه limos» olvamy » IA‏ ) )ء ۱ 
؟اأغطس:45 رود | راغ ةالحم rlave‏ « رج م fre‏ آوق پمدتوقف راستستاء( اين إیاش ) ولقد تال ابن إباس : إن | 


الوفاء كان ىغاية ذيا غية سنا ٠‏ ۷ الموافق ٠‏ ۲مبری ٠وكل‏ التقاويم 
أحعث عل “al‏ ۰ مسرى يطابق غرة الحرم صة ۸۷۱ ۰ 
۽ « few‏ لالز اام من ATR‏ 
أوق بعد توتف وحرط مر يما أثناءتوت رترايد الفلاء (ابن إياس) ٠‏ 
لااتأغياس16 1 ( اين ایس ) ۰ 
f » Yo‏ ) >(“ 


© < لاحي ]بيجو رمام رم ar» WAVY‏ 


۸۷۳۱۱۸۹۸۱۱۹۸ ۲ب‎ 
>» ay 





۶۹ ۸۵ مقر ۲۸۱۸۷۸ مسری ۱۱۸9 
DS Da‏ ی زا » ۲۲۸۵۷۵ » IAT‏ 





wm 
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۳ ی طحق وم ۲٢‏ = 
سس ۳۴ — 


e‏ جموغة تشمل J bo‏ ماعل من ZA‏ وه یل وك الأحرال الت له هل aS?‏ وتأخبره وتقصيره وإفراله ۱ دی 
والشدائد الى اجتاحت هذا الفطر بأسباب ذلك ٠‏ وما عدا ذلك هی سنو الرخاء 








۳ ۳ en Tie ۳ i 
+ أبيب‎ ۲ ٩ SSNS ان إياس) وجاء فی‎ ( ۱۱0۳۱ te ۱۳۱۱۱۵۷ cal Ware anal ۳۰ سیر‎ 





..) >» ( irr > eee اه مسری‎ « ۰ > 4 

۱۸ آغطس۱۸۳۳ io Mee a He pe he‏ أرق الیل فى هذه الس مر تبن ( كركب الروضة وابن إياص) + 

5 ` (ائنااس).‎ Mere » Tilo ce TAA » SélarAiurthere » vi 
۰) « ( |۱۴۷ ەووب اغنطلس‎ > ۱٤۸4۱ یره ۸4114۳۷54۳۷ عقر‎ 
ل « )ء‎ [vera > ot > rait < ۱۸۱۲۱۱۳۸۱۵ 

+ (ZN آمابع (كركب‎ ٠١ subi ۲۰ مواد > ۲۹|۱۱۵۵ وله ۱8۳۹ بخ اليل‎ » watever IM.» f 
(NSF) بلغ الیل ۲۰ ذراعا و ۲۱ أصبما‎ ۰ “yh rinan > tit > wnt elses: f >» 

gb ۲‏ ۲۸۸۵/۱۸۹۱/۱۸۸۱ دیمانله هد cal‏ ۲۱۱۱۰۷ > 1101 السنارى وقال ابن AL‏ إن اليل زاد زيادة مفرطة اج بشو ا 

۱ ۰ قترفت الأمكة وحمل الضرر وومل البل ق فیرآوانه ٩‏ ۱ ذراعا | 

۱ alte) dlp a ترت اد‎ kde وء‎ ne, 1 > 
+ (sso) [veer » rene > HAN o> ۱۱۱۹۲4۲ > ty, 








HT > 1‏ زیم نی ۱۰/۸۵۷ مسري ۳۱۱۰۹ اغلی۱0:۲| ( 8 )۰ 

۱ )ء‎ < ) ut > ovate > vata. > salacalvecehees Jal re 

4 » ما اد » ولا > مر ( ١‏ ). 

۰) < ( MOHANTY » موا < موی‎ resi een uot ra 

: ee ۰) < ( [rte teel apa > ره‎ er (ee ee 
دایب | ( >(‘ ا‎ > aor » مه‎ > 





۷ 


4 رای ۱۹/۸۰۳:۱۵۵۹]۱:۵ aile‏ مر ree tate‏ توقف اليل عن MISS‏ رکز اروت ۳ 


| متیر ۰۰| خس الیل رک افلج وقد بق ماق آمايم من الزتا: وحمل‎ SAN شمان ٤٥۸ا توت‎ blac Eiitorfites > Ut 
۱ قلاء شديد (الستاوى) * دا کرک اة ل بقل وکر‎ 
دنا‎ ade Nene اللليج رات عل الوقاء أصيم‎ 


heer > ۲‏ ون 4 رجب ۱۱/۸0 سری ۱۲۱۱۱۷۸آصش |۱:۵۱‏ (الخادی) + : 
9 شار 114۲|1۲ تمت رجب اده tra»‏ > میب ( < )ء 
ate aoa At hea te11»‏ < هیا (ان ایس ) - 


6 و‎ aliy ی‎ >> Resales ited ap rt 
۰) < ( |1٤٥١ de ۷۲ 


wate » rlar-heorhtes > nf 
: ۰) « ( Freon bl ofvive ۱۳۱۸۹۲ Shay ۳ ۸۱۲۱۱۵۵۸۱۸۵۷ ترف‎ 14 
۱ .) > ( ییا‎ > daw | 


۱۱۸۲4 کنر ۱0۰۹ ۰ شوال‎ UTA 

رھ * rer‏ لنم New» hia > abla‏ أوق پد توقف واستسقاء (ALL)‏ 

*(oblal) few > hive aw >» می واا زا ۸اه‎ te 

( رز‎ fest >, rae د‎ lia رد‎ > 8 

.2 دمم AFA Gal‏ » رده > [vero‏ ( » )ء 

ملسن ہآ اغر ةارم دسم « hew » whine‏ این دترئف واستسقاء (اين ایاص ) Aa‏ إياس : إن | 

الوغاء كان نىغاية ٠ gb‏ 17خ الموافق ٠‏ ۰ ۲ مسری :وکل القادم ۱ 
cunt‏ عل أن ۰ مسری يطابق غرة الحرم س H ۰ AVY‏ 

٠ لالز التامن من المذكرات)‎ New « daar 

۲ برئيسه ۸۷۳۱۱۵۹۸۱۱۸۹۸ أوق baju‏ سر يما توت رترايد النلاء (ee)‏ 
لل < Mavelverspens‏ صفر 6 سرى fra tihwiias‏ ( این اياس ) ٠‏ 
ate‏ .۷و۱ vare j‏ »> سام » تما > j‏ ) >(“ 











ainda Pina ae eed‏ ی 


۱۹/۸۷۲ ewe ۸۸۷۲:۱۸۱۷۱۹۱۷ «5 ۴ 


vw 





(f) 


— You 
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د جه 








و0 


us ۲۰ رل يوم تب مسر داتت الزيادة الى‎ is 
(MeN فى أواخربابه فترقت الأرامئ والطرق‎ tel ۲۱ و‎ 
“eal ۲ ٩ آن قرت :کان‎ Sy BSF ابن إياس ) وباءق‎ ( 
. - وقح ال فى طاية أبيب (ابن لاس‎ 
۱ ل(اي لياس)ء‎ © 
٠ ) من الم كرات‎ gS) 
اتبت الريادة الى ۱۷ فراع ر ؟ ۲ آصیا بط بسن آواتر‎ 
(Mah (كركب الروضة‎ WE مسرى‎ 


4A4 


ْم > ماه غرة شبان ۲۰۸۹۰ « ۱۳/۱۲۰۱ > ١۸ا os)‏ ان ایلص) اج تبت از باد الى ۱۷ PLAGUES‏ | 
EIS), 7 |‏ 
¥ ظ ۰ year > ۱۱۱۲۰۲ > WAS < A41‏ زان لاس ) - 
DAY > ۱۱۱۲۰۴ « WAAAY » rar ۱۵۸۷/۱۵۸۲ gots ۲‏ ( 8 )5 ل ۳ 
۷ < ۱۸۸۱۵۸۷ ۳ > انا > tree‏ و میا ( < ). 
ast dle, Wade ea < ol‏ < ۳۰/۱۲۰۵ پولته ۰۱۵۸۹ ) م ی ره سرد 
j‏ 1 قشه: 
ds vel‏ 1846 اه د مه > االو > ls!) freee‏ وكوك ای 
اه ۱۸۹۱۱۵۰ ra,‏ < اء < ۷م د ووا CASS ble) Ie LG kag!‏ 
او اد میا دام عرد volaw‏ « ۲۸د أغطى:045] ANSI)‏ ) ركاب الروضة ومارت بالبشري فى لاد وسال ٠‏ 
أكتر ADA MAT NEA,‏ 7 > كد > ber > or‏ ( >( 
wh. ۰۲ Sab ۲۱۱۸۰۲ ۱۸۹۱۱۵۹۱ ae‏ > ۲۰۱۲۱۳ < ۱۵۹۷ أرق مد ترئت رشح اطي پیم ۲۸ كات ازا ملأتا نحصو 
t‏ 5 
1 
«(AI i‏ 
tle tral‏ محرم ۲۹۹۰۸ « ۲۳۱۲۱۵ > م۱4 آرق‌الیل فى هته السة مرتين الأول قي ۲۹ مسرى VO‏ 
وای ore GAL page‏ > أ Qe‏ ۱4۹۹ فى ۲ ای وس اليل فى الثاني نات الى أولنريابه (Ue‏ 
ay‏ ۱۹-۱۵۰۰۱۰۰۰ عنم ۳ » ۲۱۲۱ “fro bet‏ واتت pigeons‏ 4 


(AL) 
۰ ) سرى ( ان لاس‎ ٩ nae 10۰1 
وکات لا یا‎ bly واتیت الزيادة ال ۱۸ ذراعا وا‎ [yer 
a eee 
ال ۱۸ ذراعا ر ۱۳ صما ریت ال ۰ ۲ تون‎ sh راجت از‎ 
۰ ای (یاس)‎ ( 
۰ (villas) 
۰ بت از ده الله + ذواعا وأسيمين وحیط سر یا 9 ذكرات)‎ 
+ ) (ان اس‎ 


Dhar. |‏ | پم سوى أيام وهبط سر ینا فترقتالأراغی رارزقت 3 
1 
رمت عل ۱۹ رده اما ال abe‏ (این )۰ | 


a کی‎ DA وذكر الأحوال‎ Jal مل ماعل من توار يخ وفاء‎ Ja 
راعاق يا الا ند ۰ باس‎ 


ere‏ الأريخ ایلادی 





س ti.‏ 
۶8 بريه ۱۸۷۱/۱۸۷۱ ۱۷۸۷۹۱ صقر ۲۲/۸۷۰ سری 1409( اہ اف طس۱۸۷۱ 


t 
۰ seve 
۱4۷۲ ولیه‎ ۹ 
۱۵۷ آشعلی)‎ ۰ 
> ; 11۷۰ 


د sew ade ۲۱/۱۱۹۲ yal sTlaar‏ 
۱ > وام سرى EVA < ۲ Vite‏ 
tol‏ بارس 18۷4132۷۹ مراع حاد أزل اهداوم ایب ۱۳۱۱9۰ < حورا 


۱1۸ beat ۸ ۱۱۹۷ جادااق نهم/۱ ری‎ AAY AMMAN 
YEA < ۸ووا رجب سید > وودزأرر‎ aia ald 


AAY < Ye: ۲ ا‎ 
> TATA > Qj > rite ۱۰۰۲ > ¥ 
> adams > ۲۵/۹۰۹ بریه ۱۵۰۲ و صفر‎ 
> TIN > AA’ اه‎ ۵ 4۱۰۰4 > 

ê 
> ۱۳۱۲۲۱ > ۰ د با‎ lore ¢ 
> ی‎ > velar > eren ابو‎ 1 
> | |r > ferro ۱۰۰۷ > ۲ 















۳ 









٩۷۷۱۱۱۱۸۲ >‏ ريع dÎ‏ ۲۱ج مدا > 
۳۷ مایر یزیا SAYA > ۷۸ oid‏ 

> ۲۸۲ > ۲۸۸۷۹۱۱۱۸۵۲ > 12g 
< ریاف م۱۲‎ Yan. Neve evo > 
۱۲۱۸۸۲ VEWi sty اي یل‎ ef 


> IN 








۸۸۲۱۱۸۷۸۱۸۷۸ > NE 












> 2 < 444۹ رحب‎ ۱۷۸۸۹۱۵۸۸۱۵۸ Zt ۳۰ 






| 






































> my » داومل اباو‎ > o 


> yn 


سلسلة تاريخ المصريين )190( 
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طحق وم-- 


مسد لم — 


(ct)‏ جومة تشتمل على مالم من تواریخ وفاء ال وذ كر الأحوال الدالة على تبكيره وتاخيره وتقصيره وإفراطه 


ملاحظات ري سة 


sah ghost,‏ الى ۱۸ ذراط و٣ ٣‏ صا وتيت الى آخريايه 
زان ٠ (ott‏ 
راتبت الريادة ال ۱۷ ذراعا و ۲ اصما وثبت ال ST‏ قوت 


۱ ۰ (otal) 
) ذراعا يه آمایم الى ۱۷ توت ( این ایاس‎ ۱٩ عل‎ ces 


وقح اس فى یوم التى بيه واتتهت اازيادة ال ۲۰ ذراط رأصبا 
(tty!)‏ ۰ ا 
واتبت الزيادة الى 1 فراما رع ٠ (ted) tel‏ | 
م » وا > ره «( « )ء | 
ونتح الد فى سادس مسرى (HA)‏ | 
وئبت عل۰ ۲ درا ره ۱ FUG bel‏ هاتور وحمل به غاية | 
الغع وح الد فى ٩‏ مسرى (اين اياس ) ٠‏ ۱ 
بت عل + ٩‏ ۱ ذراعا(ان إياس) ۰ ۱ 
س خصب حيث زاد اليل قها زيادةكثيرة ٠‏ 
رزاد الیل زيادة عظيمة قر یا من ۲۳ ذراعا ثم يمد نزوله زاد زيادة | 
och‏ عظيمة وتلف يعض الررع راسم افليج يبرى باتقاهرة فوت | 
Ves‏ يوم وحصل بسبب ذلك خلاه عظلم ( نزهة الناظرين ) ۰ ٠‏ 
لت الزيادةه ۱ذرانا رهبط فوقع النلاء وافتحط (الرورالیرى) ۳ 
قمرالبل وهبط بسرعة cis‏ الأراضى موتعاللا ( ابلمرق) ۰ | 
ترتف ابل قاسنقوا (زاد فن۱ ١‏ ترت حی بلغ ۱۷ فراع فردی 
يعض البلاد وهبط مر يما فوتع الفلاء ( امير ) > 
As‏ هذه الس BENG Vic,‏ يمدها (ابلية ٠)‏ || 
(بفين) ٠‏ | 
زاد انبل زيادة مفرطة حتی Jel) ob Bobi‏ ال آنر توت || 
(dat!)‏ + 
(de)‏ + 
( >(“ | 
)> )۰ 
قصر اليل وهبط قبل الصليب إسرعة فشرقت البلاد الفبية والیحریة | 
وت ال aul‏ سمرالتمح - ۱ ريالات(الاردب) واعظ جرع | 
الققراء (Seb)‏ ۰ ۱ 
as‏ الیل فكانت عدة الزلاء كال الى تاها GAN‏ ۰ ۱ 
(isi)‏ + 
>(“ 


» 
» 
» 
» 


ee ee le ee‏ س 


»> ( ۰ 
فى الحرم من هذه ال هبط التبل و ل مرة راحدة رذلك فى ch!‏ 
الصليب فرق الأراشى ول برو ملا الا القيل (GAN) SEE‏ . 


eulg | paige ۱ اقارخ الجری‎ 





سےا سے 


والشدائد الى اجتاحت هذا التطر بآسیاب ذلك . وما عدا ذلك فهى سنو الرخاء 





۹ 
38 


2 by 1 


: س سےا 


| مطابقة رخ 
ال بلادىلترة ارم 





۲۰ نابو 161۰410۰ أذ ریمااف ٩۱‏ |۱4 سری vivre‏ اضطی۱۵-۸ 


104 < ۰ 


Nove < ۹ 
۱۵۱۱ Up ۷ 


۷۸ أغطس؟101 
de pis‏ > ۱۵۱۴ 
۰ برلب 1014 


۱۰۱۶ > ۰ 


101 « ۲۱۱۲۳۲ gal ۲۷ ۱۲۲ » ۰ 


۱۱۷۷۷ انلس‎ Alvear 
۱۷۳۷۸ ۶ 





اه <« ۱۷۷۹ 
« ۱۷۸۰ 
؟ » WAL‏ 








> 


¥ 


> 
> 
» 
» 


۱ رجب 4۱۱۱۱۱ عسرى 


> 


Yo] ۱ « ۲ ۹۱۵/۱۵۰۹۱۰۰ hol yal 
۰ ۱ 


x] ٩۱۱۱۵۰۱۰۱۱۰۱۰ < ۱۰۱‏ جادأيلورو اه 
ry‏ مارس ۹۱۷۱۵۱۱/۵۱ ات۱۱۷۵ ۱۱ 
i‏ ۱ 


ص 


4| [۲۳جادآزلم:»‎ ٩۱۸/۱۰۱۲۱۰۱۲ < او‎ 
۲۸۱ qelend jiri >» زد‎ 
۱ 

of ٩۲۰ > ٩ ٩۲۰/۱۰۱۵۱۰۱6 فرام‎ ۷ 


ol ٩۲۱۱ <« ۱۷ ٩۲۱۱۱۵۱۵۱۵۱ ۶ yoy 


J. <> ۱ 
4۴۲۱۱۵۱۱۱۱۵۱۱ < اه‎ 
avi toy ov ab ry 
۰۳3۲۲1۹7۱ رلم‎ 






۱ ہیل ۱۰1۱341۱18۱ 
٠1۰11۹441۹۹4‏ 
۱۷ ایر ۱۱۱۱/۱۷۰۸/۱۷۰۵ 


له بای ۱۷۳۳۷۱۷۷ 
rel‏ اي ۱۹۱۱۹۱۱۸۱۴۷۸ »> ۱۰۱۱۹۲ 


۲۱۱۱۹۳ < ۲۲۱۱۹۲۱۳۷۹۱۳ > ٩ 
۷۱۱۹۵ لم > ۱۰]۱۱۹6/۱۷۸۰/۱۷۸۰تمیان‎ 
۱۱۱۳۴۵ >» ۱۱۱۹۵۱۷۸۱۱۱۷۸۰ دي‎ ۲ 
۱۱۹۷۱۱۷۸۳۱۷۸۲ > vi 








ا۷۸٣۲ خلس‎ ۲۲٠۰۰۰ شرال ۹۱۱۹۸ مسری‎ ۱۱۹۸۱۷۸۵۱۷۸۴ dst 
Wae » Aro » ql « ۱۱۹/۱۷۸۵۱۷۸ > V8 
Jar > alert, > ares» مر‎ 2 4 
hav » itor >» رد‎ > relaresfavavfivatcst trey 
هه‎ > 3| 
IVAN < ا« مهلام‎ deft eee اد‎ ۸ 11 
مبتدیر ۳۱۳۱۵۱۷۹۰۱۷۸۸ امه و۱۰۲ < هرا > ول‎ ۱ 
a > Miley » avliteos> ما‎ o> te 


3 


- روي لدع‎ ivan tested 


٠.‏ اب زر هه 


عسن LS‏ تقسويسم النيسل / لأصين صامسی 
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المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر المخطوطة 

ثانياً: المصادر الطبوعة 

ثالثاً: المراجع العربية الحديثة 
رابعاً: المراجع الأجنبية 
خامسا: الدوريات والأبحاث 
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المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر المخطوطة: 

١‏ . ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشى) 11۸ - ۵۷۲۹ (كتاب معالم 
القرية فى أحكام الحسبة) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم CWA?‏ 
مخطوطة مصورة من مخطوطة أكسفورد وتاريخ نسخها ٩۱۰۰ه.‏ 

eli] ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على بن محمد) ۵۸۵۲-۷۷۲ (كتاب‎  " 
۲۶۷۱ الغمر بأنباء العمر) مخطوطة بدار الكتب المصرية فى جزعينء رقم‎ 
١ . تاريخ.‎ 

۲ - ابن إياس (آبو البركات محمد بن آحمد) ت AAs‏ (نشق الأزهار فى 
عجائب الأقطار) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۶۳٩‏ جغرافيا. 


gil - ٤‏ بكر بن عبد الله بن أيك (كنز الدرر وجامع الغرر) الجزء السابع. عنوانه 
( الدر المطلوب فى أخبار دولة بنى أيوب) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
YOVA‏ تاريخ. 


© ایلیا المطران: (مقالة ایلیا الطران فى الکاییل والأوزان بالتمام والكمال) . 
مخطوطة بدار الكتب رقم ۱۹٩‏ رياضيات. 

1 الجوجرى: (محمد ين عبد النعم بن محمد) AY)‏ -۸۸۹ه (منظومه 
الجوجرى) ۱۲۰ بیتّا. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۵۷۰ جغرافيا. 

۷- السیوطی: (جلال الدين ين عبد الرحمن) ت ۵٩۱۱‏ (كتاب ميدأ الثيل على 


۷۰ _ سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۰) 





4- عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيرزى: (كتاب نهاية الرتبة فى طلب 
٩‏ - النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت ۵۸۳۳ (نهاية الأرب فى 
فنون الأدب) من ج ۲۷ إلى ج ٠١‏ . مخطوط بدار الكتب رقم 049 معلومات 
عامة. 
Lots‏ المصادر المطبوعة: 
١‏ ابن أبى أصیبعة: عيون الأنباء وطبقات الأطباء؛ بیروت دار الفکر» /1961م. 
 "‏ ابن الأخوة: معالم القربة فى أحكام الحسبة. مطبعة دار الفنون: ۱۸۳۷م. 
۳ - اين إياس: (ت 2۱۵۲۶): 
أ - بدائع الزهور فى وقائع الدهور: طبع القاهرة ۱۹۱۲م. 
ب بدائع الزهور فى وفائع الدهور: طبع مطابع الشعب ۱۹۱۰ 
٤‏ - ابن بطوطة: (ت ۷۷۹ه) رحلة ابن بطوطة. طبعة بيروت ۱۹۱۶م. 
0 ابن جبیر: (ت ۶) رحلة ابن جبیر» نشر دار صادر. دار بيروت ۶( 
1 ابن حجر العسقلانى: رفع الإصر عن قضاة مصرء؛ القسم الثانی» تحقيق 
الدكتور/ حامد عيد الجید. نشر وزارة ABLES‏ والإرشاد القومى بمصر. 
طيعة al AV‏ 
۷ اين حوقل (تخاكم): كتاب صورة الأرض: القسم الأول, الطيعة الثانية, 
8 ابن خلدون: (ت ۸۰۸ھ): 
af‏ العیر وديوان المبتدأ والخبرء طبعة دار الکتاب اللیتانی» ۸ 
ب مقدمة ابن خلدون. طبعة القاهرة. ۱۹۵۳م. 
٩‏ - ابن خلکان: وفيات الأعيان وأبناء أنباء الزمان. تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحمید. نشر مكتية النهضة المصرية ip AEA‏ 1 أجزاء. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة . , EAA‏ 





٠‏ - ابن دقماق (۰۸٩ه):‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار. نشر المكتب التجارى 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت بدون تاريخ. 

۱ - ابن سعيد الأندلسى: 
أ - النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة. القسم الخاص بالقاهرة من 
کتاب المغرب فى حلی الغرب, تحقیق الدکتور حسين نصار. طبع دار الکتب 
۷۰ 


ب ‏ الاعتباط فى حلی مدينة الفسطاط. 

VY‏ ابن عبد الحکم: فتوح مصر والفرب؛ تحقیق عبد النعم pale‏ نشر لجنة 
البیان العربى: بدون تاریخ. 

gal - ۳‏ عذاری الراکشی: (ت 110ه) البیان الفرب فى آخبار الأندلس 
والمغرب؛ نشر وتحقیق ج. س. کولان وليقى بروفنسال, لیدن, ۱۹۶۸م. 

۶ - ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات, تحقیق قسطنطین زریق» نشر الجامعة 
الأمريكية. بیروت ۱۹۶۲ . 

10 - ابن منجم الصیرفی: الاشارة إلى من نال الوزارة. تحقیق عبد الله مخلص 
طبع مكتبة المثنى؛ بغداد. 

- ابن منظور: لسان العرب نشر دار صادر. دار بيروت ۱۹۵۵م. . 

۷ - آخبار مصرء جزءان. طبع العهد العلمی الفرنسی بالقاهرة. ۱۹٩۱م.‏ 

۸ - ابن واصل (ت ۱۹۷ه): مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب» تحقیق الدکتور 
جمال الدین الشیال. نشر دار العلم. يدون تاریخ. 

٩‏ - ایو الفرج الأصفهانی: الأغانی, ۲۰ جزءا. طبع القاهرة. ۱۹۷۰م. 

۰ - آبو الحاسن بن تفری بردی: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ۱۰ 
celal‏ طبعة مصورة من طبعة دار الکتب» نشر وزارة الثقافة والارشاد 
القومیء بدون تاریخ. 


2۷۷ سلسلة تاريخ المصريين (۲۹0) 





۱ أسامة بن منقذ: کتاب الاعتبارء نشر فیلیب حتى» طبع جامعة برنستون 
بالولايات المتحدة: ۹۳۰ 

(۷۵ البلاذری: فتوح البلدان؛ ۳ آجزاء. مکتبة النهضة المصرية‎ -~TY 

YY‏ الجاحظ: عمرو بن بحر: 

أ. کتاب التبصر بالتجارة؛ تحقيق حسنى عبد الوهاب. نشر دار الكتاب الجدید. 
ام 

ب. الیخلاء. نشر دار الفکر بیروت. ۱۹۵۷م. 

۶ - ۱ > لجبرتى: تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء تشر دار الفارس 
تلطباعة النشر والتوزیع. بیروت بدون تاریخ. 

Yo‏ . جمال الدین بن على بن ظافر: أخيار الدول التقطعة. طبع العهد العلمی 
الفرنسی للآثار الشرقية بالقاهرة؛ «pl Avy ale‏ 

7 السيوطى: حسن المحاضرة فى سيرة مصر والقاهرة جزءان: طيع إدارة 
الوطن يمصرء سنة ۲۹۹ ۱ه. 

۷ - القلقشندى: (ت (AAT)‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ۶ أجزاءء نسخة 
مصورة عن الطبعة الأميرية. 

۸ الماوردى: الأحكام السلطانية. طبع المطبعة التوفيقية بالقاهرة. /51ام. 

۹۰۹ افسنزدى: (ت ۶۱ ۲ه) مروج الذهب ومعادن الجوهرء ٤‏ أجزاءء طبع دار 
الفكر. الطبعة الخامسة ۷۲٩۱م؛‏ تحقیق محمد محی الدین بن عبد الحمید. 

۰ - مسکویه: تجارب الأمم» طبعة مصرء ۱۹۱۶م. 

١‏ القدسی: (حوالی ۲۸۰ه) أحسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم. نشر مکتبة 
خیاط, بیروت. بدون تاریخ. 

۲ ۔ القریزی: ALO VV)‏ ه): 
أ. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء ثلاثة أجزاء: طيع مطبعة الساحل 
الجنویی, الشیاح: lis‏ وطيعة أخرى مصورة عن طبعة بولاق: ۱۳۷۰ه. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة Ws‏ = 


ج. كتاب السلوك لمعرفة دول اللوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة: نشر لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة: طبعة 1 م. 


د. إغاثة الأمة بكشف الغمةء إصدار دار ابن الولید. بدون تاريخ. 
ه. کتاب النقود القديمة الإسلاميةء نشر الکرملی» بدون تاريخ. 


المنصور بن بعره: کتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب الصرية. القاهرة: 
pal‏ 


۳ ناصر خسرو: سفرنامه, طبع برلين: ۱۲۶۱ه. 
غ2 وكيع: أخبار القضاء. القاهرة مطبعة السعادة ۱-۷ ام- 
0 ياقوت الحموی: (ت ۱۲۲۹م) معجم البلدان: ٠١‏ جزءاء طبع دار صادرء 


بيروت. 
ثالثا: المراجع العربية الحديثة: 


\- [براهیم دسوقی: الحسية فى الإسلام: طبع القاهرة. ۱ 

۲ - إبراهيم طرخان: مصر فى عصر الماليك الجراكسة: سلسلة الألف كتانب 
نشر دار النهضة المصرية, يدون تاریخ. 

3 آدم متز: الحضارة الإسلامية فی القرن الرابع الهمجری. جزءان: alas‏ إلى 
بالقاهرة. عام ۷ م. ۱ 

۱۹۱۰ أمين سامی: تقویم النيلء طبع الطبعة الأميرية بالقاهرة؛‎ - ٤ 

۵ الیستانی: النجد. طبعة بیروت. 

TAY الیشری الشوريجى: طيع شركة الإسكندرية للطياعة والتشرء‎ ok 

۷ جاستون فييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة. ترجمة د. مصطفى العبادی» 
طبع بيروت: نیويورك: ۸( 


۲۳۶ 2 سلسلة تاريخ الممصردينٌ (۲۹۵) 





A‏ - جوستاف لويون: الحضارة العريية. القاهرة, المطبعة العصرية. 

-٩‏ حسن إبراهيم حسن: 
أ تاريخ الإسلام السیاسی: نشر مكتبة النهضة الصرية, ۱۹۶۹م. 
ب الفاطميون فى مصرء طبع المطبعة الأميرية فى القاهرة. ۱۹۳۲م. 

۰ - حسن ابراهیم حسن وطه أحمد شرف: العز لدین الله. نشر مکتبة الا لنهضة 

۱۱ - حسن إبراهيم حسن وآخرون: الجمل فى التاریخ الصری: طبع مصطفی 
بابی الحلبی, ۱۹۶۲م. الطبعة الأولى. 

۲ - حلمی محمد سالم: اقتصاد مصر الداخلی وأنظمته فى العهد الملوکی. 
نشر دار الرشاد للطباعة والنشر بالاسکندرية. بدون تاریخ. 

۳ - راشد البراوی: حالة مصر الاقتصادية فى age‏ الفاطمیین. نشر مکتبة 
النهضة الصرية. الطبعة الأولى: ۱۹۶۸م. 

VE‏ زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى: طبع 
جامعة 3153 الأول؛ ۱۹۵۱م. 

۱۵ - زکی محمد حسن: کنوز الفاطمیین: طبع مصر ۱۹۲۷ 

ستانلی لینبول: سيرة القاهرة. ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون» نشر 
مكتبة النهضة الصرية. الطبعة AN‏ بدون تاریخ. 
دار النهضة العرييةء الطبعة الأولى: ۱۹۱۲م. 

VA‏ سنية قراعه: الأزهر فى ألف ale‏ نشر مکتب الصحافة الدولى؛ یولیو 
۸م. 

14 - السید محمد عاشور: صناعة وتجارة الأقمشة فى مصر ج ۰۱ الطبعة 
الأولی؛ ۹۷۲م 


۰ - الشیخ الأمبن عوض الله: 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . اسواق القاهرة - ۲ — 


أ. العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغريى فى عهد السلطنتين 
الاسلامیتبن مالی وسنفی: نشر دار المجمع العلمى بجدة ۹ م. 


۰ 7 جد .2 جا می لے é mal SI‏ چا مه 
لعصر 


۱ - عبد الرحمن فهمی: النقود العريية. طبع فى مصر؛ ۱۹۱۶م. 

۲ - عبد الرحمن الرافعی وسعيد عاشور: مصر فى العصور الوسطی من الفتح 
العريى حتی الغزو العثمانى: طبع دار النهضة العريية. القاهرة, ۱۹۷۰م. 

YY‏ - عبد النعم ماجد: 
أ. ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطها فى مصر. دار العارف بمصرء ۱۹7۸م. 
ب. الامام الستتصر بالله الفاطمی, نشر مكتبة الانجلو الصرية ۱٩۱۱‏ . 
ج. نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصرء نشر مكتية الانجلو المصرية. 


۶ - عطية القوصی: تجارة مصر فى البحر الأحمرء نشر دار النهضة العريية. 
ام 0 ۱ 


(۸ على بهجت: حفريات الفسطاط طيع دار الكتب المصرية‎ - Yo 
على [براهیم حسن:‎ - ۱ 
أ. تاريخ المماليك البحرية نشر مكتية النهضة المصرية: الطبعة الثالثة‎ 


۷م. 
ب. مصر فى العصور الوسطی: نشر مكتبة النهضة الصرية. الطيعة 
الخامسة: ۱۹۱۶م. 


۱ على حسنی الخریوطلی:‎ . YY 
مصر العريية الإسلامية: نشر مكتبة الأنجلو الصرية, القاهرة, 515ام.‎ | 
ام.‎ 1Y الحضارة العربية الإسلامية؛ نشر مکتبة الخانجی. بالقاهرة.‎ J 


أسواق القاهرة 


1 52 سلسلة تاريخ الصریین (۲۹۵) 





TE‏ على مبارك: الخطط التوفيقية, ۲۰ جزءا طبعة دار الكتب 1919م. 
0' عبد القادر زیادیه: مملكة سنغاى فى عهد الأسبقين. نشر الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر, بدون تاريخ. 
1 لويس معلوف: النجد. طبعة بيروت» بدون تاريخ. 
۷ محمد جمال الدين سرور: 
أ. دولة بنى قلاوون فى مصر. نشر دار الفكر العریی, بدون تاريخ. 
ب. دولة الظاهر بيبرس فى مصرء نشر دار الفكر العربى: ١1531ام.‏ 
ج. الدولة الفاظمية فى مصرء نشر دار الفكر العریی, ۱۹۷۶م. 
TY‏ محمد سلام مدكورء الاحتكار وموقف التشريع الإسلامى منه, طبع جامعة 
القاهرق, ۱۹۱۷ 
۳ - محمد مختار باشا: التوفیقات الالهامية. طبعة بولاق ۱۳۱۱ه الطبعة 


الأولى. 
رابعا: المراجع الأجنبية: 


1- Abu Salh: Churches & Monstaries of Egypt & some Neighburing 
Countries, Oxford 1895 . 


2 - Bovill, E.W.: The Golden Trade of the Moors. Oxford University 
Press. 1968. 


3 - Encyclopedia, of Islam: Leden, London, 1927. 
4 - Fischel, W.J.: Jews In the economics & Political life of Med- Islam. 
5 - Goitein, S.D.: A Mediterranean Society Vol. , Los Angelos, 1967. 


6 - Hasanein Rabie: The Financail System of Egypt A.H. A.D. London, 
Oxford University Press,1972. 


7 - Holt, P.M.: The Cambridge History of Islam. The university 
Press, 1970. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله اسواق القاهرة ۲۲۷ — 
Marsgliouth: Cairo, Jerusalem & Damascus, London, 1940.‏ : 8 
Philip Hitti: History of Arabs, London, 1940.‏ - 9 
Sadik Assad: The Reign of Al Hakim.‏ - 10 
Saunders: A History of Medieval Islam. London,1965 .‏ - 11 
Stanely Lane Poole: A History of Egypt. London, 1925.‏ - 12 
Stanely Lane Poole: Catalogue of Arabic Class Weight.‏ - 13 
خامسا: الدوریات وا لأبجاث: ۱ 
١‏ احمد مختار العبادی: قیام الدولة الملوكية الأولی فى مصر رسالة 
ماجستیر فى الاداب. جامعة فؤاد الأول ٩۱۹۶م. ٠‏ 
۲ - الباز العرینی: الفارس الملوکی, الجلة التاريخية الصرية: الجلد الخامس: 
addon‏ الصفحات, ٠.۷۲ - AY)‏ ۱ 
gi A‏ الذون فيه الرسَون مخت GLEN‏ التجارئ فى مهدر هن العصر 
الفاطمی, رسالة ماجستير فى التاريخ.. جامعة القاهرة» ۱۹۷۷م. 
٤‏ - برنارد لويس: النقابات الاسلامية, مجلة الرسالة الأعداد. ۳۵۵ YOV-‏ -۲۵۷- 
۳۹۳ لعام 4لام. 
۵ توفیق إسكندز: نظام القايضة فى تجارة مصر الخارجية. الجلة التاريخية 
الصرية ۱۹۵۷م» الصفحات (۳۷ .)٤١-‏ 
1 حسنین محمد ربیع: النظم الالية فى مصر الأیوبیین. رسالة ماجستیر 
جامعة القاهرة؛ ۱۹۱۶م. 
۷- حورية عبده عبد الجید سلام: الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة 
الفسطاط حتی العصر الفاطمی, رسالة ماجستیر. كلية الأداب. جامعة 
القاهرة, قسم التاريخ ۱۹۷۱م. 


)۲۹۶( سلسلة تاريخ المصريين‎ 2 YA 





A‏ سليمان مصطفى ربيس: إلامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها مع 
أبريل 1579م الصفحات: (۵۷۹ - )۵٩۷‏ . 

5 سيدة إسماعيل كاشف: دراسات فی النقود الإسلامية, abot!‏ التاريخية 
الصرية. الجلد ۰۱۲ ۶ -۱۹۱۵م؛ ص ۰۱۱۰-۵٩۹‏ 

٠‏ صبحی لبیب: التجارة الکارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطیی المجلة 
التاريخية المصرية؛ العدد oY‏ مايو ام الصفحات: ۵۳-۵ . 

۱ - عبد العزيز الدورى: نشوء الأصناف والحرف فى الإسلام. مجلة كلية 
الآداب. جامعة بفداد. العدد الأول 1504م: صفحات ۰۱1۹-۱۳۳ 

۱۲ - قاسم عبده قاسم: نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على عصر سلاطين 
الماليك. رسالة ماجستیر آداب, جامعة القاهرة. قسم التاریخ. 

۳ - کرسویل: تأسیس القاهرة. مجلة القتطف, نوفميرء دیسمبر ٤۹۲٠م‏ 
صفحات: ۶۱۱ -11۷ -۲۰۱ -۲۰۷ . 

۶ . محمد ضیاء الدین الریس: الخراج والنظم المالية فى الاسلام حتی منتصف 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة YA.‏ ~ 





صدر من هذه السلسلة 


۱۹۹۶ ۰۲ ۰۱۹۸۷ ۰ د. عبد العظيم رمضان: مصطفى كامل فى محكمة التاريخ. ط۱‎ ١ 

۰۱۹۸۷ رشوان محمود جاب الله: على ماهر.‎ Y 

۰۱۹۸۷ د. عبد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة,‎  " 

غ ‏ د. محمد نعمان جلال: التيارات الفكرية فى مصر العاصرة, ۰۱۹۸۷ 

۵ د. علية عبد السميع الجنزوری: غارات أوربا على الشواطئ المصرية فى العصور الوسطی, 
AAV‏ 

7 - لمعى الطیمی: هؤلاء الرجال من مصر؛ ج۰۱ ۱۹۸۷ . 

۷-د. عبد النعم ماجد: هولاء الرجال من مصر. ۰۱۹۸۷ 

۸-د. على برکات: رژية الجبرتی لأزمة الحياة الفكرية. ۰۱۹۸۷ 

6 د. محمد أنيس: صفحات مطوية من تاريخ الزعیم مصطفی کامل, ۰۱۹۸۷ 

۰۱۹۸۷ محمود فوزی: توفیق دیاب ملحمة الصحافة الحزيية.‎ ٠ 

۱ - شکری القاضی: مائة شخصية مصرية وشخصية, ۰۱۹۸۷ 

۳ - د. نبیل راغب: هدی شمراوی وعصر أکتوبر ۰۱۹۸۸ 

۳ - د .عبد العظیم رمضان:کذوبة الاستعمار الصری للسودان: رؤية تاريخية. ۰۱ ۱۹۸۸ ط 


VANE 
دسبيدة إسماعيل کاشف: مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة‎ VE 
۰۱۹۸۸ الطولونية.‎ 


۵ - د. على حسن الخريوطلى: الستشرقون والتاريخ الإسلامی ۰۱۹۸۸ 

5 د. حلمى أحمد شلبى: فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر: دراسة عن 
دور الجمعية الخيرية (۱۸۹۲ - ۱۹۵۲) ۰۱۹۸۸ 

۷ -د. محمد تور فرحات: القضاء الشرعی فى مصر فى العصر العثمانی, ۰۱۹۸۸ 

۸ - د. على السید محمود: الجواری فى مجتمع القاهرة المملوكية. ۰۱۹۸۸ 
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۰۱۹۸۸ د. أحمد محمود صابون: مصر القديمة وقصة توحيد القطرین,‎ ٩ 

۰ - د. محمد أنيس: دراسات فى وثائق ثورة 1519: المراسلات السرية بين سعد زغلول 
وعبدالرحمن فهمى؛ ۰۱۹۸۸ 

۱ - د. توفیق الطویل: التصوف فى مصر إبان العصر العشمانی, ج۰۱ ۰۱۹۸۸ 

۲ - جمال بدوی: نظرات فى تاريخ مصرء ۰۱۹۸۸ 

۳ د. توفیق الطویل: التصوف فى مصر ابان العصر العثمانی, چ۰۲ ۱۹۸۸. 

۶ - د. نجوی کامل: الصحافة الوفدية والقضایا الوطنية 1916 ۰۱۹۳۱ ۰۱۹۸۹ 

۵ - هاملتون جب. هارولد بوین: الجتمع الاسلامی والفرب, Ve‏ ترجمة د. آحمد عبد 
الرحیم مصطفی, ۰۱۹۸۹ 

۲ د. سعید إسماعيل علی: تاريخ الفکر التریوی فى مصر الحديثة, ۱۹۸۹. 

۰ - آلفرید ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج١‏ ?ترجمة محمد فرید gil‏ حدید. VAAN‏ 

۸ - ألفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصرء Ve‏ #ترجمة محمد فرید آبو حدید. ۰۱۹۸۹ 

۹ د. سيدة (سماعیل کاشف: مصر فى عصر الاخشیدیین ۰۱۹۸٩‏ 

۰۱۹۸۹ د. حلمی أحمد شلبی: الوظفون فی مصر فى عهد محمد علی.‎ - ٣۰ 

۱ شکری القاضی: خمسون شخصية مصرية وشخصية. ۱۹۸۹ 

۰۱۹۸۷ , لمعى الطیمی: هؤلاء الرجال من مصرء ج۲‎ TY 

۳ د. خالد محمود الکومی: مصر وقضایا الجنوب الأفریقی: نظرة على الاوضاع الراهنة 
ورژية مستقبلية. ۰۱۹۸۹ 

TE‏ - د. یودان لبیب رزق. محمد مزین: تاريخ العلاقات الصرية الفربية مند مطلع العصور 
الحديثة حتی عام ۰۱۹۱۲ ۱۹۹۰ . 

۰۵ عبد الحمید توفيق زکی: اعلام الوسیقی الصرية عبر ۱۵۰ سنة, 195 

۹ - هاملتون جب. هارولد بوین: الجتمع الاسلامی والغرب؛ Ve‏ ترجمة د. آحمد عبد 
الرحیم مصطفی, ۰۱۹۹۰ 

۷ - د سلیمان صالح: الشیخ على یوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية فى ربع قرن, 
2-۹۹۰ 

۸ د. عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادی 
والاجتماعی فى العصر العشمانی. ۰۱۹۹۰ 

4 د. جميل عبید : قصة احتلال محمد على للیونان ۱۸۲۶ - ۰۱۸۲۷ ۱۹۹۰ 

۰ - د. عبد التعم الجمیعی: الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطین ۰۱۹۶۸ ۱۹۹۰ ۰ 
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۱ - د. رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والأساة. رؤية عصرية. ۰۱۹۹۱ 

۲ محمد شفيق غریال: تكوين مصر عبر العصور: ۰۱۹۹۰ 

۳ - إبراهيم عبد العزيز: رحلة فى عقول مصرية. ۰۱۹۹۰ 

۰۱۹۹۱ د. محمد عفیفی: الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانی»‎ t 

£0 وليم الصوری: الحروب الصليبية. ج۰۱ ترجمة وتعليق د. حسن حبشى؛ ۰۱۹۹۱ 

1 د. عبد الرءوف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 1919- ۰۱۹۵۹ ۱۹۹۱ . 

۷ د. لطيفة محمد سالم: تاريخ القضاء المصرى الحدیث, ۰۱۹۹۱ 

۸ - د. زييدة عطا: الفلاح الصری بين العصر القبطی والعصر الاسلامی, ۰۱۹۹۱ 

£4 - د. عبد العظیم رمضان: العلاقات الصرية الاسرائيلية ۱۹4۸ - ۰۱۹۷۹ ۰۱۹۹۲ 

۰ - د. سهیر اسکندر: الصحافة الصرية والقضایا والوطنية "۱۹۶ - ۰۱۹۵۶ 

۱ - تحریر: عبد العظیم رمضان: تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية (آبحاث الندوة التی 
آقامتها لجنة التاریخ والآثار بالجلس الاعلی للثقافة فى آبریل ۱۹۹۱) ۲ 

oF‏ د. إلهام ذهنی: مصر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین فى القرن الثامن عشرء 
VAY‏ 

OF‏ د .محمد كمال الدين عز الدين: أريعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دولة المماليك 
الجراكسة, ۰۱۹۹۲ ۱ 

64 د. محمد عفیفی: الأقياط فی مصر فى العصر العثمانی؛ ۰۱۹۹۲ 

00 - وليم الصوری: الحروب الصليبية, ج۲. ترجمة وتعلیق د. حسن حیشی؛ ۰۱۹۹۳ 

1 د. حلمی أحمد شلبی: الجتمع الریفی فى عصر محمد علی: دراسة عن إفليم المنوفيةء 
۲ ۱ 

۷ - د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة. ۰۱۹۹۲ 

۸ - د. إبراهيم عبد الله السلمی: أحمد حلمى سجين الحرية والصحاقة. ۰۱۹۹۲ 

4 د. عبد السلام عبد الحليم عامر: الرأسمالية الصناعية فى مصر من التمصير إلى 
التأميم 15017 VATS.‏ ۱۹۹۳۲ . 

۰ عبد الحميد توفيق زكى: المعاصرون من رواد الموسيقى العريية. ۰۱۹۹۲ 

۱ د. عبد العظيم رمضان: تاريخ الإسكندرية فى العصر الحديث. ۰۱۹۹۲ 

7 لعی المطيعى: هؤلاء الرجال من مصر, Ve‏ ۱۹۹۲ ۰ 

۳ - د. سيدة إسماعيل كاشف. د. جمال الدين سرور. د. سعيد عبد الفتاح عاشور: موسوعة 
تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الاسلامية. أعدها للنشر د. عبد العظيم رمضان» 
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۶ - د. محمد نعمان جلال: مصر وحقوق الانسان بين الحقيقة والافتراء. دراسة وثائقية 
Vay‏ 

10 د. سهام نصار: موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ۱۸۹۷ VAI.‏ ۱۹۹۳ . 

۲ د. نريمان عبد الكريم أحمد: المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی, ۰۱۹۹۲ 

1" تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعى السلام العربية الإسرائيلية, الأصول التاريخية 
(ابحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع 
قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس فى أبريل ۱۹۹۲ . 

Yaa وليم الصور: الحروب الصليبية, ج٠ ترجمة وتعليق د. حسن حبشى,‎ VA 

1۹ :رمعم ابو الإسعاد: نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية ۱۸۸1 ۔ ۱۹۵۱ ۰ ۰۱۹۹۳ 

۰۱-۰ س. ترتون: أهل الذمة فى الاسلام. ترجمة وتعلیق د. حسن حبشی» VANE‏ 

۱ - تریفور ایفانز: مذکرات اللورد کیلرن VATE‏ - ١٤۱۹ء‏ ج: ترجمة د. عبد الرءوف آحمد 
عمری VANE‏ ۱ 

۲ د. امينة أحمذ إمام: رؤية الرحالة السلمین للأحوال انالية والاقتصادية فى العصر 
الفاطمی TOA)‏ - ۵7۱۷ه)۰ ۰۱۹۹۶ 

۳ - د. روف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرة. ۰۱۹۹۶ 

VE‏ د. سمیر یحیی الجمال: تاريخ الطب والصيدلة الصرية. ج۱: فى العصر الفرعونی, 
VANE‏ 

۰۱۹۹۵ د. سلام شاقعى محمود: اهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول.‎ VO 

VT‏ د.سعید اسماعیل علی: نور العفليم التصری فی النخنال الوطتي زمن الاحتلال 
البریطانی؛ ۰۱۹۹۵ 

۷ - وليم الصوری: الحروب الصليبية؛ ج؛. ترجمة وتعلیق د. حسن حیشی, ۰۱۹۹۶ 

. ۱۹۹۵ ۰ ۱۸۹۹ - ۱۸۷۲ نعمات أحمد عتمان: تاريخ الصحافة السکندرية‎ - VA 

4 فرید دی یونج: تاريخ الطرق الصوفية فى مصر فى القرن التاسع عشرء ترجمة عبد 
الحمید فهمی الجمال. ۰۱۹۹۵ 

۰۱۹۰۶ - ۱۸۸۲ د. السيد حسين جلال: قناة السویس والتنافس الاستعماری الأوربی‎ A> 
1490 

A)‏ د. رمزى ميخائيل: تاريخ السياسة والصحافة الصرية من هزيمة يونيو إلى نصر آکتویر. 
0 
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AY‏ د. سيدة إسماعيل کاشف: مصر فی فجر الاسلام من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية, VANE‏ 

8 أحمد شفیق باشا: مذکراتی فى نصف قرن, ج۰۱ ۱۹۹۶ . 

۰۱۹۹۶ القسم الأول‎ Ve آحمد شفیق باشا: مذکراتی فى نصف قرن,‎ At 

۵ د. حلمی أحمد شلبی: تاريخ الاذاعة المصرية: دراسة تاريخية VATE)‏ ۱۹۵۲) ۰۱۹۹۵ 

7 د. أحمد الشربینی: تاريخ التجارة الصرية فى عصر الحرية الاقتصادية (۱۸۶۰- 
(VANE‏ ۹۹0 

AV‏ - تریفور ایفانز: مذکرات اللورد کیلرن ۱۹۳۶ ۔ ۰۱۹۶۱ ج۰۲ ترجمة د. عبد الرعوف آحمد 
عمروء ۰۱۹۵۹۶ 

۰۱۹۹۰ عبد الحمید توفیق زکی: التذوق الوسیقی وتاریخ الوسیقی الصرية.‎ - AA 

۰۱۹۹۵ د. عبد الحمید حامد سلیمان: تاريخ الوانی الصرية فى العصر العثمانی,‎ A4 

۰ - د. نریمان عبد الکریم: معاملة غير السلمین فى الدولة الاسلامية, ۰۱۹۹۱ 

E‏ اک الاوسط. ترجمة عبد الحمید فهمی 
Slant‏ ۰۱۹۹۲ 

۳ . د. نجوی کامل: الصحافة الوفدية والقضایا الوطنية (۱۹۱۹ 2  )1957‏ ۰۱۹۹۱ 

۳ د. نبيه بیومی عبد الله: قضایا عربية فى اليرمان الصری (۱۹۲۶ - ۰۱۹۵۸ ۱۹۹۱ . 

۰۱۹۹۱ ,)۱۹۵۶ - VALET) د. سهير اسکندر: الصحافة الصرية والقضایا الوطنية‎ Ab 

0 - تحریر: د. عبد العظیم رمضان: مصر وأفریقیا. الجنور التاريخية للمشکلات الأفريقية 
العاصرة (أعمال ندوة لجنة التاریخ والاثار بالجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة). 

1 - مالکولم کیر: عبد الناصر والحرب العريية الباردة (۱۹۵۸ - ۱۹۷۰): ترجمة د. عبد 
الرءوف أحمد عمرو. 

۷ - د. إيمان عامر: العریان ودورهم فى الجتمع الصری فى النصف الأول من القرن التاسع 

۸ - د. محمد سيد محمد: هیکل والسياسة الاأسبوعية. ۱ 

٩‏ - د. سمير یحیی الجمال: تاريخ الطب والصيدلة الصرية (العصر الیونانی - الرومانی): 
Ve‏ 

۰ د. عبد العزيز صالح: د. جمال ylides‏ د. محمد إبراهيم بکر د. إيراهيم تصحى. 
د. فاروق القاضی: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) ۰ أعدها 
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للنشر د .عبد العظيم رمضان. 
١‏ اللواء مصطفى عيد المجيد نصيرء اللواء عيد المجيد BLES‏ اللواء سعد عيد الحفیظ: 
السفير جمال منصور: ثورة يوليو والحقيقة الفائبة. 
۲ - د. تيسير gal‏ عرجة: المقطم جريدة الاحتلال الیریطانی فى مصر (۱۸۸۹ - 1507). 
۳ - د. علی بركات: رؤية الجبرتى ليعض قضایا عصره. 
۶ _ د. فاطمة علم الدین عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعیین فى مصر (۱۹۱۶ - ۱۹۵۲). 
۵ د. أحمد فارس عید النعم: الساطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية (۱۸۰۵ - 


۸۷ 
- د.سلیمان صالح: الشیخ على یوسف وجريدة المؤيد (تاریخ الحركة الوطنية فى ربع 
فرن). 


۷ - دلیب هیرو: الأصولية الاسلامية.ترجمة عبد الحمید فهمی الجمال. 

۸ - سلیم خلیل نقاش: مصر للمصریین. ج٤‏ . 

۹ . سلیم خلیل نقاش: مصر للمصریین» 20% 

۰ - البیومی إسماعيل الشریینی: مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية (عصر سلاطین 


الماليك) Vee‏ 
۱ - البیومی إسماعيل الشریینی: مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية (عصر سلاطین 
المماليك) Yes‏ 


۲ - د. محمد الجوادى: إسماعيل باشا صدقى. 
۳ - د. غنز الدين إسماعيل: الزيير LAL‏ ودوره فى السودان فى عصر الحكم المصرى. 
۶ - آحمد رشدى صالح: دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى. 
۵ - أحمد شفيق باشا: مذكراتى فی نصف قرن, چ۰۲ 
7 - علاء الدين وحيد: آدیب إسحاق عاشق الحرية. 
۷ - عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء فى مصر العثمانية ۱۵۱۷ - ۰۱۷۹۸ 
VIA‏ د. البیومی إسماعيل الشريينى: النظم المالية فى مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 
۹ _ حسين محمد أحمد يوسف: النقابات قى مصر الرومانية. 
٠ ۱‏ لويس جرجس: يوميات من التاريخ المصرى الحديث. 
۱ - د. محمد عبد الحمید الحتاوی: الجلاء ووحدة وادی النیل (۱۹۶۵ - ۰)۱۹۵۶ 
۲ - سلیم خلیل نقاش: مصر للمصریین, جا . 
۳ - د. سعید عبد القتاح عاشور: السید أحمد البدوی. 
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۶ د. محمد تعمان جلال: العلاقات المصرية الياكستانية فى نصف قرن. 

۵ - سليم خليل نقاش: مصر للمصريين.: ج۰۷ 

7 سليم خليل نقاش: مصر للمصریین, Ag‏ 

۷ - إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية ۱۹۶۲ - ۰۱۹۵۸ 

۸ - جمال بدوی: معارك صحفية. ۱ 

“(VALET - ۱۸۷۲( د. یحیی محمد محمود: الدين العا وأثره فى تطور الدین الصری‎ VTA 

۰ - سمیر فريد: تاريخ نقابات القتانین فی مصر (۱۹۸۷ - ۱۹۹۷) 

۱ - ترجمة: د. عبد الرءوف أحمد عمرو: الولایات التحدة وثورة يوليو ۰۱۹۵۲ 

۳ - د. ماجدة محمد محمود: دار الندوب السامی فى مصر؛ ج۰۱ 

۳ - د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامی فى مصر؛ ج۲. 

۶ ترجمة: جمال سعید عبد الغنى: الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط 
عثمانی للدارندلی- 

۵ - د. محاسن محمد الوقاد: الیهود فى مصر الملوكية فى ضوء وثاثق الجنيزة 14۸ - 
۲ ۵۰ ذ ۱۵۱۷م. 

۲ - تقدیم : عبد العظيم رمضان: اوراق یوسف صدیق. 

۷ - د. محمد عبد الفنی الأشقر: تجار التوابل فى مصر فى العصر الملوکی. 

۸ السید یوسف: الإخوان السلمون وجذور التطرف الدینی والارهاب فى مصر. 

۹ - محمد قابیل: موسوعة الغناء الصری فى القرن العشرین. 

۰ -طارق عبد العاطی غنیم: سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر (۱۲۲۱ - ۵۱۳۵/ ۱۸۱۱ - ۸۱۸۶۸ 

۱ _ لطفی آحمد نصار: وسائل الترقیه فى عصر سلاطین الماليك. 

۲ - أحمد شفیق باشا: مذکراتی فى نصف قرن. ج۰۲ ۲ ۰ ۱۹۹۹ . 

۳ - د. منيرة محمد الهمشری: دیلوماسية البطالة فى القرنین الثانی والاول ق م. 

۶ - د. عبد العلیم خلاف: کشوف مصر الأفريقية فى age‏ الخدیو إسماعيل. ٠‏ 

۵ - د. منيرة محمد الهمشری:النظام الادازی والاقتصادی فى مصر فى عهد دقلدیانوس 
(۲۸۶- ۲۰۵م). 

1 -د. آحمد عيد الرازق: المرأة فى مصر الملوكية. 

۷ - د. رفعت السعيد: حسن البتا: متی.. كيف .. لماذاة 

۸ - د. سمير فوزى: القدیس مرقص وتأسیس كنيسة الاسکندرية» ترجمة نسیم مجلی. 
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٩‏ _ حسام محمد عبد العطی: العلاقات الصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر. 

۰ - د. سمير یحیی الجمال: تاريخ الوسیقی الصرية (أصولها وتطورها). 

۱ - السید یوسف: جمال الدین الأفغانى والثورة الشاملة. 

7 د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية -VEA)‏ ۲ ۲*ه/ 
° - ۱۵۱۷م)۰ 

۲ - د. علية عبد السميع الجنزورى: الحروب الصليبية: المقدمات السياسية. 

۶ - د. علية عبد السميع الجنزوری: مجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية 
فى العصور الوسطى. 

100 د. عبد الحميد اليطريق: عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع 
عشر(۱1۸۰۵- ۰)۱۸۸۲ 

۲ - د. سمير یحیی الجمال: تاريخ الطب والصيدلة فى العصر الاسلامی, Ne‏ 

۷ - د. سمیر یحیی الجمال: تاريخ الطب والصيدلة فى العصر الاسلامی, ج؛. 

۸ . د محمد عبد الفنی الاشقر: نائب السلطنة المملوكية فى مصر (18۸- /AAYY‏ ۱۲۵۰- 
(plot‏ 

۹ - د. محمد فرید حشيش: حزب الوفد VATA)‏ ۱۹۵۲) ج۰۱ 

۰ ۔ د. محمد فرید حشیش: حزب الوفد Ve )۱۹۵۲ - VATA)‏ 

١‏ - سلاطین باشا: السیف والنار فى السودان. 

۲ - د. تمام همام تمام: السياسة الصرية تجاه السودان (۱۹۳۱- (YAO‏ 

۳ محمد سید العشماوی: مصر والحملة الفرنسية. 

۶ - تحریر: د. عبد العظیم رمضان: الحدود الصرية السودانية عبر التاریخ (أعمال ندوة 
لجنة التاريخ والآثار بالجلس الأعلی للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة فى الفترة: ۲۰ - ۲۱ دیسمبر ۰۱۹۹۷ 

۵ - سامی سلیمان محمد السهم: التعلیم والتفییر الاجتماعی فى مصر فى القرن التاسع 
عشر. 

7 - السید یوسف: مذکرات معتقل سیاسی (صفحة من تاريخ مصر). 

۷ - د. صفی على محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية فى الفسطاط منذ الفتح العربی 
إلى نهاية الدولة ال خشيدية. 

۸ - یسری عبد الغنی: مؤرخون مصریون من عصر الوسوعات. 

8 د. صفی على محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية فى العصر الاسلامی إلى نهاية 
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الفاطميين (۲۱ 3 —VEY Jao‏ الالام). 

۰ - مجدى عبد الرشيد بحر: القرية الصرية فى عصر سلاطين المالیك(1:۸- ۵۹۳۲/ 
۰- ۱۵۱۷م. 

۱ - محمد رفعت الامام: تاريخ الجالية الأرمنية فى مصر فى القرن التاسع عشبر. 

۲ - فاطمة مصطفى عامر: تاریخ آهل النمة فى مصر من الفتح العربی إلى نهاية العصر 
الفاطمى؛ چ۱. 7 

۱۷۳ - فاطمة مصطفى عامر: تاريخ آهل الذمة فى مصر من الفتح العریی إلى نهاية العصر 
الفاطمی؛ Ve‏ 

۷ . د. أحمد عبد الحلیم دراز: مصر ولیبیا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م. 
- عادل إبراهيم الطؤيل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره فى الحياة السياسية. 5 

1 _ د. عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة الدولية فى مصر العثمانية (۱۵۱۷- ۱۷۹۸). 

۷ - لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

۸ - د. سحر على حنقی: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الکبری فى القرن الثامن 
عشر. 
- د. عضاف مسعد السید العبد: دور الحامية العثمانية فى تاريخ مصر (۱۵1۶ ذ 
لام). 

1A:‏ .3 . عبد العظيم رمضان: : الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 
1 ترچ nas‏ :حب يي الحربه الصايبية اه [سلاح این وز ج1). 

۲ - ترجمة وتعليق: د. حسن حبشى: الحرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وریتشارد. چ۲). 

eR SE عل للشو‎ sole. VAT 

VAL‏ ياسر عبد المنعم محاريق: النوفية فى القرن الثامن عشر. 
- د. أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم الصری. 
د. أحمد صبحى منصور: العقائد الدينية فى مصر الإسلامية (بين الإسلام 
والتصوف). ۱ 

۷ - د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب فى عصر سلاطین الماليك (۱۲۵۰- ۱۵۱۷م)؛ 
Ne‏ 
- د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب فى عصر سلاطين المماليك (۱۲۵۰- ۷١١٠م)ء‏ 
Ye‏ 1 

۹ - عرفة عبده على: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ١٠٠1م.‏ 
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۰ -د.عبد الحمید عبد الجلیل أحمد شلبی: العلاقات السياسية بين مصر والعراق 
)1401- كتكام). 

۱ - د. محسن على شومان: الیهود فى مصر العثمانية حتی اوائل القرن التاسع عشرء ج۱ ۰ 

7 - د. محسن على شومان: الیهود فى مصر العثمانية حتی آوائل القرن التاسع عشر؛ ج۲. 

VAT‏ د. عبد الله شحاتة: الامام محمد عبده بين النهج الدینی والنهج الاجتماعی. 

۶ - د. فتحی الصنفاوی: تاريخ الآلات الوسيقية الشعبية. 

140 د. نريمان عبد الکریم احمد: مجتمع آفریقیا فى عصر الولاة. 

۲ - د. عبد العظیم محمد سعودی: تاريخ تطور الری فى مصر (۱۸۸۲- ۱۹۱۶)- 

۷ _ د. عيد الحمید زاید: القدس الخالدة. 

۸ - د. عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والامیراطورية 
الرومانية المقدسة زمن الحروب الصليبية ٠‏ 

٩‏ - د. بهاء الدین ابراهیم: المعيد فى الدولة الحديثة فى مصر الفرعونية. 

۰ - تحریر د. عید العظیم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (آعمال 
الندوة التی أقامتها لجنة التاریخ والآثار بالجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية 
الآداب جامعة الإسكندرية من ۲۲- ۲۳ أبريل /155). 

۱ - سميرة فهمی على عمر: إمارة الحج فى مصر العثمانية ۱۵۱۷- ۰۱۷۹۸ 

۲ د. ماجدة محمد محمود: المندويون الساميون فى مصر. 

۲ - فتحى أبو طالب: الصراع الدولی على عدن والدور المصرى. 

۶ -د. مرفت صبحی غالی: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبریطانیا (۱۹۳۵- ۱۹۶۵). 

۵ . السید محمد أحمد عطا: تاريخ الغريية وأعمالها فى العصر الاسلامی (۲۱- JBOW‏ 
۲- ۱۱۷۱م) 

1 سلیم خلیل نقاش: مصر للمصریین: Ae‏ 

۷ د. سعید عبد الفتاح عاشور: الظاهر بیبرس. 

Ve لواء د. كمال آحمد عامر: الدور الصری والعربی فى حرب تحریر الکویت»‎ YA 

۹ لواء د. كمال أحمد عامر: الدور الصری والعربی فى حرب تحریر الکویت» ج7. 

۰ - د. سعید عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية. 

١‏ - د. علية عبد السمیع الجنزوری: إمارة الرها الصليبية. 

-۱۱۷۱ /۵1:۸ -OW) شلبی [براهیم الجعیدی: العامة فى مصر فى العصر الأیوبی‎ TY 
۰ 
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۳ - عثمان على محمد عطا: الأزمات الاقتصادية فى مصر فى العصر المملوكى وأثرها 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى (11۸- لاكؤه/ ۱۲۵۰- ۱۵۱۷م). 

۶ د.علية عبد السميع الجنزوری: الثفور البرية الاسلامية على حدود الدولة البيزنطية 
فى العصور الوسطی. 

0 د. إصلاح عيد الحميد ريحان: الفتح الإسلامى لمدينة كابول (۵۲۱/ ١10م)‏ 

۹ - د. فرغلى تسن هريدى: الرأسمالية الأجنبية:فى مصر (۱۹۵۷۰-۱۹۳۷)» ج۰۱ 

۷ . د. سيد عشماوی: العیب فى الذات اللكية (۱۸۸۲- ۱۹۵۲). 

۸ د. السید محمد أحمد عطا: إقليم الغربية فى عصر الأیوبیین والماليك OW)‏ 
۲ الال ۱۵۱۷م). 

۹ . د. عبد العظیم رمضان: ثورة ۱۹۱۹ فى ضوء مذکرات سعد زغلول. 

۰ د. Salem‏ حسنی أحمد محمد: التنظیمات السياسية لثورة پولیو. 

۱ - ونستون تشرشل: حرب النهر. ترجمة عز الدین محمود. ۱ 

۳۲ - د. عبد الحمید زاید: مصر الخالدة (مقدمة فى تاريخ مصر الفرعونية منذ آقدم 


العصور حتى عام (EY‏ ج = 
۳ د. عبد الحمید ژاید: مصر الخالدة (مقدمة فى تاریخ مصر الفرعونية منذ أقدم 
العصور حتى عام (^Y‏ ج 


۶ إعداد وتقديم: د. عيد العظيم رمضان: الدور الوطنى للكنيسة المصرية عبر العصور 
(اعمال ندوة التاریخ والآثار بالجلس الاعلی للثقافة). ۱ 

۵ - د. سيد محمد موسی حمد: مصر ودول حوض النیل. 

٣‏ - د. عبد العزیز محمد الشناوی: السخرة فى حفر قناة السویس. 

۷ - أمل محمود فهمی: العلاقات الصرية العثمانية على age‏ الاحتلال البریطانی (۱۸۸۲- 
114( 

۸ د. حسن حبشى: تاريخ العالم الإسلامى؛ ج١.‏ 

4 . ترجمة: د. حسن حبشى: ذيل وليم الصورى. 

۰ د. عز الدين إسماعيل أحمد: تاريخ الجيش المصرى فى عصور ما قبل التاريخ. 

۱ - د. سمير عبد المقصنود السيد: الشوام فى مصر منذ الفتح العثمانى حتى اواثل القرن 
التاسع عشر. 

7 د. فرغلى تسن هريدى: الرأسمالية الأجنبية فى مصر (۱۹۳۷- Ve? (VAOV‏ 

۲۳ _ محمود قاسم: الفيلم التاریخی فى مصر. 


(140) سلسلة تاريخ المصريين‎ ۱ TS 


۶ . د. أنتونى سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية Mag BN‏ ج۰۱ 
60 د. أنتوتى سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية. ج۲. 
7 -د. آحمد محمد عبد الحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادى عشر 
والثامن قم. ۱ 
۷ - تحریر: د. عبد العظیم رمضان: حکومة مصر عبر العصور (أعمال Aint‏ التاریخ والاثار 
بالجلس الاعلی للثقافة من ۲۲- ۲۳ ابریل). 

۸ - د. سيدة إسماعيل کاشف: الولید بن عبد اللك (۸1- ۵۹/ ۷۰۵- ۵ 

۹ - د. سيدة إسماعيل کاشف: عبد العزیز بن مروان. 

۰ د. حسين كفافى: هنری کورییل الاسطورة والوجه الآخر. 

۱ - د. سلیمان محمد حسین: تجار القاهرة فى القرنین السادس عشر والسایع عشر. 

VEY‏ د. عبد النعم [براهیم الجمیعی: pune‏ محمد علی: دراسة وثائقية). 

۳ مصطفی الفریب محمد: محمد حسين هیکل ودوره فى السياسة الصرية (۱۸۸۸- 
1 

84 د. احمد عبد اللطیف حنفی محمد: الفاربة والأندلسیون فى مصر الاسلامية من 
عصر الولاة حتی نهاية العصر الفاطمی. ج۰۱ الدراسات السياسية. 

۵ د. أحمد عبد اللطیف حنشی محمد: الفارية والأندلسیون فى مصر الاسلامية من 
عصر الولاة حتی نهاية العصر الفاطمی, Ye‏ الدراسات الحضارية 

1 . عبده مباشر: ۰ لسلام توفیق: حرب الاستتزاف» ج۰۱ 

۷ . عبده مباشر: . اسلام توفیق: حرب الاستتزاف» Ve‏ 

YEA‏ السید یوسف: عبد الرحمن الکواکبی رائد القومية العريية وشهید الحرية. 

6 د. محمد قرید حشیش: معاهدة ۰۱۹۳۱ ج العلاقات الصرية البريطانية. 

۰ - د. محمد فريد حشیش: معاهدة ۰۱۹۳۱ Ve‏ نصوص محاضر الفاوضات. 

۱ - د. عزت قرنی: تاريخ الفکر السیاسی والاجتماعی فى مصر الحديثة (۱۸۳۶- ۱۹۱۶)- 

۳ - أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية. ج٠‏ . 

YOY‏ احمد محمود چمعة: إنشاء جامعة الدول العريية ج۲. 

۶ . أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العريية. Ve‏ 

0 د. مرفت أسعد عطاالله: العلاقات بين مصر ولینان فى عهد محمد علی. 

1 - د. السید حسین جلال: قناة السویس والأطماع الاستعمارية الدولية. 

۷ - سمير عبد الله سلیمان: الدواوین فى مصر خلال العصر الفاطمی [BOW -YOA)‏ 
8ك ۱۱۷۱م). 
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TOA‏ د. محمد صبحی عبد الحكيم: مدينة الإسكندرية. 

۹ - د. حسن حبشى: تاريخ العالم الاسلامی, VE‏ 

٠‏ د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى. 

١‏ دء عبد الحميد زايد: الشرق الخالدء ج۰۱ 

Ve د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد.‎ VY 

۱ أحمد حسین: مذکرات أحمد حسین.‎ VU 

۶ - جان لیف إميرور: الاسکندرية ملكة الحضارات: ترجمة فاطمة عبد الله محمود؛ 
مراجعة د. محمود ماهر طه. 

۵ د. إصلاح عبد الحمید ریحان: هرات من الفتح الاسلامی إلى نهاية القرن الثانی 
الهجری. 

1 د. نریمان عبد الکریم آحمد : دراسات فى تاريخ مصر الاسلامية. 

۷ - طارق الکومی: آمراء أسرة محمد على ودورهم فى الجتمع. 

۸ المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حکومة وشعباً منها (1۹۱۷- ۱۹۲۹)- 

٩‏ - د. أحمد دراج: الماليك والفرنجة فى القرن التاسع الهجری الخامس عشر الیلادی, 
ا 

5٠١5 محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الوجی ذ بليغ- الطویل,‎ ٠ 

۱ - مجدى رشاد عبد الغنى: العلاقات المصرية الليبية (۱۹40 (VATA.‏ ۲۰۰۷ . 

YVY‏ محمد بن صفصاف: حركة محمد عيده وعيد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ۰۱ ۲۰۰۸ . 

۳ - محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس الاصلاحية وأبعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية چ۲. ۲۰۰۸ . 

۶ - د. عبد الواحد النبوی: العارضة فى البرلان الصری (۱۹۲۶- (VAY‏ ۰ ۲۰۰۸ . 

۵ -_ د. حسام محمد عبد العطی: العائلة والثروة. البیوت التجارية المغربية فى مصر 
العشمانية ۰۲۰۰۸ 

۱ _ جرجس حنین: الأطيان والضرائب فى القطر الصری, ۰۲۰۰۸ 

۷ - د. عبد الحمید ناصف: دير سانت کاترین فى العصر العثمانى. ۰۲۰۰۸ 

۸ - د. إيمان الهدی: الخبز فى مصر القديمة, ۰۲۰۰۸ 

۹ - د. باسنت فتحی: تعددية التعليم الایتدائی فى مصر ۱۹۲۳ - ۱۹۹۳, ۲۰۰۸ . 

۰ - محمد ميروك : الادارة المالية فى عصر محمد على ۰ ۰۲۰۰۹ 


أسواق القاهرة 


5 ۱ سلسلة تاريخ المصريين (۲۹۵) 





۱ - إبراهيم ماضی: زى أمراء المماليك فى مصر والشام ۰ ۰۲۰۰۹ 

۲ . د. صفاء حافظ: الوانی والثغور الصرية من القتح الاسلامی حتی نهاية العصر 
الفاطمی, ۰۲۰۰۹ 

۳ - د. رضا آسعد: آعیان الریف الصری فى العصر العثمانی, ۰۲۰۰۹ 

۶ - د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح فى صعید مصر فى العصر العثمانی, ۰۲۰۱۰ 

۵ - د . بثينة ابراهیم مرسی ابراهیم: تطور الديانة الصرية القديمة ۰۲۰۱۰ 

۲ - زوات عرفان: العلاقات الصرية اليمنية. النصف الأول من القرن التاسم عشرء ۰۲۰۱۰ 

۷ - د. على شلبی: مصر الفتاة ودورها فى السياسة الصرية ۰۱۹۶۱-۱۹۳۲۳ ۰۲۰۱۰ 

۸ - د. عمرو عبد العزیز منیر: العمران الصری بين الرحلة والأسطورة. ۰۲۰۱۱ 

۹ - د. محمد عبد الغنی الأشقر: الوزارة والوزراء فى مصر عصر سلاطین الماليك: ۲۰۱۱ 

۰۲۰۱۰ ۱۹۷۰-۱۹۵۱ زینب عیسی عبد الرحمن: العلاقات الصرية الصينية‎ VAS 

۰۲۰۱۲ , د. احمد آحمد الحتة: تاريخ الزراعة الصرية فى عهد محمد على الکبیر‎ ١ 

۲ . د. زوات عرفان الفریی: هيئة کبار العلماء (۱۹۱۱-۱۹۱۱م), ۰۲۰۱۲ 

۳ - د. محمود محمد خلف: ثورات الصریین فى العصر الفاطمی (۱۰۳۵-۹۹), ۰۲۰۱۲ 

۶ _ د. فایز آنور عبد الطلب: الوعی السیاسی عند قدماء الصریین: ۰۲۰۱۳ 


وبين يديك العدد الأخير: ۱ 
0 د. الشيخ الأمين محمد عوض الله : أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهاية . 
عصر الماليك: ۲۰۱۲ ۰ 


بت ۲۶۲ — 


الشیخ الأمين محمد عوض الله آسواق القاهرة 


الباب الأول 
أسواق القاهرة وتشاطها التجاری 

الفصل الأول: أسواق القاهرة: مواقعها وتخصصها وک ییا 
الفصل الثانی: عروض التجارة Ea ARA ARA‏ 
الفصل الثالث: علاقة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط 8 ه12 

ش الباب الثانی 

النظم المالية والتجارية فى آسواق القاهرة 

الفصل الأول: أساليب التعامل فى أسواق القاهرة و 


۳ - السفاتج أو الحوالات eee‏ گت ی همه ی 
۶ العينة أو البورق aed,‏ من a‏ ا Seg UR‏ 


الفصل الثانی: الموازين والمكاييل والممابيس ere aa‏ 
الفصل الثالث: الأسعار 0ط 
الفصل الرابع: الاحتكار eee DADA‏ ااا ااا 0 
الفصل الخامس: الرقابة على الأسواق ححا سات atin‏ ا 


)۲۹۰( سلسلة تاريخ المصريين‎ SNE 





الباب الثالث 
العوامل المؤثرة فى النشاط التجارى فى أسواق القاهرة 
الفصل الأول: دور نهر النيل  _‏ 
الفصل الثانى: المجاعات والأوبثة ESA‏ و اا 
الباب الرابع 
الحياة العامة فى مصر وأثرها فى أسواق القاهرة 
الفصل الأول: نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر ا سا 
الفصل الثانى: الحياة السياسية وأثرها على أسواق القاهرة Sot ies ets‏ 
١‏ - دور الدولة فى الحفاظ على أمن التجار ومتاجرهم EV ae‏ 
۲ - الفتن والاضطرابات وأثرها على أسواق القاهرة ا 
الفصل الثالث: الحياة الاجتماعية وأثرها على أسواق القاهرة سا OS‏ 
ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة وأثره على الأسواق N‏ 
عناصر الجيش المصرى وأثر التنافس بينها على الأسواق ا or‏ 
الفصل الرابع: المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة ی YY‏ 
الخاتمة cae eae‏ ی وق 
الملاحق 000 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 


منافد بيع 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكنبة المبتديان 
۶ كورنيش التيل - رملة بولاق ۳ش المبتديان - السيدة زينب 
مبنی الهيثة الصرية العامة للکتاب أمام دار الهلال - القاهرة 
القاهرة 
“YOVVOees‏ ۳۹ 2 مایو 
ت : ۲۵۷۷۹۲۲۸ داخلی 154 0 5 
10۷014 مدينة 10 مايو - حلوان خلف مبنی الجهاز 
مكتبة مركز الکتاب الدولى مكتبة الجيزة 


۱ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 
ت : ۳۵۷۲۱۳۱۱ 


مكتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعی 
بالجامعة -{ > لجيرة ۰ 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبنى سينما رادوييس 


مکتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأففانی من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 


۰ ش ۲۱ پولیو - القاهرة 
& : ۲۵۷۸۷۵۵۸ 


مکتبة ۲۱ بولیو 

٩‏ ش ۲۱ يوليو - القاهرة 

ت : ۲۵۷۸۸۹۳۱ 

مكتبة شریف 

كلاش شريف - القاهرة 

ت ۲۳۹۳۹۱۱۲۰ 

مكتبة عرابی 

ه میدان عرابی - التوفيقية - القاهرة 
ت : ۲۵۷۰۰۱۷۵ 

مکتبة الحسين 

مدخل ۲ الباب اخضر - الحسین - القاهرة 
ت : ۲۵۹۱۳۷ 


مكتبة امنيا (فرع الجامعة) 
مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - النیا 


مكتبة طنطا 


ميدان الساعة - عمارة سینما آمیر - طنطا 


ت : ۰1۰/۳۳۳۲۵۹۹ 

مكتبة الحله الکبری 

میدان محطه السكة الحدید 
عمارة الضرائب سابقا - الحلة 
مکتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 


مکتب بريد الجمع الحکومی - توزیع 
دمنهور الجديدة 


مكنية المنصورة 

هش السكة الجديدة - المتصورة 
ت ۰ ۰۵۰/۲۲۹۷۱۹ 

مکنبة منوف 

مبنی كلية الهندسة الا لکترونية 
جامعة منوف 

توكيل الهينة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 


ميدان التحرير- الزقازيق 
ات : ۰۵۵۲۳۹۲۷۱۰ ~ ۰۱۰۳۱۵۳۳۷۳۳۲ 


مکنبة الاسکندریه 
٩‏ ش سعد زغلول - الإسكندرية 
ت :۰ ۰۳/4۸۷۱۲۹۲۵ 
مكتبة الإسماعيلية 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٩‏ 
مدخل (۱) - الإسماعيلية 
ت ۰۹/۳۲۱6۰۷۸۰ 
مكتبة جامعة قناة السویس 
مبنی اللحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الاسماعيلية 
مكتبة بورفزاد 
بجوار مدخل الجامعة 
ناصية ش ۱۱ ١5‏ - بورسعید 
مکتبة آسوان 
السوق السیاحی - اسوان 
ت :۰ ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 
مكتبة أسيوط 


۰ ش الجمهورية - اسیوط 
S‏ ۸۸/۲۳۲۲۰۳۲۰ 


مكتبة امنيا 
5 ش بن خصيب - المنيا 


۰۸۱/۲۳۹۹۹۵۸ ۰۱ 


مكتبات ووكلاء 
البيع بالدول العربية 


۲ - ش رکه کنوز العر2 للمطبوعات 
والادوات الكتابية - جدة - الشرفية - 
شارع الستين — ص. ب: ۳۰۷۱ جدة : 
۷ -ت :الل كتب: 1۵۷۰۷۲۲ - 
۷۱ - 1۵۱۶۲۲۲ - ۰۰۱۵۷۰۲۲۸ 

۳- مكتبة الرشد للنشر والتوزييع = 
الریاض - المملكة العريية السعودية - 
ص. ب: ۱۷۵۲۲ الریاض: ۱۱4۹4 - ت: 
OUT‏ 

ء - موس‌سه عسدالرهمن 
السدیری الخيرية- الجوف - 
المملكة العريية السعودية - دار الجوف 
دلعلوم ص. ب: 10۸ الجوف - هاتف: 
۰ قفاکس: ۰۰۹۱۱1۱۲۷۷۸۰ 


الأردن - عمان 

۱- دارالنشروق للنشر والتوزیع 

2 4۱۱۸۱۹۰ - ۶۱۱۸۱۹۱ 
فاکس: ۰۰۹۱۲۹۲۱۰۰۸۵ 

۲ - دارالیازوری العلمية للتشروالتوزیع 
عمان - وسط البلد - شارع املك حسین 
2 ۷ ۰ + 

+ ٩۱۲۹81۱۶۱۸۵ تلفاکس:‎ 


ص. ب: OF TET‏ - همان: ۱۱۱۵۲ الأردن. 


لبنان 

١‏ - مكتبةالهيئة المصرية العامة للکتاب 
شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بيروت - ت: ٩1۱/۱۸۷۰۲۱۳۳‏ 

ص. ب ٩۱۱۳:‏ - ۱ بیروت - لبنان 

¥ - مکتبه الهيثة المصرية العامة للکتاب 
بيروت - الضرع الج‌دید - شارع 
الصیدانی - الحمراء - راس بیروت - 
بناية سنتر ماربیا 

ص. ب : ۱۱۳/۵۷۵۲ 

فاكس: ۰۰۹۱۱/۱/۱۵۹۱5۰ 


سوریا 

دارالدی للثقافة والنش روالتوزیع - 
سوریا - دمشق - شارع کرجیه حمداد - 
المتفرع من شارع ۲۹ ایار - ص. ب: WV‏ 
- الجمهورية العريية السورية 

توس 

المكتبة الحديثة. ؛ شارع الطاهر صضر- 
۰ سوسة - الجمهورية التونسية . 
المملكة العريية السعودية 
١-مؤسسة‏ العبيكان - الرياض 
(ص. ب: ۱۲۸۰۷) رمز ۱۱۵۹۵ - تقاطع 


طريق اللك فهد مع طریق العروية - 
هاتف: 550115175 - 4۱۱۰۰۱۸ . 


مطایع :الهيئة:المصرية العامة للكتاب' 


